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 اليوتيوب | قناة                        ميُّ س  الر   الموقع  

 الفيسبوك | مجموعة                         فيسبوكال صفحة  

 التليغرام | مجموعة                          التليغرام قناة  

 الواتساب  مجموعات  

 إنستغرام | حساب                           تويتر حساب  

 Bip| مجموعة          Bipقناة  |           Signal-سنقال مجموعة  
 

   ت ب ق  الك  ن س  ن ي و م  وا ع  ار ة  ب ل غ  ل  م ع  إد  اص  أ؛ ت و                        :ل لت ب ل يغ  ع ن  خ ط 
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 القَارِئُ الكَرِيمُ
الكتَِابَ بنِيَِّةِ الْعَمَلِ بمَِا فيِهِ؛ فَإنَِّهُ لََ خَيْرَ فيِ عِلْمٍ بلََِ عَمَلٍ، وَلََ خَيرَْ اقْرَأ هَذَا  ❖

 فيِ عَمَلٍ بلََِ نيَِّةٍ خَالصَِةٍ.

، وَأَحْضِرْ لَهُ نيَِّةً خَالصَِةً؛ فَإنَِّ أَجْرَ الْعَبْدِ إنَِّمَا يَقَعُ عَلَى قَدْرِ عُنوْانٍ دَ كُلِّ عِنْ قِفْ  ❖

 يَّتهِِ.نِ 

اعْلَمْ يَا عُمَرُ أَنَّ »كَتَبَ سَالمُِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَـرَ، إلَِى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ العَزِيزِ:  ❖

تَمَّ عَوْنُ اللهِ لَهُ، وَمَنْ نَقَصَتْ بقَِدْرِ نيَِّتهِِ، فَمَنْ خَلُصَتْ نيَِّتُهُ؛  عَوْنَ اللهِ للِْعَبْدِ 

 .(1)«عَنهُْ منِْ عَوْنِ اللهِ بقَِدْرِ ذَلكَِ نيَِّتُهُ؛ نَقَصَ 

هُ عَنْ آخِرِه؛ِ فَإنَِّكَ لََ تَدْرِي منِْ أَيِّ صَفَحاتهِِ تُصيبُ  ❖ لَ تَتْرُكِ الكتِابَ حَتَّى تُتمَِّ

لهِِ.  البَرَكَةَ، ولَعَلَّ آخِرَهُ أَنْفَعُ لَكَ منِْ أَوَّ

هِ لمَِنْ تُحِبُّ منِْ إخِْوَانكَِ المُسْلِمِينَ؛ إذَِا قَضَيْتَ حَاجَتَكَ منَِ الكتَِابِ؛ فَأَهْدِ  ❖

هُ يَنْتَفِعُ بهِِ أَكْثَرَ مِ  هُ يَنْتَفِعُ بهِِ؛ فَيَكُونُ لَكَ مثِْلُ أَجْرِهِ، ولَعَلَّ ي فِ نْكَ، وَ فَلَعَلَّ

رَ »: يثِ دِ الحَ  غَهَا، فَ  اللهُ نَضَّ رُبَّ امْرَأً سَمِعَ مَقَالَتيِ، فَوَعَاهَا، وَحَفِظَهَا، وَبَلَّ

 .(2)«حَاملِِ فقِْهٍ إِلَى مَنْ هُوَ أَفْقَهُ منِهُْ 

                                                             

الزبيدي: انظرْ: إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين، لمحمد بن محمد بن الحسيني  (1)

2/312. 

مَاعِ: أخرجه الترمذي في سننه، بَابُ مَا جَاءَ فيِ الحَثِّ عَلَى  (2) (، 2658، رقم: )4/321تَبْليِغِ السَّ

 انِ بَ لْ الَ  هُ حَ حَّ صَ وَ 
ُّ

 .ي



ير   ر ير  الم ص  ت ق  د ة ، و  و  ر يق  الع  ة  ط  لَ    4 الص 

 

f (1)
 

 

ذِينَ اصْطَفَى، وَبَعْدُ:  الحَمْدُ للهِ وَكَفَى، وَسَلَمٌ عَلَى عِبادِهِ الَّ

ينِ، وَهِيَ  الصَّ فَإنَِّ  ينِ، وَمعِْرَاجُ الْمُتَّقِينَ، وَطَرِيقُ أَهْلِ الحَقِّ وَالدِّ منِْ لَةَ عِمَادُ الدِّ

رِهِ، أَفْضَلِ الْعِبَادَاتِ وَأَنْفَعِهَا للِْعَبْدِ؛ لذَِا كَانَ اعْتنِاَءُ الْعُلَمَاءِ فيِ التَّصْنيِفِ فيِها أَكْثَرَ منِْ غَيْ 

لَةَ  رُ مَصِيرَ صَاحِبِ لَكنَِّ الصَّ تيِ تُؤْتيِ ثِمَارَها، وَتُقَرِّ لََةُ الَّ هَا، المُرَادَ مَعْرِفَتُهَا هِيَ تلِْكَ الصَّ

ينِ واليَقِينِ.  وَتُطْلِقُ لَهُ الفَهْمَ فيِ الدِّ

لََةُ طَرِيقُ العَوْدَةِ وَتَقْرِيرُ المَصِيرِ »وَقَدْ جاءَ كِتَابُ  يْ  «الصَّ خِ: زكريا للِْْخَِ الحَبيِبِ الشَّ

ظَهُ الُله، بهَِذِهِ المَعَانيِ، وَقَدْ قَرَأْتُهُ وَوَقَفْتُ عَلَى عِبَارَاتهِِ وَكَلِمَاتهِِ؛ بن طه شحادة، حَفِ 

هُ. فَوَجَدْتُهَا سَهْلَةً وَاضِحَةً، وَأُسْلُوبَهُ مَاتعًِا سَهْلًَ لََ غُمُوضَ فيِهِ، يَجْذِبُ القَارِئَ وَيَ  شُدُّ

حِ، أُسْلُوبُهُ مُمَيَّزٌ يَجِدُ فيِهِ القَارِئُ وُضُوحَ الفِكْرَةِ، لعَرْضِ غَايَةٌ فيِ الوُضُوطَرِيقَتُهُ فيِ ا

 وَحُسْنَ العَرْضِ.

يْخَ خَيرَْ الجَزَاءِ، وَأَسْأَلُهُ سُبْحَانهَُ أَنْ يَنفَْعَ الطُّلََبَ وَالتَّلََميِ ذَ بهَِذَا فَجَزَى الُله أَخَانَا الشَّ

بُ فيِ حَلَقَاتِ العِلْمِ؛ فَيَحْصُلُونَ فيِ وَقْتٍ قَصِيرٍ  حَرِيٌّ أَنْ يَتَدَاوَلَهُ الكتَِابِ، وَهُوَ   الطُّلََّ

 عَلَى عِلْمٍ كَثيِرٍ.

 

                                                             

ةَ وَتَزْكيَِتُهَا؛ بُ  (1) يْخِ المَادَّ  وَوَصْفُهُ، والمَقْصُودُ هُناَ مَدْحُ الشَّ
ِّ

يهَا بالقَبُولِ، التَّقْريظُ: مَدْحُ الحَي غْيَةَ تَلَقِّ

 .7/455انظر: لسان العرب، لَبن منظور: 
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قَهُ إِلَى الَسْتمِْرَارِ فيِ خِدْمَةِ القُرْآنِ وَأَهْلهِِ، رَاجِيًا منَِ  اللهِ تَعَالَى وَأَرْجُو منَِ اللهِ أَنْ يُوَفِّ

 املِيِنَ، وَأَنْ يَغْفِرَ لَهُ وَلَناَ أَجْمَعِينَ.هُ مَعَ الْعُلَمَاءِ الْعَ أَنْ يَحْشُرَ 

 

 وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ للهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ.

 

 

 

 

 

 الشيخ الدكتور

 عبد الباري بن محمّد خِلّة
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ضَى، وَكَمَا بًا مُبَارَكًا فِيهِ، كَمَا يُحِبُّ ربُّناَ وَيَرْ  للهِ رَبِّ العَالَمِينَ، حَمْدًا كَثيِرًا طَيِّ الحَمْدُ 

مَوَاتِ وَالْرَْضَ وَمَا بَيْنهَُمَا، وَمَا شَاءَ ربُّ  نَا يَنبَْغِي لكَِرَمِ وَجْهِهِ، وَعِزِّ جَلََلهِِ، حَمْدًا يَمْلَُْ السَّ

هَا: مَا عَلِمْناَمنِْ شَيْءٍ بَعْ  هَا: مَا عَلِمْنَا منِهَْا، وَمَا لَمْ نَعْلَمْ؛ عَلَى نعَِمِهِ كُلِّ  دُ، بمَِجَامعِِ حَمْدِهِ كُلِّ

منِهَْا، وَمَا لَمْ نَعْلمْ؛ عَدَدَ مَا حَمِدَ الحَامدُِونَ، وَغَفَلَ عَنْ ذِكْرِهِ الغَافلُِونَ، وَعَدَدَ مَا جَرَى بهِِ 

ا كَاملًَِ صَاهُ كتَِابُهُ، وَأَحَاطَ بهِِ عِلْمُهُ؛ حَمْدً قَلَمُهُ، وَأَحْ  إِلَى مُنتَْهَى  (1)، منِْ لَدُنْهُ ا وَافيًا تَامًّ

 عِلْمِهِ.

دٍ، وَعَلَى سَائرِِ النَْبيَِاءِ  مَ وَرَضِيَ وَبَارَكَ عَلَى سَيِّدِنَا وَإمَِامنَِا مُحَمَّ وَصَلَّى الُله وَسَلَّ

ينِ، لَى آلهِِ وَصَحْبهِِ أَجْمَعِينَ، وَعَنِ التَّابِ وَالمُرْسَليِنَ، وَعَ  عِينَ لَهُمْ بإِحِْسَانٍ إلَِى يَوْمِ الدِّ

 بَعْدُ:وَ 

 عِنْدَ قرَِاءَةِ العُنوَْانِ أَنَّ هُ رُ كْ فِ  هُ جَّ وَ تَ يَ ، وَ فُ رِ صَ نْا يَ مَ  لَ وَّ أَ  ئِ ارِ القَ  نُ هْ ذِ  فُ رِ صَ نْيَ فَإنَِّهُ رُبَّمَا 

، هُ نْعَ  بِ رِ تَ غْ ، المُ هِ نِ طَ وَ  نْ عَ  بِ ائِ الغَ  ةُ دَ وْ : عَ نِ طَ الوَ  ضِ رْ أَ ى لَ إِ  ةُ دَ وْ العَ هِيَ  المَقْصُودَةَ العَوْدَةَ 

 ةِ وبَ صُ غْ المَ  ضِ رْ ، والَ يبِ لِ السَّ  نِ طَ ى الوَ لَ إِ  ةُ دَ وْ العَ  وِ فًا، أَ وْ خَ  ارِّ الفَ  وِ ا، أَ رً سْ قَ  دِ عَ بْ المُ  وِ أَ 

 أَعَادَهَا الُله تَعَالَى عَزِيزَةً كَرِيمَةً حَمِيدَةً.؛ ةِ لَّ تَ حْ المُ  طينَ سْ لَ فِ 

                                                             

 .2/681أَي من عِندْه، انظرْ: جَمْهَرَةَ اللُّغَةِ، لَبن دريد: لَدُنْ:  (1)
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،  فيِ مَرَاحِلِ دِرَاسَتهِِ المُخْتَلفَِةِ يِّ مِ لْ العِ تَقْرِيرُ مَصِيرِهِ : (هِ يرِ صِ مَ  يرِ رِ قْ تَ عِنْدَ ) هِ الِ بَ بِ  دُ رِ ا يَ مَ كَ 

وْجَةِ المُكَافئَِةِ التيِ يِّ اعِ مَ تِ ، أو الَجْ وَظيِفَةِ العُمُرِ المُناَسِبَةِ  يارِ تِ باخْ  يِّ يفِ ظِ الوَ  وِ أَ   باخْتيِارِ الزَّ

لَعَلَّ فكِْرَهُ  وْ ، أَ الثَّانيِ، ومَنْ سَيَكُونُ لَهُ منِهَْا مِنَ البَْناَءِ: ذُكْرَانًا وإنَِاثًا شَطْرَ حَيَاتهِِ تُرَافقُِهُ 

... وَكُلُّ  نِ طَ الوَ  ابِ رَ ى تُ لَ عَ  ةِ لَّ قِ تَ سْ المُ  هِ تِ لَ وْ دَ  ةِ امَ قَ إِ بِ  هِ يرِ صِ مَ  يرِ رِ قْ ي تَ فِ  هِ قِّ ى حَ لَ إِ يَذْهَبُ  المُحْتَلِّ

رَ مَصِيرَهُ العِلْمِيَّ والَجْتمَِاعِيَّ  فَإنَِّ كُلَّ إنِْسَانٍ بحَِاجَةٍ إلَِى أَنْ  ؛قٌّ حَ  اذَ هَ  ا أَنَّ مَ ، كَ يُقَرِّ

ليِبِ؛  نَّ إِ فَ  الوُجْدَانَ والقُلُوبَ والنُّفُوسَ تَهْفُو إلَِى تَقْرِيرِ المَصِيرِ عَلَى أَرْضِ الوَطَنِ السَّ

 ادُ كَ  يَ لََ ا، وَ هَ اشِ شَ عْ ى أَ لَ إِ  ورِ يُ الطُّ  ينَ نِ ه حَ يْ لَ إِ  نُّ حِ تَ ، وَ نِ طَ والوَ  ضِ رْ ى الَ لَ إِ  اقُ تَ شْ تَ  النُّفُوسَ 

ا هَ ضَ رْ أَ ا، يَفْتَرِشُ هَ اتِ بَ نَ جَ ا وَ هَ اتِ اءَ ضَ ي فَ فِ  فُ ا، يُطَوِّ هَ يْ لَ إِ   بالعَوْدَةِ مَ الِ الحَ  انَ رَ يَ الطَّ  لُّ مَ يَ  رُ كْ فِ ال

ا؛ رِهَا، يَأْكُلُ منِْ خَيْرِهَا، يَسْتَنْشِقُ نَسِيمَهَا وَعَبيِرَهَ مَائهَِا وَغُدُ  يَرْتَشِفُ منِْ  ا،هَ اءَ مَ سَ يَلْتَحِفُ وَ 

؛ قٌّ ا حَ ذَ هَ  لُّ ، كُ ...مَنْ فَقَدَ وَطَنهَُ وأَرْضَهُ فَلََ أَحْلَى وَلََ أَجْمَلَ منِْ وَطَنٍ حُرٍّ عَزِيزٍ، لََ سِيَّمَا لِ 

ى لَ إِ  ةُ دَ وْ ها العَ نَّ إِ  ..هِ ذِ هَ  نْ مِ  دُ لَ خْ أَ وَ  ،لُ وَ طْ أَ وَ  وَأَلْزَمُ، ،قُ ثَ وْ وأَ  ،دُ آكَ  يَ هِ  ةٌ دَ وْ عَ  اكَ نَهُ  نْ كِ لَ وَ 

؛ ةُ نَّالجَ  هُ نَّ .. إِ انَ دْ عِ وُ  هِ يْ لَ إِ  ةِ دَ وْ ى العَ لَ إِ ا، وَ نَ دْ عِ بْ أُ  هُ نْ مِ ا، وَ نَقْ لِ خُ  يهِ ي فِ الذِ  نِ طَ ، الوَ لِ وَّ الَ  نِ طَ الوَ 

نْيا كالغ»قالَ الحَسَنُ:  هَ المُؤْمنُِ فيِ الدُّ ها، لَهُ (1)اريبِ، لَ يَجْزَعُ منِْ ذُلِّ ، ولَ يُنافسُِ فيِ عِزِّ

ا خَلَقَ اللهُ  ، أُسكنَِ هُوَ وزوجتُهُ الجَنَّةَ، ثُمَّ أُهبطَِا  مَ آدَ   تَعَالَىشَأْنٌ، وللنَّاسِ شَأْنٌ. لَمَّ

                                                             

تَها وَأَنْكَادَهَا؛ فَهُوَ يَصْ  (1) نْيا: فَقْرَهَا وَشِدَّ هَا( يَعْنيِ ذُلَّ الدُّ برُِ عَلَيْهَا، وذُلَّ العَبْدِ بَيْنَ المَقْصُودُ بقَِوْلهِِ: )ذُلِّ

ى فيِ عِبَادَتهِِ؛ وَلَيْسَ المَقْصُودُ أَنْ يَذِلَّ المُسْلمُِ لغَِيْرِهِ؛ فَإنَِّ هَذا المَعْنىَ بَعِيدٌ، فالمُسْلمُِ يَدَيْ رَبِّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَ 

هِ، يَعْنيِ لَوْ كانَ فَقِيرًا؛ فَإنَِّهُ يَبْ  مُؤْمنِِ أَنْ يُذِلَّ لََ يَنبَْغِي للِْ »قَى عَزِيزًا لََ يَذِلُّ لغَِيْرِهِ، وَفيِ الحَدِيثِ: عَزِيزٌ فيِ ذُلِّ

يَاحِ: . «نَفْسَهُ  (، 2254) ، رقم:4/523أخرجه الترمذي في سننه، بَابٌ، أَيْ: مَا جَاءَ فيِ النَّهْيِ عَنْ سَبِّ الرِّ

 انِ بَ لْ الَ  هُ حَ حَّ صَ وَ 
ُّ

 .ي
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يَتهِِمَ  جوعِ إِلَيْها، وصَالحُِو ذُرِّ لِ، يَ  -بَدًاأَ -ا، فَالمُؤْمنُِ منِهْا، ووُعِدَ بالرُّ حِنُّ إلَِى وَطَنهِِ الوََّ

 وَحُبُّ الوَطَنِ منَِ الإيمانِ، كَمَا قيلَ:

لِ مَ ــهُ أَبَ ـنُــيـنِ ـوَحَ  *** تَىفُهُ الْفَ ـرْءِ يَأْلَ ـزِلٍ للِمَ ـمْ مَنْـكَ   زِلِ ــنْــــدًا لِوََّ

ةِ:  ولَبْنِ قَيِّمِ   الجَوْزِيَّ

 خَيَّمُ ـهَا الْمُ ـناَزِلُناَ الوُلَى وَفيِْ ــمَ  ***إنَِّهَا ـفَ  دْنٍ ــلَى جَنَّاتِ عَ ـيَّ عَ ــفَحَ 

 لَّمُ ــا وَنُسَ ـــاننَِــى أَوْطَ ـودُ إلَِ ــعُ ــنَ  ***رَى ـلْ تُ ـبْيُ الْعَدُوِّ فَهَ ــا سَ ـنَـنَّـوَلَكِ 

 (2)غْرَمُ ـمُ بهِِ أَوْطانُهُ فَهُوَ  (1)وَشَطَّتْ  ***وَقَدْ زَعَمُوا أَنَّ الغَرِيبَ إذَِا نَأَى 

مُ  ***وأيُّ اغْترِابٍ فَوْقَ غُرْبَتنَِا التيِ   .(3)«لَهَا أَضْحَتِ العَْداءُ فيِناَ تَحَكَّ

 ،ىلَ وْ أَ  لِ وَّ الَ  نِ طَ ى الوَ لَ إِ  قَ وْ الشَ  نَّ إِ ؛ فَ مْ هِ انِ طَ وْ أَ  ىلَ إِ  اءِ بَ رَ الغُ  وسُ فُ نُ  تْ اقَ تَ اشْ  نِ ئِ لَ وَ 

 ةِ دَّ مُ بِ  ةً ودَ دُ حْ ا مَ نَهُ  ةُ دَ وْ العَ  تِ انَ كَ  نْ ئِ لَ وَ  .اءُ بَ رْ يا غُ نْ ي الدُّ فِ  ينَ نِ مِ ؤْ مُ ال نَّ إِ ؛ وشُ حَ وْ أَ  هُ نْعَ  ةُ بَ رْ والغُ 

ةٌ يطَوِ  اكَ نَهُ  ةَ دَ وْ العَ  نَّ إِ ؛ فَ القَصِيرَةِ  انَ ياتِ حَ   لََ وَ  لَ وُّ حَ  تَ لََ  ثُ يْ ؛ حَ ادِ الآبَ  دَ بَ أَ  لَةٌ مَدِيدَةٌ، مُمْتَدَّ

 لََ وَ  صَ صَ  غُ لََ  اكَ نَهُ ؛ فَ ادِ كَ نْ والَ  صِ صَ بالغُ  ةً وفَ فُ حْ ا مَ نَهُ  ةُ دَ وْ العَ  تِ انَ ك نْ ئِ لَ وَ   وَلََ فَناَءَ.الَ قَ تِ انْ 

                                                             

ارُ: تباعدت، انظر: غريب الحديث، لإبراهيم الحربي: شَطَّتْ واشْتَطَّ  (1)  .3/1157تِ الدَّ

زِم، يُقَال: رجل مغرم بالحب، وَقد لزمَه الْحبّ، فيِ  (2) ، والغَرَامُ: الْحبّ اللََّ حَاح»مُغْرَمُ: مُحِبٌّ : «الصِّ

 .1/399الغرام: الولوع، انظر: الكليات، للكفوي: 

 .2/379لَبن رجب: انظر: جامع العلوم والحكم،  (3)
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، وَلََ  ، لََ ةٌ مَ ائِ دَ  ةٌ اءَ نَ، هَ ادَ كَ نْ أَ   لََ وَ ، (2) وَصَبَ ، وَلََ وَلََ نَصَبَ  ، أَذًىوَلََ ، (1)وَلََ غَمَّ  حُزْنَ، هَمَّ

 -كَمَا وُصِفَتْ -وَرَبِّ الْكَعْبَةِ فهِيَ » .يمَ ثِ أْ  تَ لََ ا وَ يهَ فِ  وَ غْ لَ وَلََ  حَسَدَ،وَلََ  ،لَّ غِ وَلََ  ،(3)وبَ غُ لُ 

وَنُورٌ يَتَلَْْلَُ، وَنَهْرٌ مُطَّرِدٌ، وَزَوْجَةٌ لََ تَمُوتُ فيِ خُلُودٍ، وَنَعِيمٍ فيِ مَقَامٍ  ،رَيْحَانَةٌ تَهْتَزُّ 

 . (4)«آبدٍِ 

 يقِ رِ ، والطَّ نِ الآمِ  يلِ بِ السَّ ى لَ عَ  فُ قِ نَ ، وَ ةَ يقَ قِ الحَ  هِ ذِ هَ  دُ كِّ ؤَ نُلَ  ةِ ادَّ ه المَ ذِ ي هَ ا فِ نَنَّ إِ وَ 

، ةِ نَّى الجَ لَ إِ بهِِ   وَيَعُودُ هِ بِ احِ صَ بِ  ولُ ؤُ يَ ؛ وَ هِ انِ وَ ضْ ى رِ لَ إِ ى، وَ الَ عَ تَ  ى اللهِ لَ إِ  غُ لِّ بَ ي يُ ، الذِ يكِ لِ السَّ 

ي فِ   يَكُونُ لَهُ هِ تِ يْ ى بَ لَ إِ  هِ يقِ رِ طَ  نْ مِ  يقِ رِ ا الطَ ذَ هَ لِ  رَ صَ بْ أَ  دُ بْ العَ  ونَ كُ ى يَ ، حتَّ لِ وَّ الَ  بِ الَ  نِ طَ وَ 

 وَ ؛ فَهُ ةِ امَ يَ القِ  مَ وْ يَ  اهيْ لَ ى إِ عالَ تَ  اللهُ  اهُ دَ ؛ هَ وسَلَكَهَا ايَ نْ ي الدُّ فِ  ةِ نَّالجَ  يقَ رِ طَ  رَ صَ بْ أَ  نْ مَ  نَّ إِ ا؛ فَ يَ نْ الدُّ 

ِ ذَ  ىلَ عَ  مَ سَ قْ ا أَ مَ كَ يا؛ نْ ي الدُّ فِ  هِ ارِ دَ  نْ مِ  هِ يْ لَ إِ  لُّ دَ أَ  ذِي نَفْسُ »: هِ لِ وْ قَ بِ   مِ اسِ و القَ بُ أَ  كَ ل فَوَالَّ

نْيَا دٍ بيَِدِهِ، لَحََدُهُمْ أَهْدَى بمَِنزِْلهِِ فيِ الجَنَّةِ منِهُْ بمَِنزِْلهِِ كَانَ فيِ الدُّ  .(5)«مُحَمَّ

 

                                                             

: يَنشَْأُ عَنِ الفِكْرِ فيِما  (1) : الحُزْنُ الذِي يُذِيبُ الِإنْسانَ، فَهُوَ الهَمُّ ا يَتَأَذَّى بهِِ، والهَمُّ عُ حُصُولُهُ ممَِّ يُتَوَقَّ

: هو كَرْبٌ الحاصِلُ لوُِقُوعِ مَكْرُوه أَو فَواتِ مَحْبوبٍ فيِ الما أَشَدُّ منَِ الحُزْنِ والْحُزْنُ: اللََمُ  ضِي، والْغَمُّ

، وإرشاد الساري لشرح 10/106حَصَلَ، انظر: فتح الباري، لَبن حجر: يَحْدُثُ للِْقَلْبِ بسَِبَبِ مَا 

نيِ:   .2/151، وفيض القدير، للمناوي: 8/340صحيح البخاري، للقسطلََّ

انظر: كشف المشكل من حديث  الوَصَبُ: الْمَرَضُ واللََمُ، وَالنصَّبُ: الِإعْيَاءُ والتَّعَبُ، (2)

  .3/403الصحيحين، لَبن الجوزي: 

ةُ والِإعْيَاءُ، انظر: مجمل اللغة، لَبن فارس:  (3)   .1/810اللُّغُوبُ: التَّعَبُ والمَشَقَّ

  .1/52انظر: صفة الجنة، لبي نعيم الصبهاني:  (4)

 (.6535، رقم: )8/111ةِ: أخرجه البخاري في صحيحه، بَابُ القِصَاصِ يَوْمَ القِيَامَ  (5)
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رُ مَصِيرُ وَإنَِّناَ هُنَا نَرْصُدُ الطَّرِيقَ الآكَدَ الوَْكَدَ، الذِي بهِِ وَعَلَيْهِ يَتَ   ا بِ قَرَّ الفَلََحِ العَبْدِ: إمَِّ

رَ عِنْدَ أَهْلِ العِلْمِ أَنَّهُ إذَِا أَحْرَزَ العَبْدُ منِْ دُنْيَاهُ أَمْرَيْنِ، فَقَدْ أَوِ البَوَارِ؛ إنَِّهَ  لََةُ. وَلَقَدْ تَقَرَّ ا الصَّ

، (1)بنِهََارٍ، إنَِّهُمَا: إخِْلََصُ العَْمَالِ  أَمْ  يْلٍ المَوْتُ: بلَِ ى يَأْتيِهِ أَحْرَزَ الجَنَّةَ، وَلََ يُبَاليِ مَتَ 

لََةِ ظَاهِرًا وَبَاطنًِا ةُ الصَّ تْ عَلَى ذَلكَِ الخَْبَارُ والآثَارُ (2)وَصِحَّ  . ؛ صَحَّ

ا يَجِدُهُ المُرَائيِ والمُعْ  ةِ الِإخْلََصِ أَطْيَبُ بكَِثيِرٍ ممَِّ جَبُ وإنَّ مَا يَجِدُهُ المُخْلصُِ منِْ لَذَّ

ا يَجِ منِْ  هْرَةِ وَثَناَءِ النَّاسِ. وَإنَّ مَا يَجِدُهُ العَابدُِ الخَاشِعُ فيِ صَلََتهِِ أَطْيَبُ بكَِثيرٍ ممَِّ ةِ الشُّ دُهُ  لَذَّ

لَةُ بحُِضُورِ قَلْبٍ وخُشُوعٍ جَنَّةٌ  نْيَوِيُّ فيِ طَعَامهِِ وَشَرَابهِِ وَنكَِاحِهِ، فالِإخْلََصُ، والصَّ الدُّ

مَا فَاتَهُ، وَلََ يَنفَْعُهُ مَعَ فَوَاتهِِمَا مَا أَحْرَزَ وأَصَابَ،  -إنِْ أَحْكَمَهُمَا- يَضُرُّ العَبْدَ رَةٌ، لََ حَاضِ 

ا وَلَوْ أَفْنىَ العَبْدُ مَا بَقِيَ منِْ عُمُرِهِ يُجَاهِدُ نَفْسَهُ عَلَى إحِْرَازِهِمَا وإحِْكَامهِِمَا، وَتَرَكَ لجَْلهِِمَ 

يرَ، وحَصَلَ لَهُ ذَلكَِ المَقْصُودُ؛ لَكَانَ قَليِلًَ فيِ جَنْبِ مَا حَصَلَ لَهُ منِْ كَرَامَةٍ  والكَثِ القَليِلَ 

قُ، وهُوَ المُسْتَعَانُ عَلَى بَيانِ ذَلكَِ، ولُزُومهِِ إلَِى  وإكِْرَامٍ، والُله تَعَالَى وحْدَهُ المُوَفِّ

 المَمَاتِ...

اعَةَ نْ نَرْفَعَ عُوانِ أَ فَأَنَا وَأَنْتَ اليَوْمَ مَدْ  عَلَى لََفتَِةٍ عَرِيضَةٍ: )إصِْلََحُ  يًاعَال افً دَ لَناَ هَ  ،السَّ

لَةِ( هَذَا الهَدَفِ  العَمَلِ لتَِحْقِيقِ  نَا عَلَىنُوقِفَ حَيَاتَ وَ ، ؛ يَكُونُ هَدَفًا لمَِشْرُوعِ حَيَاةٍ كَبيِرٍ الصَّ

                                                             

قَ الُله تَعالَى لِإصْدارِ  (1) لَ وَفَّ وَاءُ(، فُصِّ اءُ وَالدَّ لًَ: الدَّ  كتِابٍ يُعالجُِ الِإخْلَصَ، بعُِنْوانِ: )الِإخْلَصُ أَوَّ

 .يُرَاجَعْ لمَِنْ أَرَادَ الفَائدَِةَ فيهِ مَعْنىَ الِإخْلَصِ وَحَقِيقَتُهُ ونَوَاقضُِهُ، وعِلَجُ نَواقضِِهِ، والنِّيَّةُ وأَحْكَامُهَا؛ فَلْ 

تَانِ مَنهَْجًا يُ  (2) ةَ؛ لتَِكُونَ المَادَّ لََةِ ظَاهِرًا وَبَاطنِاً هَذِهِ المَادَّ قَ الُله تَعالَى لِإصْلََحِ الصَّ رَبِّي عَلَيْهِ وَقَدْ وَفَّ

 العَبْدُ نَفْسَهُ؛ وَيُرَبيِ مَنْ وَرَاءَهُ؛ ليَِكُونَ الفَلََحُ والظَّ 
ِ
عِيدُ فَرُ، والعَوْدَةُ الحَمِيدَةُ إلَِى الله  .تَعالَى، والمَصِيرُ السَّ
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يقِ ذَلكُِمُ الهَدَفِ للعَمَلِ والمُجَاهَدَةِ لتَحْقِ  نْتَ جَاهِزٌ مَعِيَ أَ ؛ فَهَلْ ، والمَشْرُوعِ الكَبيِرِ العَظيِمِ 

 ؟!، والمَشْرُوعِ الكَبيِرِ العَظيِمِ 

لِ الخُطُواتِ: قرَِاءَةُ الكتَِابِ بنِيَِّةِ العِلْمِ والعَمَلِ نَبْدَأُ، وَ إذَِنْ بنِاَ  ، والُله والمُجَاهَدِةِ مَعَ أَوَّ

قُ لذَِلكَِ، وقُلْ مَعِيَ  تَعانُ عَلَى هَذَا وَعَلَى كُلِّ تَعالَى وَحْدَهُ المُسْ  مَا قَالَ  خَيْرٍ، وَهُوَ المُوَفِّ

الحُِ  إنِْ أرُِيدُ إِلاَّ الإِصلْاحََ مَا اسْتطَعَْتُ ومََا توَفْيِقيِ إلِاَّ بِاللهِّ علَيَهِْ تَوَكَّلْتُ }: العَارِفُ برَِبِّهِ  النَّبيُِّ الصَّ

 . (1){يبُوَإِليَهِْ أُنِ

 

 

 

 وكتبه
 زكريا بن طه شحادة

 

   
 

 

 

                                                             

 .88هود:  (1)
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 لُوَّالَأ لُصْالفَ

  يَوْمَ الَمعَادِادِبَالعِ يِرصِمَ رُيرِقْتَوَ، لاحِالفَ يلُبِسَوَ ،ةِدَوْالعَ يقُرِطَ لاةُالصَّ

 

  وأَصْدَقُ قُّ حَ أَ  ةٌ يقَ قِ ، حَ إِلَيْهِ تَبَارَكَ وتَعَالَى هُمْ يرَ صِ ومَ  ، الخَلََئِقِ إلَِى اللهِ ةَ دَ وْ عَ إنَّ 

 نٌ كْ رُ  وَ هُ وَ  ،يصَ حِ  مَ لََ وَ  هُ نْمِ  رَّ فَ ، لَ مَ اءِ بَ نْ الَ  لِّ كُ  نْ مِ  دُ كَ وْ أَ  يمٌ ظِ عَ  أٌ بَ نَ هُوَ ، وَ قِ ائِ قَ الحَ  لِّ كُ  نْ مِ 

 اذَ بِ  تْ اءَ . جَ هِ بِ لْ ي قَ فِ  هِ بِ  الإيمانُ  رَّ قِ تَ سْ ى يَ نًا حتَّ مِ ؤْ مُ  نُ مِ ؤْ المُ  لَ يكونُ فَ ، يمانِ الإِ  انِ كَ رْ أَ  نْ مِ 

 ةِ دَ وْ ى العَ لَ عَ  كيدِ أْ ي التَّ ى فِ عالَ تَ  هُ ولُ ا قَ هَ نْمِ  ،ةً رَ اثِ كَ تَ مُ   منِْ رَبِّ الرَْبَابِ سُبْحانَهُ وَتَعَالَىالآياتُ 

ةُ المْوَتِْ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَ} وَمنِهَْا قَوْلُهُ تَعَالَى:، (1){هُوَ يُحيِْي ويَمُيِتُ وَإِليَهِْ ترُجَْعُونَ} ى:الَ عَ تَ  ى اللهِ لَ إِ 

أَفَحَسبِْتُمْ أنََّمَا خلََقنَْاكمُْ عبَثَاً وَأنََّكُمْ } وَمنِْهَا قَوْلُهُ تَعَالَى: ،(2){لُوكُم بِالشَّرِّ وَالْخيَرِْ فِتنْةًَ وَإِليَنَْا ترُجَْعُونَوَنبَْ

لهَُ الحْمَْدُ فِي الْأُولىَ وَالْآخرَِةِ وَلهَُ الْحكُمُْ إِلهََ إلَِّا هُوَ وَهُوَ اللَّهُ لَا } وَمنِهَْا قَوْلُهُ تَعَالَى:، (3){إِليَنَْا لَا ترُجَْعُونَ

وَلَا تدَعُْ معََ اللَّهِ إلِهَاً آخرََ لَا إِلهََ إلَِّا هوَُ كلُُّ شَيءٍْ هَالكٌِ إِلَّا وجَْهَهُ } وَمنِهَْا قَوْلُهُ تَعَالَى:، (4){ ترُجَْعُونَوَإِليَهِْ

وَمنِْهَا ، (6){وَاشْكرُُوا لهَُ إِليَهِْ ترُجَْعُونَوَاعبُْدُوهُ } وَمنِْهَا قَوْلُهُ تَعَالَى:، (5){يهِْ ترُجَْعُونَلهَُ الْحُكمُْ وَإِلَ

                                                             

 .56يونس:  (1)

 .35النبياء:  (2)

 .115المؤمنون:  (3)

 .70القصص:  (4)

 .88القصص:  (5)

 .17العنكبوت:  (6)
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تَعَالَى:  وَمنِهَْا قَوْلُهُ  ،(1){قُلْ يتََوَفَّاكمُ مَّلَكُ المَْوتِْ الَّذيِ وُكِّلَ بِكُمْ ثمَُّ إلِىَ ربَِّكُمْ ترُجَْعُونَ} قَوْلُهُ تَعَالَى:

  .(2){فَعلَيَْهَا ثمَُّ إِلىَ ربَِّكُمْ ترُجَْعُونَمَنْ عَمِلَ صاَلِحاً فلَنَِفْسهِِ ومََنْ أسََاء }

وَيُحَذِّرُكُمُ اللهُّ نَفْسهَُ }ى: الَ عَ تَ  ى اللهِ لَ إِ  ادِ بَ العِ  يرَ صِ مَ  نَّ ى أَ لَ عَ  كيدِ أْ ي التَّ ى فِ الَ عَ تَ  هُ لُ وْ ا قَ هَ نْمِ وَ  

، (4){وَللَِّهِ مُلْكُ السَّماَوَاتِ وَالْأرَْضِ وإَلَِى اللَّهِ الْمصَِيرُ} وَمنِهَْا قَوْلُهُ تَعَالَى:، (3){الْمصَِيرُ وَإِلَى اللهِّ

 .(5){مصَِيرُغَافرِِ الذَّنبِ وقََابِلِ التَّوبِْ شَدِيدِ العْقِاَبِ ذيِ الطَّولِْ لاَ إِلهََ إِلَّا هوَُ إِليَهِْ الْ} وَمنِْهَا قَوْلُهُ تَعَالَى:

 ةِ دَ وْ العَ  ةَ يقَ قِ حَ ووُجْدانهِِ  نِ مِ ؤْ المُ  سِّ ي حِ فِ  دَ كِّ ؤَ يُ لَ  ؛الآياتِ  نَ مِ  الكَثيِرِ  دِ شْ ا الحَ ذَ هَ  لُّ كُ  

 هُ تَ ادَ عَ سَ  قُ قِّ حَ ا يُ مَ بِ  يدِ كِ الَ  قِ ادِ الصَّ  دِ عْ ا الوَ ذَ هَ لِ  ؤِ يُّ هَ ى التَّ لَ إِ  وهُ عُ دْ يَ ، وَ  إِلَى اللهِ تَعَالَىيرِ صِ والمَ 

 هِ بِّ رَ  نْ مِ   دٍ مَّ حَ مُ لِ   ريلُ بْ جِ  لَ مَ ا حَ مَ  رَ ، وآخِ يمِ رِ الكَ  آنِ رْ القُ  نَ مِ  لَ زَ ا نَ مَ  رَ آخِ  نَّ إِ  لْ ، بَ يهِ فِ 

مَاءُ للْرَْضِ منِْ كَلََمِ الوَحْيِ  ، وآخِرَ ىالَ عَ وتَ  كَ ارَ بَ تَ  وَاتَّقوُاْ يوَمْاً ترُجَْعُونَ }: هُ لُ وْ قَ  مَا أَهْدَتِ السَّ

                                                             

 .11السجدة:  (1)

 .15الجاثية:  (2)

 .28آل عمران:  (3)

 .42النور:  (4)

 .3غافر:  (5)
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ي فِ  ةً رَ اضِ حَ  ةُ يقَ قِ ه الحَ ذِ ى هَ قَ بْ تَ لِ  ؛(2) {(1)نفَْسٍ مَّا كَسبََتْ وَهُمْ لاَ يظُلَْموُنَللهِّ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ فيِهِ إِلَى ا

  ؟!يانٍ سْ نِ  وْ أَ  دِ عْ ا الوَ ذَ هَ  نْ مِ  رٍّ فَ مَ  نْ ا مِ ذَ هَ  دَ عْ بَ  لْ هَ فَ  ؛هانِ ذْ الَ 

نْيايبِ رِ القَ  نِ طَ ى الوَ لَ إِ  ةِ دَ وْ ى العَ لَ إِ  يلِ بِ ي السَّ ا فِ نَهُ  اسُ النَّ فَ لَ تَ اخْ  نِ ئِ لَ وَ    نَّ إِ ، فَ  فيِ الدُّ

لِ  نِ طَ الوَ العَوْدَةِ إلَِى ى لَ إِ  يلَ بِ السَّ   هُ نَّ ؛ إِ (3)يبٌ حِ لَ  يكٌ لِ سَ  حٌ ، واضِ يدٌ حِ وَ  دٌ واحِ  اكَ نَهُ  الوََّ

بمُِقْتَضَى ذَلكَِ يامُ ، والقِ انِ سَ وباللِّ  بِ لْ : بالقَ لًَ امِ كَ صَحِيحًا يدًا حِ وْ ى تَ الَ عَ تَ  اللهِ  وحيدُ تَ 

لََةُ. هَا الصَّ رْعِيَّةِ، والتيِ عَمُودُهَا وَأَهَمُّ  التَّوْحِيدِ منِْ وَظَائِفِ العِبَادَاتِ الشَّ

لً أ   ر ير  م ص  الص   : و  ن د  الله  ت عال ىير  لَة  ت ق  ب د  ع    الع 

ارِعُ العَْظَمُ، والفَجُّ لَةَ الصَّ  إنَّ  ةُ عُ، والمَ الوَْسَ  (4) هِيَ الشَّ رَاطُ  (5)حَجَّ البَْيَنُ، والصِّ

لِ  دِ بْ العَ  ةُ دَ وْ عَ ؛ فَ إِلَى خَيْرِ مَصِيرٍ، وأَفْضَلِ مُسْتَقَرٍّ  القَْوَمُ، والطَّرِيقُ القَْصَرُ  إِلَى وَطَنهِِ الوََّ

ارَيْنِ: الجَنَّةِ أَمْ إحِْدَ  إِلَى هِ يرِ صِ مَ  يرُ رِ قْ ، وتَ ، وَوُعِدَ بالعَوْدَةِ إلَِيْهِ (6)الذِي خُلِقَ فيِهِ أَبوهُ  ى الدَّ

                                                             

واَتَّقُوا يَوْماً تُرْجَعُونَ فيِهِ إِلَى اللَّهِ ثمَُّ تُوَفَّى }آخِرُ آيَةٍ نَزَلَتْ منَِ الْقُرْآنِ: »عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ:  (1)

 قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ:  «[281]البقرة:  {كُلُّ نَفسٍْ ماَ كَسبََتْ وَهُمْ لاَ يُظْلمَُونَ
َّ

مَكَثَ بَعْدَهَا تسِْعَ  يَقُولُونَ: إنَِّ النَّبيِ

بْتِ، وَمَاتَ يَوْمَ الِإثْنيَْنِ   .5/68انظر: جامع البيان عن تأويل آي القرآن، للطبري:  ،لَيَالٍ، وَبَدَا يَوْمَ السَّ

 .281البقرة:  (2)

أٌ، مَسْلوكٌ، مُنْقادٌ لمَِنْ يَ لَحِيبٌ: واضِحٌ، واسِعٌ،  (3) ، 3/239سْلُكُهُ، انظر: معجم العين، للخليل: مُوَطَّ

 .1/121وغريب الحديث، للخطابي: 

: الطَّريق الواسِعُ، انظر: معجم العين، للخليل:  (4)  .6/24الفَجُّ

ةُ: الطريق، انظر: لسان العرب، لَبن منظور:  (5)  .2/228المَحَجَّ

ةِ، ثُمَّ أُهْبطَِ إلى الرضِ بالمعصيةِ، وَوَعَدَهُ إنِْ هُوَ عادَ ، إذِْ خَلَقَهُ الُله تَعالَى فيِ الجنَّيَعْنىِ آدَمَ  (6)

لِ. الحِِينَ إلَِى وَطَنهِِ الوََّ  إلَِى طَاعَتهِِ، وَلَزِمَهَا؛ أَنْ يُعِيدَهُ هُوَ ومَنْ تَبعَِهُ منِْ أَبْناَئهِِ الصَّ
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؛ و؛ ةِ لََ بالصَّ  دُ دَّ حَ تَ تَ  إنَِّمَا إِلَى النَّارِ  لَةِ رُ بالصَّ دِ فيِ قَبْرِهِ وآخِرَتِهِ إنَّما يَتَقَرَّ إنَّ مَصيرَ العَبْ

 خَسِرَ لكَِ؛ فَقَدْ فَإنِْ كانَتْ صالحَِةً مَقْبولَةً؛ فازَ فَوْزًا عَظيِمًا، وإنْ كانَتْ علَى غيرِ ذ

ا مُبِينًا؛ ولَ خُ  نِ  اللهِ  ولِ سُ رَ  نْ عَ  ةُ قَ ادِ الصَّ  ارُ بَ خْ ا الَ ذَ بِ  اءَ جَ  دْ قَ سْرانً ؛ فعَنْ حُرَيْثِ بْ

رْ ليِ جَلِيسًا صَالحًِا، قَالَ فَجَلَسْتُ  هُمَّ يَسِّ قَبِيصَةَ، قَالَ: قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ، فَقُلْتُ: اللَّ

نْ يَرْزُقَنيِ جَلِيسًا صَالحًِا اللهَ إِنِّي سَأَلْتُ لْتُ: ، فَقُ إِلَى أَبيِ هُرَيْرَةَ  ثْنيِ  ؛أَ فَحَدِّ

أَنْ يَنْفَعَنيِ بِهِ، فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ الَله لَعَلَّ  ؛بِحَدِيثٍ سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ 

  :ُدُ يَوْمَ القِيَ »يَقُول لَ مَا يُحَاسَبُ بهِِ العَبْ إِنْ (1)تُهُ امَةِ مِنْ عَمَلِهِ صَلََ إنَِّ أَوَّ ، فَ

                                                             

لُ مَا يُقْضَى»جاءَ فيِ الحَدِيثِ المُتَّفَقِ عَلَيْهِ:  (1) مَاءِ  أَوَّ ، ولَ تَعَارُضَ بَيْنَهُ «بَيْنَ النَّاسِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فيِ الدِّ

: وَجْهُ الْجَمْعِ بَيْنَ هَذَ  لََةِ، وَقَدْ جَمَعَ العُلَماءُ بَيْنهَُمَا؛ فقَالَ الْبَْهَرِيُّ : ا، وَبَيْنَ قَوْلهِِ وبَيْنَ حَدِيثِ الصَّ

لُ مَا يُقْضَى بَيْنَ النَّاسِ يَ » مَاءُ أَوَّ  تَعَالَى، وَالثَّانيِ منِْ حُقُوقِ الْعِبَادِ، أَوِ  «وْمَ الْقِيَامَةِ الدِّ
ِ
لَ منِْ حَقِّ الله أَنَّ الْوََّ

يِّئَاتِ.  لَ منِْ تَرْكِ الْعِبَادَاتِ، وَالثَّانيِ منِْ فعِْلِ السَّ نََّ ذَلكَِ منَِ الْمَنهِْيَّاتِ »وقال علي القاري: الْوََّ
ِ

، يُقَالَ: ل

لًَ المُحَاسَبَةُ عَلَى حَقِّ وَهَذَا فيِ  : وَظَاهِرُ الخَْبَارِ أَنَّ الذِي يَقَعُ أَوَّ
ُّ

 الْمَأْمُورَاتِ. وَقَالَ الحَافظُِ العِرَاقيِ
ِ
الله

لََةَ، انظر: مرقاة«تَعَالَى ، وفيض 3/997يح شرح مشكاة المصابيح، لعلي القاري: المفات ، يَعْنيِ الصَّ

 . 3/89ي: القدير، للمناو

لَةِ، وَسَلمَِ منِْ دِمَاءِ العِبَاد؛ِ فَهُوَ ال  تَعالَى منِْ أَمْرِ الصَّ
ِ
مُسَلَّمُ، وَمَنْ وحاصِلُ الحَدِيثَيْنِ، أنَّ مَنْ قامَ بحَِقِّ الله

  فيِ الهَلَكَةِ والوَرْطَةِ الكُبْرَى، والُله تَعالَى أَعْلَمُ.فاتَهُ واحِدَةٌ منِهُْمَا؛ فَقَدَ وَقَعَ 
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نْجَحَ صَلُحَتْ؛ فَقَدْ  فْلَحَ وَأَ ، فَإنِْ انْتَقَصَ مِنْ (2)، وَإنِْ فَسَدَتْ فَقَدْ خَابَ وَخَسِرَ (1)أَ

بُّ  لَ بهَِا مَا انْتَقَصَ فَرِيضَتِهِ شَيْءٌ، قَالَ الرَّ عٍ؛ فَيُكَمَّ وُّ  : انْظُرُوا هَلْ لعَِبْدِي مِنْ تَطَ

 . (2)«(1)ذَلكَِ  ، ثُمَّ يَكُونُ سَائِرُ عَمَلِهِ عَلَى(3)مِنَ الفَرِيضَةِ 

 

                                                             

: )أَفْلَحَ(، أَيْ: فَازَ بمَِقْصُودهِِ، )وَأَنْجَحَ(، أَيْ: ظَفَرَ بمَِطْلُوبهِِ، فَيَكُونُ فيِهِ تَأْكيِدٌ، أَوْ أَفْلَحَ قوله  (1)

لَهُ الثَّوَابُ، انظر: مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح،  بمَِعْنىَ خُلِّصَ منَِ الْعِقَابِ، وَأَنْجَحَ، أَيْ حَصَلَ 

 . 3/997ي القاري: لعل

لَةِ، وَسَلمَِ منِْ دِمَاءِ العِبَاد؛ِ فَهُوَ ال  تَعالَى منِْ أَمْرِ الصَّ
ِ
مُسَلَّمُ، وَمَنْ وحاصِلُ الحَدِيثَيْنِ، أنَّ مَنْ قامَ بحَِقِّ الله

 عْلَمُ. وَقَعَ فيِ الهَلَكَةِ والوَرْطَةِ الكُبْرَى، والُله تَعالَى أَ  فاتَهُ واحِدَةٌ منِهُْمَا؛ فَقَدَ 

: )خَابَ(: بحِِرْمَانِ الْمَثُوبَةِ، )وَخَسِرَ(: بوُِقُوعِ الْعُقُوبَةِ، وَقيِلَ: مَعْنَى خَابَ: نَدِمَ وَخَسِرَ، أَيْ قوله  (2)

ةِ؛ فَلَمْ يَ  رْبَحِ الثَّوابَ صَارَ مَحْرُومًا منَِ الْفَوْزِ وَالْخَلََصِ قَبْلَ الْعَذَابِ، أَوْ خَسِرَ فيِ تجَِارَتهِِ الخُْرَوِيَّ

مُتَرَتِّبِ عَلَى عَمَلهَِا لَوْ كَانَتْ صَحِيحَةً، انظر: مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح، لعلي القاري: ال

 . 6/565دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين، لَبن علَن: و، 3/997

 تَعالَى منِْ أَمْ 
ِ
لَةِ، وَسَلِ وحاصِلُ الحَدِيثَيْنِ، أنَّ مَنْ قامَ بحَِقِّ الله مَ منِْ دِمَاءِ العِبَاد؛ِ فَهُوَ المُسَلَّمُ، وَمَنْ رِ الصَّ

 فاتَهُ واحِدَةٌ منِهُْمَا؛ فَقَدَ وَقَعَ فيِ الهَلَكَةِ والوَرْطَةِ الكُبْرَى، والُله تَعالَى أَعْلَمُ. 

لُ لَهُ مَا نَقَصَ منِْ فَرْضِ  (3) لََة؛ِ بفَِضْلِ  قَالَ العُلَمَاءُ: المَعْنىَ أَنَّهُ يُكمَّ عِ؛ وَفيِ هَذَا فُرْصَةٌ الصَّ  صَلََةِ التَّطَوُّ

هَا مِ  هَا حَقَّ رَ فيِ الفَرِيضَةِ؛ فَلَمْ يُؤَدِّ نِ اطْمِئْناَنٍ للعَبْدِ لَسْتدِْرَاكِ مَا فَاتَهُ منِْ أَمْرِ صَلََتهِِ؛ فَعَلَى مَنْ قَصَّ

بْرًا لمَِا فَاتَهُ منَِ الفَرِيضَةِ، قوت المغتذي على جامع  وَإحِْسَانهَِا؛ جَ وخُشُوعٍ أَنْ يَجْتَهِدَ فيِ إتِْقَانِ النَّافلَِةِ 

 . 1/195الترمذي، للسيوطي: 

لَةِ، وَسَلمَِ منِْ دِمَاءِ العِبَاد؛ِ فَهُوَ ال  تَعالَى منِْ أَمْرِ الصَّ
ِ
مُسَلَّمُ، وَمَنْ وحاصِلُ الحَدِيثَيْنِ، أنَّ مَنْ قامَ بحَِقِّ الله

 احِدَةٌ منِهُْمَا؛ فَقَدَ وَقَعَ فيِ الهَلَكَةِ والوَرْطَةِ الكُبْرَى، والُله تَعالَى أَعْلَمُ. فاتَهُ و
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دُ يَوْمَ »قَالَ:   النَّبيَِّ  ، أَنَّ أَنَسٍ  عَنْ  :وَفِي رِوَايَةٍ  لُ مَا يُحَاسَبُ بهِِ الْعَبْ أَوَّ

لََةُ، فَإِنْ صَلَحَتْ؛ صَلَحَ لَهُ سَائِرُ عَمَلِهِ، وَإِنْ  امَةِ الصَّ رُ الْقِيَ  فَسَدَتْ؛ فَسَدَ سَائِ

  .(3)«عَمَلِهِ 

تَى بهَا  : )فَإنِْ صَلَحَتْ( بِأَنْ  هُ لُ وْ قَ »: فيِ شَرْحِ الحَدِيثِ  المُنَاوِيُّ قال  كَانَ أَ

رُوطِ  ةَ رَ فِّ وَ تَ مُ  حْمَنِ  نَ مِ  بُولُ ا الْقَ هَ لَ مِ وشَ  ،كانِ رْ والَ  الشُّ وْ  ،مِّ هَ أَ  نْ مِ  أَنَّ  ، وَاعْلَمْ الرَّ  أَ

عَيَّنُ  مِّ هَ أَ  لََةِ  هُ تُ ايَ عَ رِ  مَا يتَ لََةَ  وَذَلكَِ لِنََّ  ؛هاوحُ فَإِنَّهُ رُ  ؛الْخُشُوعُ  فيِ الصَّ  بَينَ  لَةٌ صِ  الصَّ

ِ  ؛خَاشِعًا يكونَ  أَنْ  العَبْدِ  قُّ فَحَ  ،كَذَلكَِ  لَةً وَمَا كَانَ صِ  ،هِ بِّ ورَ  العَبْدِ   ةِ يَّ وبِ بُ الرُّ  ةِ لَ وْ صَ ل

ةِ علَ  يَّ
ِ  فيِ جَمِيعِ  حَ ومِ سَائِرُ عَمَلِهِ( يَعْنيِ سُ : )صَلَحَ لَهُ  هُ لُ ، وقو(4)ى الْعُبُودِ  ،هِ أَعمال

هَا، وقَ  هِ تِ ظَ حافَ مُ  بِ نْعَلَيْهِ فيِ جَ  قْ يَّ ضَ يُ  وَلمْ   نْ كُ تَ  مْ لَ  : )وَإنِْ فَسَدَتْ( بِأَنْ  هُ لُ وْ عَلَيْ

                                                             

لُ لَهُ  (1) عِ أَيْ: إنِْ تَرَكَ شَيْئًا منَِ الْمَفْرُوضِ منِْ سَائرِِ العَْمَالِ: منِْ حَجٍّ وَصِيامٍ وزَكَاة؛ٍ فَإنَِّهُ يُكَمَّ باِلتَّطَوُّ

لََةِ مَا فَاتَهُ منِْ فَرْضِهَا، انظر: مرقاة المفاتيح شما نَقَصَ منَِ  رح مشكاة الفَرِيضَةِ، كَمَا يُكْمَلُ بنِاَفلَِةِ الصَّ

 . 3/997المصابيح، لعلي القاري: 

لَةِ، وَسَلمَِ منِْ دِمَاءِ العِبَاد؛ِ  تَعالَى منِْ أَمْرِ الصَّ
ِ
فَهُوَ المُسَلَّمُ، وَمَنْ  وحاصِلُ الحَدِيثَيْنِ: أنَّ مَنْ قامَ بحَِقِّ الله

 رَى، والُله تَعالَى أَعْلَمُ. فاتَهُ واحِدَةٌ منِهُْمَا؛ فَقَدَ وَقَعَ فيِ الهَلَكَةِ والوَرْطَةِ الكُبْ 

لََةُ:  (2) لَ مَا يُحَاسَبُ بهِِ العَبْدُ يَوْمَ القِيَامَةِ الصَّ ، 1/535أخرجه الترمذي في سننه، بَابُ مَا جَاءَ أَنَّ أَوَّ

 انِ بَ لْ الَ  هُ حَ حَّ صَ (، وَ 413رقم: )
ُّ

 .ي

 انِ بَ لْ الَ  هُ حَ حَّ صَ (، وَ 1859) ، رقم:2/240أخرجه الطبراني في الوسط، بَابُ من اسمه أحمد:  (3)
ُّ

 . ي

بِّ صَوْلَةٌ وسُلْطَانٌ قَاهِرٌ علَى عَبيِدِهِ، فَ  (4) ةِ(: للرَّ بُوبيَِّةِ علَى الْعُبُوديَِّ إذَِا اسْتَشْعَرَ العَبْدُ مَعْنىَ )لصَِوْلَةِ الرُّ

يَّتهِِ؛ فَكَانَ الخُشوعُ والَنْكسِارُ، مَعْنىَ أَنَّهُ عَبْدٌ لرَِبٍّ ذَا سُلْطانٍ قَاهِرٍ؛ خَشَعَ قَلْبُهُ لَهُ، وَذَلَّتْ رَقَبَتُهُ لعَِظَمَةِ رُبُوبِ 

 والُله تعالَى أَعْلَمُ. 
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هَا؛ وَهَذَا خَ  ؛كَذَلكِ بْعًا لفَِسَادِ
 نَ مِ  ذيرِ حْ والتَّ  رِ جْ الزَّ  جَ رَ خْ مَ  جَ رَ )فَسَدَ سَائِرُ عَمَلِهِ(؛ تِ

 .(1)«التَّفْرِيط فيِهَا

ة  ث ان يًا:  لَ  ال ى الص  م ال  إ ل ى الله  ت ع   أ ح بُّ ال ع 

رَ أَنَّ العَوْدَةَ إلَِى اللهِ تَعَالَى حَقِيقَةٌ كائنِةٌَ لََ رَيْبَ فيِهَا، وَأَنَّ المَصِيرَ والمَرْجِعَ  ا تَقَرَّ لَمَّ

عَةٌ كَمَا أَخْبَرَ الُله تَعالَى، إِلَ  ى اللهِ تَعَالَى، لَ شَكَّ فيِ ذَلكَِ، وأنَّ المَآلََتِ يَومَها مُخْتَلفَِةٌ مُتَنوَِّ

، وَأَنَّ الخَلْقَ فيِ هَذَيْنِ المَسْكَنيَْنِ (2){فرَِيقٌ فِي الْجنََّةِ وَفرَِيقٌ فيِ السَّعِيرِ} فيِ كتَِابهِِ: رَ وأَنْذَ 

يَتَعَيَّنُ عَلَى العَبْدِ المُؤْمنِِ الطَّالبِِ للنَّجَاةِ منَِ النَّارِ، »فَإنَِّهُ أَعْظَمَ التَّفَاوُتِ؛  وَنَ مُتَفَاوِتُ 

 بَ لُ طْ يَ  نْ أَ  هِ تِ امَ رَ كَ  ارِ ي دَ فِ  هِ يْ لَ إِ  وللقُرْبِ منِْ مَوْلََهُ تَبَارَكَ وتَعَالَى، والنَّظَرِ  ،وَلدُِخُولِ الجَنَّةِ 

ِ ذَ   بَّ حَ ومَ  اهُ ضَ رِ وَ  هِ تِ رَ فِ غْ ومَ  هِ وِ فْ عَ ى وَ عالَ تَ  اللهِ  ةِ مَ حْ ى رَ لَ إِ  ةِ لَ وصِ المُ  بِ ابَ سْ بالَ  كَ ل
ها يُنالُ بِ ؛ فَ هِ تِ

ها عَ رَ ي شَ التِ فَالواجِبُ عَلَى العَبْدِ البَحْثُ عَنْ خِصَالِ التَّقْوَى ؛ ةِ امَ رَ الكَ  نَ ى مِ عالَ تَ  اللهِ  دَ نْا عِ مَ 

 يقَ رِ  طَ لََ  هُ نَّ إِ ؛ فَ  ى اللهِ لَ إِ  كَ لِ ذَ بِ  بُ رُّ قَ ، والتَّ  اللهِ  ولِ سُ رَ  انِ سَ ى لِ لَ عَ  وْ أَ  هِ ابِ تَ ي كِ ى فِ الَ عَ تَ  اللهُ 

 .(3)«كَ لِ ى ذَ وَ سِ  هِ تِ رَ فِ غْ ومَ  هِ وِ فْ عَ وَ  هِ تِ مَ حْ رَ وَ  هِ بِ رْ قُ وَ  هُ لََ وْ ا مَ ضَ ى رِ لَ إِ  هُ لُ وصِ يُ  دِ بْ للعَ 

بَ بهِِ العِبَ دْ تَوافَرَتِ الخَْبارُ، وتَكاثَرَتِ الآثارُ علَى قَ وَ  ى عالَ ادُ إلى الله تَ أنَّ أَحَبَّ مَا تَقَرَّ

ا افْتَرَضَهُ الُله تعالَى-العَْمالِ ما افْتَرَضَهُ عَلَيْهِمْ، وأَحَبَّ  الصلَةُ؛ فَقَدْ جاءَ النَّصُّ  إليهِ  -ممَِّ

ادِقِ المَصْدُ  رِيحُ بذَِا عَنِ الصَّ يْبَانيِِّ وقِ الصَّ ثَناَ صَاحِبُ  :يَقُولُ  ، فعن أَبيِ عَمْرٍو الشَّ حَدَّ

ارِ  أَيُّ الْعَمَلِ »: قَالَ: سَأَلْتُ النَّبيَِّ  - بْنِ مَسْعُودٍ  اللهِ وَأَشَارَ إِلَى دَارِ عَبْدِ -هَذِهِ الدَّ

                                                             

 . 1/390التيسير بشرح الجامع الصغير، للمناوي:  (1)

 .7الشورى:  (2)

لْجَةِ، لَبن رجب:  (3) ةَ فيِ سَيْرِ الدُّ  .1/42،41انظر: المَحَجَّ
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لََةُ عَلَى وَقْتهَِااللهِ أَحَبُّ إلَِى  ، قَالَ:  : عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ وَفيِ رِوَايَةٍ ، (1)«؟ قَالَ: الصَّ

لََ »، أَيُّ العَْمَالِ أَقْرَبُ إِلَى الْجَنَّةِ؟ قَالَ: اللهِ قُلْتُ: قَالَ: قُلْتُ: يَا نَبيَِّ  ةُ عَلَى الصَّ

 .(2)«مَوَاقِيتهَِا

مَا كانَ منَِ العمالِ أحبَّ إلَِى اللهِ تَعالَى؛ فَهُوَ أَفْضَلُ العمالِ، وَهُوَ »قال ابنُ رَجَبٍ: 

؛ فعاملُِهُ أَقْرَبُ إلَِى اللهِ تعالَى منِْ لجَنَّةِ منِْ غيرِه؛ فإنَّ مَا كانَ أَحَبَّ إلِى اللهِ أقربُ إلَِى ا

وَتَعالَى، قَالَ:  كَ ارَ بَ فيِمَا يَرْوِيهِ عَنْ رَبِّهِ تَ   ، عَنِ النَّبيِِّ  غيرِهِ، كَمَا فيِ حَدِيثِ أَبيِ هُرَيْرَةَ 

بَ إِلَيَّ عَبْدِي » ا وَمَا تَقَرَّ بُ إِلَيَّ بشَِيْءٍ أَحَبَّ إلَِيَّ ممَِّ افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ، وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّ

أفضلُ العَْمالِ أَدَاءُ مَا فَرَضَ الُله »:  الخَطَّابِ ، وَقَالَ عُمَرُ بنُ (3)«حَتَّى أُحِبَّهُ  ؛باِلنَّوَافلِِ 

 أَفْضَلَ العَْمالِ وأَقْرَبَها إِلَى اللهِ تعالَى، لَى أنَّ هَذَا عَ  تَعالَى؛ فَدَلَّ حديثُ ابنِ مَسْعودٍ 

تَةِ لَهَا لَةُ علَى مَواقيِتهِا المُؤَقَّ  .(4)«وأَحَبَّها إليهِ الصَّ

وع  : اثً ال  ث   ة  خ ي ر  م و ض  لَ   الص 

دَ هَذَا الخَبَرُ بمَِا رَوَى أَبوِ هُرَيْرَةَ  لََةُ خَيْرُ »:  اللهِ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ  لَقَدْ تَأَكَّ الصَّ

 .(5)«فَلْيَسْتَكْثرِْ  ؛مَوْضُوعٍ؛ فَمَنِ اسْتَطَاعَ أَنْ يَسْتَكْثرَِ 

 

                                                             

لََةِ  (1) (، ومسلم، بَابُ بَيَانِ 527، رقم: )1/112لوَِقْتهَِا: أخرجه البخاري في صحيحه، بَابُ فَضْلِ الصَّ

 تَعَالَى أَفْضَلَ الْعَْمَالِ: 
ِ
يمَانِ باِلله  (.85، رقم: )1/90كَوْنِ الْإِ

 تَعَالَى أَفْضَلَ الْعَْمَالِ: (2) 
ِ
يمَانِ باِلله  (.85، رقم: )1/89أخرجه مسلم، بَابُ بَيَانِ كَوْنِ الْإِ

 (.6502، رقم: )8/105صحيحه، باب التواضع: أخرجه البخاري في  (3)

 .4/208فتح الباري شرح صحيح البخاري، لَبن رجب: (4) 

 انِ بَ لْ الَ  هُ نَسَّ حَ (، وَ 243، رقم: )1/84سمه أحمد: أخرجه الطبراني في الوسط، من ا(5) 
ُّ

 .ي
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 : لََةَ أَفْضَلُ »قَالَ عَليٌِّ القَارِيُّ وَفيِ الْحَدِيثِ دَليِلٌ عَلَى مَا قَالَهُ الْعُلَمَاءُ منِْ أَنَّ الصَّ

هَادَتَيْنِ، وَيُوَ  لََةُ خيْرُ مَوْضُوعٍ، أَيْ: خَيْرُ عَمَلٍ الْعِبَادَاتِ بَعْدَ الشَّ حِيحُ: الصَّ افقُِهَا الْخَبَرُ الصَّ

بُوا إلَِيْهِ بهِِ  ؛بَادِهِ لعِِ  اللهُ وَضَعَهُ   .(1)«ليَِتَقَرَّ

الهِِ:  ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الَخْطَّابِ  عَنْ نَافعٍِ، مَوْلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ وَ   إنَِّ »كَتَبَ إلَِى عُمَّ

لََ هَمَّ أُمُ أَ  دِينهَُ، وَمَنْ ضَيَّعَهَا؛ فَهُوَ لمَِا ةُ، فمَنْ حَفِظَهَا وَحَافَظَ عَلَيْهَا؛ حَفِظَ ورِكُمْ عِنْدِي الصَّ

ةُ ». وبهَِذَا الفَهْمِ قَالَ ابنُ قُدَامَةَ: (2)«سِوَاهَا أَضْيَعُ  ينِ، وَغُرَّ لََةُ فَإنَِها عِمَادُ الدِّ ا الصَّ وأَمَّ

 . (3)«تِ الطَّاعَا

د   ب ول  والر  ة  م د ار  الق  لَ   ر اب عًا: عل ى الص 

لُ مَا  دِّ الصلَةُ أَوَّ هَا مَدَارُ القَبُولِ والرَّ عْدَ مَوْتِهِ، وَعَلَيْ دِ بَ يُنْظَرُ فيهِ مِنْ أَعْمالِ العَبْ

عٌ لذَِلكَِ، أَخْرَجَ مَالكٌِ فيِ دِ تَبَ عْمَالِ العَبْ ئِهِ  بَعْدَ ذَلكَِ، وبَاقِي أَ نِ  :مُوَطَّ عَنْ يَحْيَى بْ

هُ قَالَ:  ،سَعِيدٍ  لَ مَ »أَنَّ لََ بَلَغَنيِ أَنَّ أَوَّ دِ الصَّ رُ فيِهِ مِنْ عَمَلِ الْعَبْ ةُ، فَإنِْ قُبِلَتْ مِنْهُ؛ ا يُنْظَ

 .(4)«لِهِ مِنْ عَمَلِهِ، وَإنِْ لَمْ تُقْبَلْ منِْهُ؛ لَمْ يُنْظَرْ فيِ شَيْءٍ مِنْ عَمَ  نُظرَِ فيِمَا بَقِيَ 

 

 

 

 

                                                             

 .2/509مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح، لعلي القاري: (1) 

 .(9، رقم: )2/10مالك في الموطأ، بابُ وُقُوتِ الصلَة: أخرجه (2) 

 .1/19مختصر منهاج القاصدين، لَبن قدامة المقدسي: (3) 

 (. 89، رقم: )1/173بَابُ جامع الصلَة: أخرجه مالك في الموطأ،  (4)



ير   ر ير  الم ص  ت ق  د ة ، و  و  ر يق  الع  ة  ط  لَ   21 الص 

دِ اللهِ قالَ: وَ  لَ شَيْءٍ »عَنْ عَوْنِ بنِ عَبْ دَ إِذَا دَخَلَ قَبْرَهُ، سُئِلَ عَنْ صَلَتِهِ أَوَّ إِنَّ العَبْ

مْ (1)يُسْأَلُ عَنْهُ، فَإنِْ جَازَتْ لَهُ  ؛ نُظِرَ فيِمَا سِوَى ذَلكَِ مِنْ عَمَلِهِ، وإنِْ لَمْ تُجَزْ لَهُ؛ لَ

عْدُ ءٍ مِنْ عَمَلِهِ يُنْظَرْ فيِ شَيْ   .(2)«بَ

امِتِ وَعَنْ  خَمْسُ »يَقُولُ:   اللهِ ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ عُبَادَةَ بْنِ الصَّ

عْ منِْهُنَّ شَيْئًا اسْتِخْفَافًا  اللهُ صَلَوَاتٍ كَتَبَهُنَّ  بَادِ، فَمَنْ جَاءَ بهِِنَّ لَمْ يُضَيِّ
عَلَى الْعِ

هِنَّ  سَ لَهُ عِنْدَ  ؛عَهْدٌ أَنْ يُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ، وَمَنْ لَمْ يَأْتِ بهِِنَّ اللهِ دَ كَانَ لَهُ عِنْ ؛بِحَقِّ اللهِ فَلَيْ

بَهُ، وَإنِْ شَاءَ   .(3)« أَدْخَلَهُ الْجَنَّةَ عَهْدٌ، إنِْ شَاءَ عَذَّ

 ح  لَ  الف   اء  د  ن   ان  ذ  ال  : اسً ام  خ  

وفًا قُ وْ مَ  هُ زُ وْ فَ  ، وكانَ ةِ رَ يا والآخِ نْ ي الدُّ فِ  دِ بْ العَ  حِ لََ فَ  رَّ سِ  لَةُ الصَّ  تِ انَ ما كَ لَّ وَ 

ِ ذَ ، وَ نِ يْ تَ رَّ مَ  دُ دَّ رَ تَ يَ  ةٍ رَّ مَ  لِّ ي كُ فِ ، وَ اتٍ رَّ مَ  سَ مْ خَ  مٍ وْ يَ  لَّ كُ  لَةِ بالصَّ  انُ ذَ الَ  ها؛ كانَ يْ لَ عَ   كَ ل

ِ  اتٍ رَّ مَ  رَ شْ عَ  حِ لََ انًا بالفَ ذَ أَ  ،ةِ رَ شَ العَ  اءُ فَ وَ  ِ ذَ ا، وَ هَ يْ لَ عَ  ظَ افَ حَ  نْ مَ ل : نِ ذِّ ؤَ المُ  لُ وْ قَ  كَ ل

لََ   حِ(.ةِ.. حَيَّ عَلَى الْفَلََ )حَيَّ عَلَى الصَّ

 

 

                                                             

، انظر: النهاية في «جَازَ وأَجَازَ بمَِعْنىً واحِدٍ »معنى: جَازَتْ لَهُ: أُجِيزَتْ، وقُبلَِتْ، قال ابن الثير:  (1)

 . 1/315غريب الحديث والثر، لَبن الثير: 

(2)  : ةِ: ، والصلَة وأحكام تارك1/218تعظيم قدر الصلَة، للمَرْوَزِيِّ ، 1/41ها، لَبْنِ قَيِّمِ الجَوْزِيَّ

 . 1/20لكبائر، للذهبي: وا

(، وأبو داود، 22693، رقم: ) :37/366أخرجه أحمد في مسنده، حديث عبادة بن الصامت  (3)

 انِ بَ لْ الَ  هُ حَ حَّ صَ (، وَ 1420، رقم: )2/62بَابٌ فيِمَنْ لَمْ يُوترِْ: 
ُّ

 . ي



ير   ر ير  الم ص  ت ق  د ة ، و  و  ر يق  الع  ة  ط  لَ    22 الص 

ةُ الفَلََحِ فيِ الَذَانِ، كَمَا اخْتيِرَتْ فيِ الآيَةِ:  ظُرْ كَيْفَ اخْتيِرَتْ لَفْظَ قَدْ أَفلْحََ }فَانْ

حَ »تِيرَتْ فيِ الحَدِيثِ: ا اخْ ، وكَمَ (1){الَّذِينَ همُْ فِي صلََاتِهمِْ خَاشِعوُنَ الْمُؤمْنُِونَ  فَقَدْ أَفْلَ

مِ الْعَرَبِ لَيْسَ فيِ كَلََ »: يُّ وِ وَ النَّ قالَ ها؛ هَذِهِ الكَلِمَةِ وبَرَكَتِ ؛ تَعْلمْ عَظَمَةَ (2)«وَأَنْجَحَ 

خَيْرِ مِنْ لَفْظَةِ الْفَلََحِ  كَلِمَةٌ أَجْمَعَ  يْ (3)للِْ : تَعَالَوْا إِلَى ، فَمَعْنَى )حَيَّ عَلَى الْفَلََحِ(، أَ

لِقُهُمَا سَبَبِ الْفَوْزِ،  يمِ، وَالْفَلََحُ وَالْفَلَحُ تُطْ قَاءِ فيِ الْجَنَّةِ، وَالْخُلُودِ فيِ النَّعِ وَالْبَ

ِ البُغْيَةِ، وذَ  اكُ رَ دْ وإِ  رُ فَ : الظَّ لَحُ الفَ ». و(4)«اءِ قَ ى البَ لَ الْعَرَبُ أَيْضًا عَ  : (5)انِ بَ رْ ضَ  كَ ل

، وأُ  فَرُ بالسَّ  يُّ وِ يَ نْ ؛ فالدُّ خْرَوِيٌّ دُنْيَوِيٌّ ا، والُخْرَوِيُّ هَ اتُ يَ ا حَ هَ بِ  يبُ طِ ي تَ التِ  ةِ ادَ عَ الظَّ

 .(6)«لٍ هْ  جَ لََ بِ  مٌ لْ عِ ، وَ رٍ قْ  فَ لََ بِ  اءٌ نَغَ ، وَ لٍّ  ذُ لََ بِ  زٌّ عِ ، وَ اءٍ نَ فَ لََ بِ  اءٌ قَ : بَ اءَ يَ شْ أَ  ةِ عَ بَ رْ ى أَ لَ عَ 

اد سً   ب  ر  الق   ل  از  ن  ى م  ل  إ   د  ب  للع   ة  ع  اف  ر   ة  لَ  الص  : اس 

هُ  لََةِ إِنَّ دِ عِنْدَ اللهِ تَعَالَى إِلَى مَنَازِلِ القُرْبِ مِنَ الصَّ رْفَعَ للعَبْ لََةُ فا ؛لَيْسَ شَيْءٌ أَ  لصَّ

دِ عِنْدَ اللهِ تَعالَى، فَإنَِّ المُسْلِمَ  مَا سَجَدَ للهِ تَعَالَى سَجْدَةً؛ ارْتَفَعَ  رَافعَِةٌ للعَبْ دَ  كُلَّ بهَِا عِنْ

يِّ  اللهِ تعالَى دَرَجَةً، وَلَقَدْ كانَ 
ةِ النَّبِ ؛  مِنْ وَصِيَّ جُودِ نْ يُكْثِرُوا مِنَ السُّ لِصَْحَابهِِ أَ

                                                             

 .2-1المؤمنون:  (1)

لََةُ: أخرجه التر (2) لَ مَا يُحَاسَبُ بهِِ العَبْدُ يَوْمَ القِيَامَةِ الصَّ ، 1/535مذي في سننه، بَابُ مَا جَاءَ أَنَّ أَوَّ

 انِ بَ لْ الَ  هُ حَ حَّ صَ (، وَ 413رقم: )
ُّ

 .ي

 .2/37المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج، للنووي:  (3)

 .4/89للنووي: المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج،  (4)

رْبُ: النَّوْعُ والنَّمَطُ، انظر: تهذيب اللغة، للْزهري: ضَ  (5)  .13/254رْبَانِ: نَوْعانِ، والضَّ

، والتوقيف على مهمات 1/266عمدة القاري شرح صحيح البخاري، لبدر الدين العيني:  (6)

 .1/264التعاريف، للمناوي: 



ير   ر ير  الم ص  ت ق  د ة ، و  و  ر يق  الع  ة  ط  لَ   23 الص 

، قَالَ:  فَعَنْ مَعْدَانَ  نِ أَبيِ طَلْحَةَ الْيَعْمَرِيِّ انَ مَ »بْ ، فَقُلْتُ: وْلَى رَسُولِ اللهِ لَقِيتُ ثَوْبَ

عْمَلُهُ يُدْخِلُنيِ أَخْبرِْنيِ بعَِ  عْمَالِ إِلَى اللهِ، الُله بهِِ الْجَنَّةَ؟ أَوْ قَالَ قُلْتُ: بأَِحَبِّ الَْ مَلٍ أَ

لْتُهُ، فَسَكَتَ، لْتُهُ الثَّالثَِةَ، فَقَالَ: سَأَلْتُ عَنْ ذَلكَِ رَ  فَسَكَتَ، ثُمَّ سَأَ ، سُولَ اللهِ ثُمَّ سَأَ

رَةِ السُّ  سَجْدَةً، إِلََّ رَفَعَكَ الُله بِهَا دَرَجَةً، للهِ فَإِنَّكَ لََ تَسْجُدُ  ؛للهِ جُودِ فَقَالَ: عَلَيْكَ بِكَثْ

لَ . «وَحَطَّ عَنْكَ بهَِا خَطِيئَةً  لْتُهُ، فَقَالَ ليِ: مِثْ رْدَاءِ، فَسَأَ قَالَ مَعْدَانُ: ثُمَّ لَقِيتُ أَبَا الدَّ

 . (1)مَا قَالَ ليِ: ثَوْبَانُ 

جُودُ قُرْبٌ  مَا مِنَ اللهِ تَعَالَى فَالسُّ يَّ دُ مِنَ الرَْضِ وَهُوَ رْبٍ قُ أَ ، فَأْقَرَبُ مَا يَكُونُ العَبْ

رَجَاتِ؛ ولذَِلكَِ قالَ  ؛سَاجِدٌ  رْفَعُ مَا يَكُونُ فيِ الدَّ قْرَبُ مَا يَكُونُ إِلَى اللهِ تَعَالَى، وَأَ أَ

أَنَّ رَسُولَ اللهِ   عَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ  :يثِ دِ ي الحَ فِ ، وَ (2){وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ}الُله تَعَالَى: 

  :َدُ مِنْ »قَال عَاءَ أَقْرَبُ مَا يَكُونُ الْعَبْ رَادَ (3)«رَبِّهِ، وَهُوَ سَاجِدٌ؛ فَأَكْثرُِوا الدُّ ، فَمَنْ أَ

جُودِ أَكْثَرَ،  نْ يَرْتَفِعَ عِنْدَ اللهِ تَعَالَى؛ فَلْيُكْثرِْ مِنَ السُّ دُ؛ مِنَ العُبَّادِ أَ كْثَرَ العَبْ وَمَهْمَا أَ

 فالُله تَعالَى أَكْثَرُ!

ب ب  ف ي ر   ة  س  لَ  اب عًا: الص   ف ي الج ن ة   الن ب ي   ة  ف ق  س 

جُودِ  رَةَ السُّ قِ وونَيْلِ شَفَاعَتهِِ، فِي الجَنَّةِ،  النَّبيِِّ فْقَةِ رُ سَبَبٌ فيِ  ؛وإنَّ كَثْ تْ العِ

، كُنْتُ أَبيِتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ »، قَالَ:  الْسَْلَمِيِّ  ةَ بْنِ كَعْبٍ ؛ فَعَنْ رَبيِعَ مِنَ النَّارِ 

تُهُ بِوَضُوئِهِ وَحَاجَتِهِ، فَقَالَ ليِ: سَلْ، فَقُلْتُ: أَسْأَلُكَ مُرَافَقَتَكَ فيِ الْجَنَّةِ. قَالَ:  يْ تَ فَأَ

                                                             

جُودِ وَالْحَثِّ عَلَيْهِ:  (1)  (.488، رقم: )1/353أخرجه مسلم، بَابُ فَضْلِ السُّ

 .19العلق:  (2)

جُودِ:  (3) كُوعِ وَالسُّ  (.482، رقم: )1/350أخرجه مسلم، بَابُ مَا يُقَالُ فيِ الرُّ



ير   ر ير  الم ص  ت ق  د ة ، و  و  ر يق  الع  ة  ط  لَ    24 الص 

عِنِّي عَلَ  أَوَ  جُودِ غَيْرَ ذَلكَِ؟ قُلْتُ: هُوَ ذَاكَ. قَالَ: فَأَ فْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّ . وَفِي (1)«ى نَ

رًا مِنْ »رِوَايَةٍ: قالَ رَبيِعةُ:  ا خَيْ ئً نْيَا يَنْقَطِعُ، فَلََ أَرَى شَيْ مْرَ الدُّ فَنَظَرْتُ فَقُلْتُ: إِنَّ أَ

ا  لْتُ:فَقُ  فَقَالَ: مَا حَاجَتُكَ؟ شَيْءٍ آخُذُهُ لنَِفْسِي لِآخِرَتِي، فَدَخَلْتُ عَلَى النَّبيِِّ  يَ

مَرَكَ بهَِذَا؟  ؛إِلَى رَبِّكَ  ، اشْفَعْ ليِاللهِ رَسُولَ  فَلْيُعْتقِْنيِ مِنَ النَّارِ، فَقَالَ: مَنْ أَ

رْتُ فيِ أَمْرِياللهِ يَا رَسُولَ  اللهِ فَقُلْتُ: لََ وَ  نَّ  ،، مَا أَمَرَنيِ بهِِ أَحَدٌ، وَلَكِنِّي نَظَ فَرَأَيْتُ أَ

لَةٌ  نْيَا زَائِ رَةِ  ؛مِنْ أَهْلِهَاالدُّ حْبَبْتُ أَنْ آخُذَ لِآخِرَتيِ، قَالَ: فَأَعِنِّي عَلَى نَفْسِكَ بِكَثْ فَأَ

جُودِ   .(2)«السُّ

نًا ب ب  : ث ام  ة  س  لَ  ال ى ف ي الج ن ة   الص  ي ة  و ج ه  الله  ت ع   ف ي ر ؤ 

ةَ  إنَِّ  لََةِ وعَظيِمِ بَرَكَتهَِا أَنَّ المُحافَظَ ةً صَلَةَ مِنْ شَرَفِ الصَّ حِ   عَلَيها، خَاصَّ بْ  ،الصُّ

يمِ الجَنَّةِ  ؛وصَلَةَ العَصْرِ  مُ برُِؤْيَةِ وَجْهِ اللهِ تَ  ،سَبَبٌ فيِ أَعْلَى نَعِ فَعَنْ عالَى، وَهُوَ التَّنَعُّ

 الَ . وقَ (4)«دَخَلَ الجَنَّةَ  ؛(3)مَنْ صَلَّى البَرْدَيْنِ » قَالَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ  أَبيِ مُوسى 

                                                             

جُودِ وَالْحَثِّ عَلَيْهِ:  أخرجه مسلم،(1)   (.489)، رقم: 1/353بَابُ فَضْلِ السُّ

 هُ نَسَّ حَ وَ (، 16579رقم: )، 27/107أخرجه أحمد في مسنده، حديث ربيعة بن كعب السلمي: (2) 

 شعيب الرنؤوط.

يَانِ فيِ بَردَيِ النَّهَار: وَهُمَا طَرَفَا (3) نََّهُمَا يُصَلَّ
ِ

يَا باِلبَرْدَيْنِ؛ ل بْحُ وَالْعَصْرُ، سُمِّ يَطيِبُ هُ حِينَ البَرْدَانِ: الصُّ

، انظر: كشف المشكل من حديث الصحيح ةُ الْحَرِّ ، 1/401ين، لَبن الجوزي: الهَوَاءُ، وتذْهَبْ شِدَّ

 .2/53وفتح الباري شرح صحيح البخاري، لَبن حجر: 

(، ومسلم، بَابُ فَضْلِ 574، رقم: )1/119ةِ الفَجْرِ: أخرجه البخاري في صحيحه، بَابُ فَضْلِ صَلََ  (4)

بْحِ وَالْعَصْرِ، وَالْمُحَافَظَةِ عَلَيْهِمَا: صَلََتَيِ ا  (.635، رقم: )1/440لصُّ



ير   ر ير  الم ص  ت ق  د ة ، و  و  ر يق  الع  ة  ط  لَ   25 الص 

رَوْنَ رَبَّكُمْ، كَمَا تَرَوْنَ هَذَا القَمَرَ، لََ »: -رِ دْ ى البَ لَ إِ  رَ ظَ نَ  دْ وقَ – ونَ إِنَّكُمْ سَتَ  (1) تُضَامُّ

نْ لََ  عْتُمْ أَ ا تُغْلَبُوا عَلَى صَلََ فِي رُؤْيَتهِِ؛ فَإنِِ اسْتَطَ مْسِ وَقَبْلَ غُرُوبهَِ لَ طُلُوعِ الشَّ  ؛ةٍ قَبْ

ذِي تَفُوتُهُ صَلََ »وقَالَ:  .(2)«فَافْعَلُوا مَا وُترَِ  ؛ةُ العَصْرِ الَّ ِ . (4)«أَهْلَهُ وَمَالَهُ  (3)كَأَنَّ ي وف

رَكَ »: ظٍ فْ لَ   .(6)«(5)ةَ العَصْرِ؛ فَقَدْ حَبطَِ عَمَلُهُ صَلََ مَنْ تَ

ظَةِ  فَانْظُرِ  المُحافَظَةَ علَى الصلواتِ سَبَبٌ فيِ أَعْلَى نَعِيمِ الجَنَّةِ، وعَدَمُ المُحَافَ

لواتِ عَ  سَبَبٌ فيِ حُبُوطِ العَمَلِ، وَشَرٌّ مِنْ فُقْدانِ الَهْلِ  لَى صلَةٍ واحِدَةٍ مِنَ الصَّ

 بٌ فيِ عَذَابِ اللهِ تَعَالَى.والمَالِ، وسَبَ 

 

 

                                                             

هْرِ، لََ  (1) ونَ فيِ رُؤْيَة الْهلََلِ رَأسَ الشَّ ونَ فيِ رُؤْيَته، أَي: لََ يَنضَْمُّ بَعْضكُم إلَِى بعضٍ كَمَا تَنضَْمُّ  تُضَامُّ

ابعَِ عَشَ بَلْ تَرَوْنَهُ جَهْرَةً منِْ غَيْرِ تَكَلُّفٍ لطَِلَبِ  رَ إذَِا عايَنَهُ المُعَاينُِ  رُؤْيَتهِ كَمَا ترَوْنَ الْبَدْرَ، وَهُوَ الْقَمَرُ لَيْلَةَ الرَّ

جَهْرَةً؛ لَمْ يحْتَجْ إلَِى تَكَلُّفٍ فيِ طَلَبِ رُؤْيَتهِ ومُعَايَنتَهِِ، انظر: كشف المشكل من حديث الصحيحين، 

 .1/429لَبن الجوزي: 

لِ (، ومسلم، بَابُ فَضْ 554، رقم: )1/115ةِ العَصْرِ: في صحيحه، بَابُ فَضْلِ صَلََ  أخرجه البخاري (2)

بْحِ وَالْعَصْر، وَالْمُحَافَظَةِ عَلَيْهِمَا:   (.633، رقم: )1/439صَلََتَيِ الصُّ

جُلَ: إذَِا قَتَلْتَ لَهُ قَتيِلًَ، أَوْ أَخَذْتَ لَهُ  (3) مَالًَ، انظر: صحيح البخاري: قَالَ البخاري: وَتَرْتُ الرَّ

1/115. 

(، ومسلم، بَابُ 552، رقم: )1/115اتَتْهُ العَصْرُ: أخرجه البخاري في صحيحه، بَابُ إثِْمِ مَنْ فَ  (4)

 (.626، رقم: )1/435التَّغْليِظِ فيِ تَفْوِيتِ صَلََةِ الْعَصْرِ: 

 (.553، رقم: )1/115أخرجه البخاري في صحيحه، بَابُ مَنْ تَرَكَ العَصْرَ:  (5)

 .1/22الرقائق، لمحمد أحمد الراشد:  (6)
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عْلَمُ –وَلهَِذَا المَعْنَى  يُّ  -والُله تَعالَى أَ
هَا  جَعَلَ النَّبِ ايِعُ عَلَيْ يْعَةً، كانَ يُبَ لََةَ بَ الصَّ

دِ  نْ يَدْخُلُ فيِ الِإسْلََمِ؛ فعَنْ جَرِيرِ بْنِ مَ  ايَعْتُ رَسُولَ »، قَالَ: اللهِ عَبْ عَلَى   اللهِ بَ

لََ  كَاةِ إقَِامِ الصَّ اءِ الزَّ  .(1)«، وَالنُّصْحِ لكُِلِّ مُسْلِمٍ ةِ، وَإيِتَ

عًا بود  : ت اس   الصلَة  خ د م ة  العبد  للم ع 

ا تَعَارَفَتْ عَلَيْ إنَّ   خَدَمٍ خِدْمَةٌ،  لِّ كُ مًا، ولِ دَ خَ  كٍ لِ مَ  لِّ كُ لِ  ثًا أَنَّ هِ المَُمُ قَدِيمًا وَحَدِي ممَِّ

بونَ إِ  ونَ بُ بَّ حَ تَ بهِا يَ  ، أَلََ وَإنَِّ صَلََةَ هُ نْمِ  مْ هِ اتِ اجَ حَ  وغِ لُ ى بُ لَ إِ  ونَ لُ سَّ وَ تَ ها يَ بِ مَلِكهِمْ، وَ ى لَ ويَتَقَرَّ

امُ مُلُوكِ الرَْضِ بأَِوْلَى بخِِدْمَةِ  ى،الَ عَ وتَ  كَ ارَ بَ تَ  كهِِمْ وَمَليِ مْ لرَِبِّهِ  خِدْمةٌ  العِبَادِ  ولَيْسَ خُدَّ

لََةُ »قال:  ،ابتٍِ البُناَنيِِّ ثَ  نْ عَ فَ  مُلُوكهِِمْ منَِ العُبَّادِ بخِِدْمَةِ المَلِكِ الحَقِّ سُبْحَانَهُ وتَعَالَى، الصَّ

لََةِ فيِ الْرَْضِ، وَلَوْ عَلمَِ شَيْ  اللهِ خِدْمَةُ  فنََادَتهُْ المْلََائِكةَُ وَهوَُ قَائمٌِ }  مَا قَالَ:ئًا أَفْضَلَ منَِ الصَّ

 .(3)«(2){يصُلَِّي فِي المِْحرَْابِ

لََةُ  بينَ  والصَّ حيمِ، وَ لَ إِ  ، بها يَتَحَبَّبُونَ ينَ ايا المُحِبِّ دَ هَ ، وَ قرابينُ المُقَرَّ ها بِ ى إِلهِهِمُ الرَّ

بونَ إلى مَلِكهِِ  . روى المَرْوَزِيُّ مْ رَهَباتهِِ غَبَاتهِمْ وَ حوائِجِهِمْ في رَ مُ العظيمِ بين يَدَيْ يَتَقَرَّ

لََةِ كَمَثَلِ رَجُلٍ أَرَادَ منِْ إمَِامٍ حَاجَةً »قال:  ، عن أبي هريرة لََةُ قُرْبَانٌ، إنَِّمَا مَثَلُ الصَّ الصَّ

ةً   .(4)«فَأَهْدَى لَهُ هَدِيَّ

 

                                                             

 أخرجه البخاري في صحيحه،  (1)
ِّ

ةِ »: بَابُ قَوْلِ النَّبيِ ئَمَِّ
ِ

، وَلرَِسُولهِِ، وَل
ِ
ينُ النَّصِيحَةُ: لله الدِّ

تهِِمْ   (.57، رقم: )1/21: «المُسْلمِِينَ، وَعَامَّ

 .39آل عمران: (2) 

: تعظيم قدر (3)   .1/99الصلَة، للمَرْوَزِيِّ

 (4) :  .1/185تعظيم قدر الصلَة، للمَرْوَزِيِّ
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لَةُ عَلَمُ العُبَّ  ، قالَ:  ؛ فَعَنْ ثَابتٍِ وإِلَيْهَا يَنتَْسِبُونَ  ،يُعْرَفُونَ ادُ التيِ بهَِا والصَّ لََ »الْبُناَنيِِّ

ى عَابدٌِ أَبَدًا عَابدًِا   :حَتَّى تَكُونَ فيِهِ هَاتَانِ الْخَصْلَتَانِ  -وَإنِْ كَانَ فيِهِ كُلُّ خَصْلَةِ خَيْرٍ -يُسَمَّ

وْمُ  لََةُ؛ لِنََّهُمَا ،الصَّ ِ ذَ كَ  ةُ لََ الصَّ  تِ ا كانَ مَّ ولَ ؛ (1)«دَمهِِ منِْ لَحْمِهِ وَ  وَالصَّ  اللهِ  ولُ سُ رَ  انَ كَ  ؛كَ ل

  ََكانَ رسولُ اللهِ »قالَ:  ،الْبُناَنيِِّ ابتٍِ ، فَعَنْ ثَ ةَ لََ لُّ الصَّ مَ  يَ ل  ِلَة   .(2)«لََ يَشْبَعُ منَِ الصَّ

تهِِ كَانَتِ ا -والُله تَعالَى أَعْلَمُ –وَلهَِذَا المَعْنَى  لََةُ آخِرَ وَصِيَّ تَهُ: فَ  لصَّ يٍّ أُمَّ
عَنْ عَلِ

 ِاللهِ ، قَالَ: كَانَ آخِرُ كَلَمِ رَسُول  :« قُوا لَةَ، اتَّ لَةَ الصَّ ، فيِمَا مَلَكَتْ اللهَ الصَّ

قُوا الَله فيِ »: ةٍ ايَ وَ ي رِ ، وفِ (3)«أَيْمَانُكُمْ  لََةِ، وَمَا مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ اتَّ  .(4)«الصَّ

رًا اش  ي ون  : ع  ر ة  ع  يم  و ق  اد ة  ون ع  ع  ين  س  ع  لَة  الخ اش   ص 

 لِّ كُ ا بِ هَ يلِ صِ حْ ي تَ ى فِ عَ سْ يَ ا، وَ هَ نْعَ  ثُ حَ بْ يَ ، وَ ةَ ادَ عَ السَّ  دُ شُ نْيَ  مَخْلُوقٍ  لَّ كُ أنَّ  (5)جَرَمَ  لََ 

 هِ تِ اسَ رَ ي دِ فِ  اقً وُّ فَ تَ ا اهَ رَ يَ  نْ مَ  مْ هُ نْمِ ؛ فَ ةِ ادَ عَ للسَّ  اصٌّ خَ  رٌ وُّ صَ تَ  هُ لَ  منَِ الخَلْقِ  دٍ واحِ  لُّ كُ وَ  ،يلٍ بِ سَ 

 اعً قِ وْ مَ يَرَاهَا  نْ مَ  مْ هُ نْ، ومِ ةٍ يمَ رِ كَ  ياةٍ حَ لِ  هُ لُ هِّ ؤَ يُ  ؛لًَ مَ عَ  وْ أَ  ةً يفَ ظِ وَ يَرَاهَا  نْ مَ  مْ هُ نْومِ  ،ةِ يَّ يمِ ادِ كَ الَ 

                                                             

بَيِ نُعَيْمٍ: حِلْيَةُ الَ  (1)
ِ

 .2/318وْليَِاءِ وَطَبَقَاتُ الصَْفِيَاءِ، ل

(2)  :
ِّ

 .1/38المحبة لله، لبي إسحاقَ، إبراهيمَ بنِ الجُنيَْد الخُتَّليِ

(، وأبو داود، بَابٌ فيِ 585، رقم: ) :2/24أخرجه أحمد في مسنده، مسند علي بن أبي طالب  (3)

 انِ بَ لْ الَ  هُ حَ حَّ صَ (، وَ 5156، رقم: )4/339حَقِّ الْمَمْلُوكِ: 
ُّ

 . ي

 . 1/83انظر: صحيحَ الجامع الصغير وزيادته، للْلباني:  (4)

اءُ: لَجَرَمَ كَلمَِةٌ كانَتْ فيِ  (5) ا، قالَ الفَرَّ ا، منِْ قولهم: لَجَرَمَ لفَْعَلَنَّ كَذَا، أي: حقًّ لََجَرَمَ: بمعنى حقًّ

لَتْ إلَِى معنىَ القَسَمِ، وَصَارَتْ  حَالَةَ، فَجَرَتْ علَى ذلكَِ، وكَثُرَتْ الصَْلِ بمَِنزِْلَةِ لَ بُدَّ وَلََ مَ  حتَّى تحوَّ

ا، انظر: لسان العرب، لَبن منظور:   .12/94بمَِنزِْلَةِ حَقًّ
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ا، هَ نْمِ  (1)هُ رَ طَ ي وَ ضِ قْ يَ  ،اءَ نَسْ حَ  ةً جَ وْ زَ ا اهَ رَ يَ  نْ مَ  مْ هُ نْ، ومِ ا رَفيِعًااهً جَ وَ  ةً اسَ ئَ رِ  وْ ، أَ اوقً مُ رْ مَ 

، بٍ انِ جَ  لِّ كُ  نْ مِ  لِ خْ بالنَّ ةٌ وفَ فُ حْ مَ  ،اءُ نَّغَ  ةٌ يقَ دِ حَ  هُ وطُ حُ تَ  ايحً سِ فَ  اعً اسِ وَ  اتً يْ بَ ا اهَ رَ يَ  نْ مَ  مْ هُ نْومِ 

عَادَةِ حَ احِدٍ منِهُْمْ أَ لَعَلَّ كُلَّ وَ و، هُ نُيْ ا عَ هَ بِ  رُّ قَ تَ  ،ةً يبَ جِ نَ  ةً يَّ رِّ ا ذُ اهَ رَ يَ  نْ مَ  مْ هُ نْومِ  ا ظًّ صَابَ منَِ السَّ

 دْ قَ  مْ هُ لُّ كُ ، وَ ءً لََ وبَ  ةً نَتْ فِ وَ  ةً نَحْ مِ  يَنقَْلِبَ  وْ ا، أَ يعً رِ ي سَ ضِ قَ نْيَ  أنْ  كُ وشِ ، يُ يلًَ لِ قَ  وجَانبًِاا، يرً سِ يَ 

 دٍ حَ أَ  لِّ ى كُ لَ إِ  بُ رَ قْ أَ  ةَ ادَ عَ السَّ  نَّ إِ وَ ها، قَ وْ فَ  ةَ ادَ عَ  سَ ي لََ ، التِ ةِ قَّ الحَ  ةِ لَ امِ الكَ  ةِ ادَ عَ السَّ  يلَ بِ سَ  أَ طَ خْ أَ 

 لَِْ ى مَ لَ عَ  ةِ ادَ عَ ى السَّ لَ ى إِ ادَ نَيُ  نْ أَ  عَ رَ ى شَ الَ عَ تَ  واللهُ ، هِ تِ لَ احِ رَ  قِ نُعُ  نْ ، ومِ هِ لِ عْ نَ  (2)اكِ رَ شِ  نْ مِ 

لََ : انِ الذَ  اءِ دَ نِ ، بِ اتٍ رَّ مَ  سَ مْ خَ  مٍ وْ يَ  لَّ كُ  اقَ الآفَ  لَُْ مْ يَ  اءً دَ ، نِ اسِ النَّ ةِ.. حَيَّ )حَيَّ عَلَى الصَّ

رورِ الذِ ةِ ادَ عَ الظَّفَرُ بالسَّ  -رَ رَّ قَ ا تَ مَ كَ – حُ لََ ، والفَ حِ(عَلَى الْفَلََ   هِ بِ  يبُ طِ ي تَ ، والفَوْزُ بالسُّ

  .الحَياةُ 

 كَ ارَ بَ تَ  هِ بِّ رَ  ةِ اعَ ي طَ ا فِ هَ دُ جِ ا يَ مَ كَ  ءٍ يْ ي شَ ا فِ هَ دُ جِ  يَ ا لََ هَ نْعَ  ثُ حَ بْ ويَ  ةَ عادَ السَّ  (3)ومُ رُ يَ  نْ مَ فَ 

 وَ هُ وَ  ةِ نَّالجَ  يمِ عِ نَ  مِ عْ طَ  قَ وْ و ذَ جُ رْ يَ ي الذِ  دِ بْ ى العَ لَ ا عَ مَ و، ةً اصَّ خَ  هِ لَتِ ي صَ ا فِ مَ يَّ  سِ ى، لََ الَ عَ تَ وَ 

يًاى الَ عَ تَ  ى اللهِ علَ  لَ خُ دْ ، ويَ أَ ضَّ وَ تَ يَ  نْ أَ  لََّ إِ يا نْ ي الدُّ فِ  دُ عْ بَ   نْ ها مِ ينَحِ  دُ جِ يَ سَ ؛ فَ اءَ ى شَ تَ مَ  مُصَلِّ

 بقَِدْرِ مَا يَفْتَحُ الُله تَعَالَى عَلَيْه منِْ خُشُوعٍ   بهَِاونِ يُ العُ  ةِ رَّ قُ  نْ ، ومِ ةِ ادَ عَ السَّ  ةِ وَ لََ حَ  قِ وْ ذَ 

نْيَا نَ لَيْسَ فيِ »: ةِ يَّ زِ وْ الجَ  مِ يِّ قَ  نُ ابْ  قالَ ، وتَعْظيِمٍ  ذَا وَلهَِ  ؛إلََِّ هَذَا نَّةِ الْجَ  لِ أهْ  عيمَ نَ  هُ بِ شْ يُ  عيمٌ الدُّ

                                                             

وَطَرَهُ: حاجته، الوَطَرُ: كلُّ حاجةٍ كان لصاحبها فيها همّة فهي وَطَرُهُ، انظر: معجم العين، للخليل:  (1)

7/446. 

رَاكُ: سَيْرُ النَّعْ  (2)  .6/684ل الذِي يُرْبَطُ بهِِ، انظر: المحكم والمحيط العظم، لَبن سيده: شِرَاكُ: الشِّ

ءِ. والمَرامُ: المَطْلَبُ. رام يروم رومًا ومرامًا: طَلَبَ، انظر: معجم  (3)
ْ

ي وْمُ: طَلَبُ الشَّ يَرُومُ: يَطْلُبُ، الرَّ

 .8/291العين، للخليل: 
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ةُ  تْ لَ عِ وَجُ  ،يبُ وَالطِّ  ،النِّسَاءُ  مُ ياكُ نْ دُ  نْ مِ  إلَِيَّ  بَ بِّ حُ » :لَ النَّبيِ قَا لََةِ عَيْنِ  قُرَّ  ،(1)«ي فيِ الصَّ

نْيَا شَيْئَانِ  نَ إِلَيْهِ مِ  بَ بِّ حُ  هُ أَنَّ  فَأخْبرَ ةُ  تْ لَ عِ وَجُ » :قَالَ  مَّ ثُ  ،يبُ وَالطِّ  النِّسَاءُ  :الدُّ ي فيِ عَيْنِ  قُرَّ

لََ ا  نُ يْ الْعَ  رُّ قَ وَإنَِّمَا تَ  ،نُ يْ بهِِ الْعَ  رُّ قَ تَ  مَحْبُوبٍ  لُّ فَإنَِّهُ لَيْسَ كُ  ؛بَّةِ حَ الْمَ  فَوقَ  نِ يْ الْعَ  ةُ رَّ قُ وَ . «ةلصَّ

ةُ  ،مَا يُحِبهُ  دِ مُجَرَّ  نْ أَعلَى مِ  نُ يْ بهِِ الْعَ  رُّ قَ مَا تَ  نَّ فَإِ . وباتِ بُ حْ بأَِعْلَى المَ  لََة قُرَّ  ونِ عُيُ  فَالصَّ

نْيَا ينَ بِّ حِ المُ  نُّ مَ طْ وَلََ تَ  ،الْعُيُونُ  رُّ قَ لََ تَ  نْ مَ  ا فيِهَا من مُناَجَاةِ مَ لِ  ؛فيِ هَذِه الدُّ
وَلََ  ،الْقُلُوبُ  ئِ

فيِ وَلََ سِيمَا  ،منِهُْ  بِ رْ والقُ  ،لَهُ  وعِ ضُ والخُ  لِ لُّ ذَ والتَّ  ،رِهِ كْ بذِِ  مِ عُّ نَوالتَّ  ،إلََِّ إلَِيْهِ  النُّفُوسُ  نُ كُ سْ تَ 

 النَّبيِِّ  هَذَا قَولُ  نْ وَمِ  ،فيِهَا  هِ بِّ رَ  نْ مِ  العَبْدُ  ونُ كُ مَا يَ  بُ رَ قْ أَ  الْحَالُ  وَتلكَ  ،جُودِ حَال السُّ 

 :« ُلََةِ  يَا بلََِل لََةِ   هُ رَاحَتَ  أَنَّ  كَ ذلِ بِ  مَ فَأعْلَ  ؛(2)«أَرحْناَ باِلصَّ ةَ  أَنَّ  رَ بَ خْ كَمَا أَ  فيِ الصَّ  قُرَّ

ةَ العَيْنِ؟ وكَيْفَ تَقَرُّ عَيْنِ المُحِبِّ بسِِواهَا؟افيِهَ  هِ نِ يْ عَ   .(3)«، فَكَيْفَ لََ تَكُونُ قُرَّ

ر  اد  ح   ة  ر اح ة  ب ال  : ي ع ش  لَ  م وم   الص  م  الم ه  ت راح ه  م   ين  و م س   وأ م ان ه 

لَةَ راحَةُ بَ  حْزَانِ والنَْكَادِ وسَائِرِ الِ المَهْمُوميِنَ ومُسْتَرَاحُهُمْ منَِ الهُمُومِ والَ وإنَّ الصَّ

؛ قَالَ الشَّ  : المَشَاقِّ هِ »اطبِيُِّ لَةُ أَصْلُ مَشْرُوعِيَّتهِا الخُضُوعُ للهِ سُبْحانَهُ بإخِْلَصِ التَّوَجُّ فَالصَّ

كْرِ لَهُ،  غَارِ بينَ يديهِ، وتذكيرِ النَّفْسِ بالذِّ ةِ والصَّ لَّ قالَ تَعالَى: إِليهِ، والَنْتصَِابِ عَلَى قَدَمِ الذِّ

                                                             

شعيب  هُ نَسَّ حَ (، وَ 12293، رقم: ) :19/305خرجه أحمد في مسنده، مسند أنس بن مالك أ(1) 

 الرنؤوط.

 انِ بَ لْ الَ  هُ حَ حَّ صَ وَ (، 4985، رقم: )4/296أخرجه أبو داود، بَابٌ فيِ صَلََةِ الْعَتَمَةِ:  (2)
ُّ

 .ي

 .34-1/31رسالة ابن القيم إلى أحد إخوانه:  (3)



ير   ر ير  الم ص  ت ق  د ة ، و  و  ر يق  الع  ة  ط  لَ    30 الص 

نْيا، وفي (1){بُدْنيِ وأَقَمِِ الصَّلَاةَ لِذِكرْيِإِنَّنِي أَنَا اللَّهُ لاَ إِلهََ إِلَّا أَناَ فَاعْ} ، والَسْترَِاحَةُ إِلَيها منِْ أَنْكادِ الدُّ

 . (3)«(2)أَرِحْناَ بهَِا يا بلَِلُ »الخَبَرِ: 

؛ هِ ظِ فْ ى وحِ الَ عَ تَ  اللهِ  ةِ مَّ ي ذِ فِ  الُ زَ  يَ لََ  يَ لِّ صَ المُ  نَّ أَ  كَ لِ ذَ ؛ وَ وفٍ خُ مَ  لِّ كُ  نْ مِ  انٌ مَ أَ  لَةُ والصَّ 

بْحِ »: ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ  فَعَنْ جُنْدَبٍ الْقَسْرِيِّ  ةِ  ؛مَنْ صَلَّى صَلََةَ الصُّ فَهُوَ فيِ ذِمَّ

تهِِ بشَِيْءٍ، فَإنَِّهُ مَنْ  تهِِ بشَِيْءٍ يُدْرِكْهُ، ثُمَّ يَكُبَّهُ عَلَ  اللهِ، فَلََ يَطْلُبَنَّكُمُ الُله منِْ ذِمَّ ى يَطْلُبْهُ منِْ ذِمَّ

  . (5)«(4)وَجْهِهِ فيِ نَارِ جَهَنَّمَ 

 ،هِ تِ ذَّ لَ  ضُ حْ ومَ  .هايْ لَ إِ  ولِ صُ بالوُ  نُّ ئِ مَ طْ يَ فإنَّ القَلْبَ » ا دَخَلَ العَبْدُ فيِ صَلَتهِِ؛فَإذَِا مَ 

 نَ يْ بَ  ورٌ ضُ وحُ   تَعَالَى،باللهِ  ةٌ لَ صِ  يَ ي هِ التِ  ةِ لََ ي الصَّ فِ  وَ ا هُ مَ نَّ إِ  ؛هِ تِ جَ هْ وبَ  ،هِ ورِ رُ سُ وَ  ،هِ حِ رَ وفَ 

ى شَ خْ يُ  شَيْءٍ  يُّ أَ فَ  ؛يلُ لِ الجَ  ظُّ ا الحَ ذَ هَ  سِ فْ للنَّ لَ صَ ا حَ ذَ إِ فَ  ؛هُ نْمِ  ابٌ رَ تِ واقْ  ،هُ لَ  اةٌ اجَ نَ ومُ  ،هِ يْ دَ يَ 

                                                             

 .14طه: (1) 

 انِ بَ لْ الَ  هُ حَ حَّ صَ وَ (، 4985، رقم: )4/296بو داود، بَابٌ فيِ صَلََةِ الْعَتَمَةِ: أخرجه أ(2) 
ُّ

 .ي

 .3/142الموافقات، للشاطبي: (3) 

 تَعَالَى ذِمَامًا وَعَهْدًا وأَمَانًا؛ فَلََ يَنبَْغِ  (4)
ِ
حََ مَعْنىَ الحَدِيثِ: أَنَّ مَنْ صَلَّى الْفجْرَ؛ فَقَدْ أَخَذَ منَِ الله

ِ
دٍ أَنْ ي ل

ضَ  ؛ فَإنَِّ الَله تَعَالَى يُطَالبُِهُ  لَهُ بأَِذًىيُؤْذيَِهَ بظُِلْمٍ، فَمَنْ ظَلَمَهُ، أو تَعَرَّ تهِِ؛ بغَِيْرِ حَقٍّ تهِِ، ومن يُطَالبُِهُ بذِِمَّ بذِِمَّ

بْحِ؛ فَيَنتَْقِضَ بهِِ العَهْدُ الذِي بَيْنَكُمْ وبَيْنَ يُلْقِيهِ عَلَى وَجْهِهِ فيِ ناَرِ جَهَنَّمَ. وَقيِلَ: مَعْناَهُ لََ تَتْرُكُوا صَلََةَ الصُّ 

، 2/49لمُشْكلِِ من حديث الصحيحين، لَبن الجوزي: رَبِّكُمْ تَبَارَكَ وتَعَالَى؛ فَيَطْلُبَكُمْ بهِِ، انظر: كشف ا

 .3/896وشرح المشكاة، للطيبي )الكاشف عن حقائق السنن(: 

بْحِ فيِ جَمَاعَةٍ: أخرجه مسلم، بَابُ فَضْلِ صَلََ  (5)  (.657، رقم: )1/454ةِ الْعِشَاءِ وَالصُّ



ير   ر ير  الم ص  ت ق  د ة ، و  و  ر يق  الع  ة  ط  لَ   31 الص 

 ،لَةَ الصَّ  لُ خُ دْ ي أَ نِّ إِ »: فِ لَ السَّ  ضُ عْ بَ  قالَ ولهَِذَا  (1)؟هِ يْ لَ إِ  تَ فِ تَ لْ ى تَ تَّ ا حَ هَ اتَ ى فَ نًغِ  يُّ أَ وَ  ؟هُ عَ مَ 

  .(2)«اهَ نْمِ  جٌ ارِ ى خَ نِّ أَ  تُ فْ رَ ا عَ ذَ إِ  ؛يرِ دْ صَ  يقُ ضِ ويَ  ،اهَ نْي مِ وجِ رُ خُ  مَّ هَ  لُ مِ حْ أَ فَ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

 .1/40: طريق الهجرتين وباب السعادتين، لَبْنِ قَيِّمِ الجَوْزِيَّةِ  (1)

ةِ:  (2)  .1/321طريق الهجرتين وباب السعادتين، لَبْنِ قَيِّمِ الجَوْزِيَّ



ير   ر ير  الم ص  ت ق  د ة ، و  و  ر يق  الع  ة  ط  لَ    32 الص 

 

 يانِالثَّ لُصْالفَ

 ةِلاالصَّ ولِبُقَ شَرْطَا

 

ادَةُ  قَ فَ اتَّ  : شَرْطَانِ  يهِ فِ  قَ قَّ حَ تَ يَ  نْ أَ  دَّ بُ  لََ  ولَ بُ قْ المَ  لَ مَ العَ  نَّ ى أَ لَ عَ  اءُ مَ لَ العُ السَّ

نِ الَْشْعَثِ قال:  نْ عَ فَ  ،لَصُ خْ والإِ  ةُ حَ الصِّ  نَ عِيَاضٍ »إِبْرَاهِيمَ بْ لَ بْ سَمِعْتُ الْفُضَيْ

ِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا}يَقُولُ فيِ قَوْلهِِ:  صُهُ وَأَصْوَبُهُ، قُلْتُ: مَا أَخْلَ  قَالَ: (1){ل

أَخْلَصُهُ وأَصْوَبُهُ؟ قَالَ: إنَِّ العَمَلَ إِذَا كَانَ خَالصًِا، ولَمْ يَكُنْ صَوَابًا؛ لَمْ يُقْبَلْ، وَإِذَا 

 ِ لْ؛ حَتَّى يَكُونَ خَالصًِا صَوابًا. وَالْخَال ا صُ إِذَ كَانَ صَوَابًا، وَلَمْ يَكُنْ خَالصًِا؛ لَمْ يُقْبَ

نَّةِ للهِ  كَانَ  وَابُ إِذَا كَانَ عَلَى السُّ دِ  .(2)«، وَالصَّ البٍِ، وَعَبْ نِ أَبيِ طَ يِّ بْ
نِ  اللهِ وعَنْ عَلِ بْ

ِ »قَالََ:  ،عَنْهُمَاالُله مَسْعُودٍ رَضِيَ  ةٍ، لََ يَنْفَعُ قَوْلٌ إِلََّ بعَِمَلٍ، وَلََ قَوْلٌ وَعَمَلٌ إِلََّ بنِ يَّ

نَّةِ  بِمُوَافَقَةِ  نيَِّةٌ إِلََّ وَلََ   .(3)«السُّ

مِنَ  اللهُ فَلََ يَقْبَلُ »فْقَ هَذَيْنِ الصَْلَيْنِ، هَا إِنَّمَا هُوَ وَ ارُ قَبُولِ العَْمَالِ وَرَدِّ فَمَدَ 

عَةِ  نَّةِ الْعَمَلِ إِلََّ مَا كَانَ خَالصًِا لوَِجْهِهِ، عَلَى مُتَابَ عَلَى  ، وَمَا عَدَا ذَلكَِ فَهُوَ مَرْدُودٌ السُّ

                                                             

 .7هود:  (1)

بَيِ نُعَيْمٍ حِلْيَةُ الوَْليَِاءِ وَطَبَقَاتُ الَ  (2)
ِ

، والكشف والبيان عن تفسير القرآن، للثعالبي: 8/95: صْفِيَاءِ، ل

9/356. 

 .2/638الشريعة، للآجري:  (3)



ير   ر ير  الم ص  ت ق  د ة ، و  و  ر يق  الع  ة  ط  لَ   33 الص 

هِ أَ  هِ هَبَاءً مَنْثُورًا، وَكُلُّ عَمَلٍ بِلََ اقْتِدَاءٍ عَاملِِهِ، يُرَدُّ عَلَيْ فَإِنَّهُ لََ يَزِيدُ  ؛حْوَجَ مَا هُوَ إِلَيْ

 . (1)«إِلََّ بُعْدًا اللهِ عَاملَِهُ مِنَ 

قْبَلُهُ، وَيَرْضَى عَنْ صَاحِ  بِهِ هُوَ العَمَلُ الذِي فَالعَمَلُ الذِي يُحِبُّهُ الُله تَعَالَى، وَيَ

قِنُهُ عَامِلُهُ، وَيُخْرِجُهُ للهِ تَعَالَى عَلَ  هِ؛ فيُتْ مِّ رَضِيَ الُله  عَنْ عَائِشَةَ ى أَحْسَنِ حَالٍ وَأَتَ

حَدُكُمْ عَمَلًَ »: ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ تَعَالَى عَنْهَا عَالَى يُحِبُّ إِذَا عَمِلَ أَ إِنَّ الَله تَ

قِنَهُ أَنْ يُ   .(2)«تْ

عَالَى يَوْمَ يَلْقَى رَبَّهُ دِ بْ العَ  يرُ صِ ا مَ هَ بِ  رُ رَّ قَ تَ ي يَ التِ  ةَ ولَ بُ قْ المَ  لَةَ الصَّ  وإنَّ  ارَكَ وَتَ بَ ، تَ

وِ الخُسْرَانُ،هُ رُ مْ أَ   بهَِامُ سَ حْ يُ وَ  ، الِإخْلََصِ  :طَارْ يها شَ فِ  رَ فَّ وَ تَ يَ  نْ أَ  دَّ بُ  لََ  : الفَلََحُ أَ

ةِ  حَّ   .والصِّ

هَا الَله تَعَالَى وَحْدَهُ، لََ يُخَالطُِ مَّ أَ  دُ بِصَلَتِهِ كُلِّ يَ العَبْ تَغِ نْ يَبْ ا الِإخْلََصُ، فَهُوَ أَ

يَاءِ وعَمَلَهُ نيَِّتَهُ  بَةٌ مِنْ شَوائِبِ الرِّ
ا  .مِنْ حُظُوظِ النَّفْسِ  ظٍّ حَ  وَ أالعُجْبِ  وِ أَ شَائِ مَّ وَأَ

نْتَظمُِ أَمْ الصِّ  ةُ، فَهِيَ تَ لََةِ يْ رَ حَّ ةَ ظَاهِرِ الصَّ ةَ ، نِ: صِحَّ ِ اطِ بَ وَصِحَّ  ا.هَ ن

ا ن ه  ب اط  ة  و  لَ  ر  الص  اه  ح  ظ  لَ   إ ص 

ا هَ هِ جْ ى وَ لَ عَ  بهَِا يَ تِ أْ يَ  نْ أَ بِ فَ  ؛ةِ لََ الصَّ  رِ اهِ ظَ  حُ لََ صْ ا إِ مَّ أَ فَ ، نٌ اطِ بَ وَ  رٌ اهِ ظَ  ةِ لََ للصَّ 

ِ نَسُ ا وَ هَ ضِ ائِ رَ فَ ا، وَ هَ وطِ رُ : شُ ةِ لََ الصَّ  امِ كَ حْ ا لَِ هَ تُ قَ افَ وَ مُ  ثُ يْ حَ  نْ مِ  يحِ حِ الصَّ  ا مَّ أَ ا، وَ هَ ن

لََةِ نِ اطِ بَ  حُ لََ صْ إِ  قُ ، فَ  الصَّ رِ و رِ كُّ فَ والتَّ  رِ بُّ دَ بالتَّ  رِ كْ والفِ  بِ لْ القَ  ةِ ارَ مَ عَ بِ  يَتَحَقَّ التَّذَكُّ

                                                             

 .1/105: لَبْنِ قَيِّمِ الجَوْزِيَّةِ مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين،  (1)

، رقم: 7/233يَجِبُ منِْ أَدَائهَِا إلَِى أَهْلهَِا: أخرجه البيهقي في شعب الإيمان، المََانَاتُ وَمَا  (2)

 انِ بَ لْ الَ  هُ نَسَّ حَ وَ (، 4930)
ُّ

 .ي



ير   ر ير  الم ص  ت ق  د ة ، و  و  ر يق  الع  ة  ط  لَ    34 الص 

 نْ ، ومَ  المَقْبُولُ قُ فَّ وَ المُ  حُ لِ فْ المُ  وَ هُ فَ  ؛اهَ نَاطِ وبَ  ةِ لََ الصَّ  رَ اهِ ظَ  حَ لَ صْ أَ  نْ مَ فَ  .وعِ شُ الخُ و

 وأَمْرُهُ إِلَى اللهِ تَعَالَى. ،وفٌ خُ مَ  هُ يرُ صِ ، ومَ رٍ طَ ى خَ لَ عَ  هُ لَتُ صَ ا؛ فَ مَ هِ دِ حَ أَ بِ  وْ ا أَ مَ هِ بِ  لَّ خَ أَ 

لََةِ وَبَاطنِهَِاوَ  نْ تُعْلَمَ؛ حتَّى يَجْتَهِ  قُ قَّ حَ تَ يَ  إنَِّ إصِْلََحَ ظَاهِرِ الصَّ دُ بأُِمُورٍ يَنْبَغِي أَ دَ العَبْ

قِينَ المَقْبُوليِنَ المُفْلِحِينَ.   فيِ تَحْقِيقِهَا واسْتِكْمَالهَِا؛   ليَِكُونَ مِنَ المُوَفَّ
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يْنِ  قُ قَّ حَ تَ يَ  هُ نَّ إِ فَ  ؛ةِ لََ الصَّ  رِ اهِ ظَ  حُ لََ صْ ا إِ مَّ أَ  بَ  ابَ صَ أَ  دْ قَ فَ ا؛ مَ اهُ فَ وْ تَ اسْ  نِ مَ  ،بِسَبَ

وَصَلََتُهُ لََ  ،طُ رِّ فَ المُ  رُ صِّ قَ المُ  وَ هُ ا؛ فَ مَ هِ بِ  لَّ خَ أَ  نْ مَ ، وَ وابِ الثَّ  يمَ ظِ عَ  قَّ حَ تَ ، واسْ ادَ جَ وأَ 

هَا  مْرُهُا إِلَى اللهِ تَعَالَى: إِنْ شَاءَ قَبلَِهَا برَِحْمَتهِِ، وَإنِْ شَاءَ رَدَّ تَسْتَحِقُّ الثَّوابَ، وَإِنَّمَا أَ

لِمُ رَ  ؛لهِِ بعَِدْ  حَدًا. وَلََ يَظْ  بُّكَ أَ

ب ب   ة  ق  اف  و  : م  ل  و  ال   الس  لَ     ي  ب  الن   ة  لَ  ص   ة  ف  ص  ل   ة  الص 

ِ هَ تُ قَ افَ وَ مُ  وَ هُ  ةَ يحَ حِ الصَّ  ةَ لََ الصَّ  زُ يِّ مَ ا يُ مَ  رَ هَ ظْ أَ  نَّ إِ   ثُ يْ حَ  نْ مِ   يِّ بِ النَّ لَةِ صَ ا ل

بِي فَ  ؛هِ تِ لََ صَ  ةِ فَ صِ بِمُتَابَعَتهِِ عَلَى  رَ مَ أَ   يَّ بِ النَّ نَّ إِ وَ  ،اهَ ائِ دَ أَ  ةُ يَّ فِ يْ وكَ  ،اهَ تُ فَ صِ  عَنْ أَ

مَانَ  تَيْنَا النَّبيَِّ  ،سُلَيْ نِ الحُوَيْرِثِ، قَالَ: أَ بَةٌ مَالكِِ بْ قَمْنَا  (1)، وَنَحْنُ شَبَ مُتَقَارِبُونَ، فَأَ

قْنَ لَةً، فَظَنَّ أَنَّا اشْتَ رْنَاهُ، ا أَهْلَنَا، وَسَأَلَ عِنْدَهُ عِشْرِينَ لَيْ خْبَ رَكْنَا فيِ أَهْلِنَا، فَأَ نْ تَ نَا عَمَّ

وا كَمَا »نَ رَفيِقًا رَحِيمًا، فَقَالَ: وَكَا مُوهُمْ وَمُرُوهُمْ، وَصَلُّ ارْجِعُوا إِلَى أَهْلِيكُمْ، فَعَلِّ

                                                             

، وتُجْمَعُ عَلَى شُبَّانٍ أَيْضًا، انظر: النهاية في غريب الحديث والثر، لَبن الثير:  (1) شَبَبَةٌ: جَمْعُ شَابٍّ

2/438. 
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لََ  ي، وَإِذَا حَضَرَتِ الصَّ يْتُمُونيِ أُصَلِّ نْ لَكُ  ؛ةُ رَأَ كُمْ مْ أَحَدُكُمْ، ثُ فَلْيُؤَذِّ ؤُمَّ مَّ ليَِ

رُكُمْ   .(1)«أَكْبَ

ظُرْ قَوْلَهُ  هُ فَانْ وا كَمَا رَأَيْتُمُونيِ أُصَلِّي(؛ تَجِدْ أَنَّ مُوهُمْ وَمُرُوهُمْ، وَصَلُّ : )فَعَلِّ

يَ كَمَا كَانَ  فٍ أَنْ يُصَلِّ عَيَّنُ عَلَى كُلِّ مُكَلَّ هُ يَتَعَيَّنُ  يَتَ فٍ  يُصَلِّي، وأَنَّ عَلَى كُلِّ مُكَلَّ

مُ  حْكَامِ  تَعَلُّ ، فَ  أَ لََةِ مَ أَ  نَّ رِ أَ مِنَ المُقَرَّ  نَّ إِ الصَّ ةِ  نَ لَةِ مِ كامِ الصَّ حْ تَعَلُّ  الفُروضِ العَيْنيَِّ

لَ إِ بْ  يُمْكِنُ للعَ ذْ لََ ؛ إِ التِي لََ يُعْفَى مِنَ العِلْمِ بهَِا أَحَدٌ  ضِ رْ فَ امِ بِ يَ ى القِ لَ دِ أنْ يَتَوَصَّ

مَرَ الُله تَ جْ ى الوَ لَةِ علَ الصَّ  مِ صِفَتهَِ  لََّ ى إِ عالَ هِ الذِي أَ مُّ امهَِ كَ حْ ا وأَ بتَِعَلُّ
ِ ا؛ وما لَ يَت

ةِ  قال ابنُ قَيِّمِ  بهِ فهوَ واجبٌ؛ الواجبُ إلََّ  إِنَّ العِلْمَ منِْهُ فَرْضُ عَيْنٍ، لََ يَسَعُ »: الجَوْزِيَّ

زِمُ منِْهَ  دَ مِنْ فعِْلِهَا؛ كَعِلْمِ امُسلمًا جَهلُهُ. وَاللََّ ضُوءِ لْوُ ا: عِلْمُ مَا يَخُصُّ العَبْ

لََةِ...، وتوابِعِها، وشروطِها، ومُبْطِلَتِها  . (2)«وَالصَّ

لً:  ن  ب  أ و  او  م  الت ه  د  ة  ع  ر  اه  ة  الظ  لَ  ة  الص  ف   ص 

لََةِ ال لَمْ يَكُنِ النَّبيُِّ  نِ صِفَةِ الصَّ ، بَلْ كَانَ يَتَهَاوَنُ بِشَأْ
اهِرَةِ دُ ظَّ هَا مَا لََ يْ عَلَ  يُؤَكِّ

دُ عَلَى دَخَلَ المَسْجِدَ، فَدَخَلَ رَجُلٌ،  أَنَّ النَّبيَِّ »:  عَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ فَ غَيْرِهَا؛  يُؤَكِّ

مَ عَلَى النَّبيِِّ  يُّ  ؛فَصَلَّى، ثُمَّ جَاءَ، فَسَلَّ
لََ  فَرَدَّ النَّبِ ارْجِعْ لَ: فَقَامَ، عَلَيْهِ السَّ

يِّ  ؛فَصَلِّ 
مَ عَلَى النَّبِ ى، ثُمَّ جَاءَ، فَسَلَّ ، فَصَلَّ ؛ فَقَالَ: ارْجِعْ فَصَلِّ  فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ

، فَمَا أُحْسِنُ ثَلََ  فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ  عَثَكَ باِلحَقِّ ذِي بَ مْنيِ، قَالَ: ثًا، فَقَالَ: وَالَّ غَيْرَهُ، فَعَلِّ

لََ تَ إِلَى اإِذَا قُمْ  رَ مَعَكَ مِنَ القُرْآنِ، ثُمَّ ارْكَعْ لصَّ حَتَّى  ،ةِ، فَكَبِّرْ، ثُمَّ اقْرَأْ مَا تَيَسَّ

                                                             

 (.6008، رقم: )8/9اسِ وَالبَهَائمِِ: أخرجه البخاري في صحيحه، بَابُ رَحْمَةِ النَّ (1)

 .1/156: لَبْنِ قَيِّمِ الجَوْزِيَّةِ ، مفِتاح دار السعادة، ومنشور ولَية العلم والإرادة (2)
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نَّ رَاكِعًا، ثُمَّ ارْفَعْ 
دِلَ قَائِمًا، ثُمَّ اسْجُدْ  ،تَطْمَئِ مَّ  ،حَتَّى تَعْتَ نَّ سَاجِدًا، ثُ

حَتَّى تَطْمَئِ

نَّ جَالسًِا ،ارْفَعْ 
نَّ سَاجِدًا، ثُمَّ افْعَلْ  ،، ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِ

طْمَئِ  ذَلكَِ فِي حَتَّى تَ

هَاصَلََ   .(1)«تِكَ كُلِّ

لَةِ:  نَانُ فيِ الصَّ جُودِ وَنَحْوِهِمَا مِنَ »وَالَطْمِئْ كُوعِ والسُّ بتَِسْكِينِ الجَوارِحِ فيِ الرُّ

فْعِ والَعْتِدَ  نَّ مَفَاالرَّ
كُوعِ الِ والجُلُوسِ، حتَّى تَطْمَئِ  صِلُهُ قَدْرَ تَسْبيِحَةٍ فيِ الرُّ

فْعِ مِنْهُمَا، وَيَسْتَقِرَّ  جُودِ والرَّ هِ كُلُّ  والسُّ   .(2)«عُضْوٍ فيِ مَحِلِّ

يِّ 
مْرَ النَّبِ ظُرْ أَ ( مِرَارًا، وَحُكْ  انْ : )ارْجِعْ فَصَلِّ لََةِ بقَِوْلهِِ جُلَ بِإعَِادَةِ الصَّ  هُ مَ الرَّ

ِ وْ قَ ا بِ هَ يْ لَ عَ  (فَإِ ه: )ل يَّ نَّكَ لَمْ تُصَلِّ ةِ؛ تَجِدْ أَهَمِّ حِيمُ بالُمَّ ؤُوفُ الرَّ وْ ، وَهُوَ الرَّ ةَ المَْرِ؛ فَلَ

يُّ 
اهَا. كَانَ فيِ المَْرِ رُخْصَةٌ؛ لَمَا أَلَحَّ النَّبِ مَهُ إيَِّ  عَلَى إعَِادَتهَِا، ولَمْ يَزَلْ بهِِ حَتَّى عَلَّ

حُّ عَلَى وَهَكَذَا كَانَ 
عْليمِ المُ  يُلِ يِّ سْلِمينَ هَذَا الحُكْمَ؛ تَ

انَ  بْنِ  فَعَنْ عَلِ شَيْبَ

 َاللهِ رَجَ وَافِدًا إِلَى رَسُولِ ، أَنَّهُ خ   :َيِّ »قَال
نَا خَلْفَ النَّبِ يْ ، فَلَمَحَ بِمُؤْخِرِ فَصَلَّ

جُودِ، فَلَ  كُوعِ وَالسُّ هُ فِي الرُّ نهِِ إِلَى رَجُلٍ لََ يُقِيمُ صُلْبَ ا انْصَرَفَ رَسُولُ عَيْ قَالَ:  اللهِ مَّ

جُودِ  كُوعِ وَالسُّ عَنْ . وَ (3)«يَا مَعْشَرَ الْمُسْلِمِينَ، إِنَّهُ لََ صَلََةَ لمَِنْ لََ يُقِيمُ صُلْبَهُ فيِ الرُّ

                                                             

(1)  
ِّ

، رقم: 1/158 يُتمُِّ رُكُوعَهُ باِلِإعَادَةِ: الَّذِي لََ  أخرجه البخاري في صحيحه، بَابُ أَمْرِ النَّبيِ

رَ مَعَكَ منَِ الْقُرْآنِ: (، ومسلم، بابٌ 793)  (.397، رقم: )1/298: اقْرَأْ مَا تَيَسَّ

 .2/811الفقه الإسلَمي وأدلته، للزحيلي:  (2)

(، وابن ماجه، باب 16297، رقم: )26/224أخرجه أحمد في مسنده، حديث علي بن شيبان:  (3)

 انِ بَ لْ الَ  هُ حَ حَّ صَ (، وَ 871، رقم: )1/282الركوع في الصلَة: 
ُّ

 .ي
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نِ مَالكٍِ أَنَ  جُودَ، فَوَا»يَقُولُ:  : أَنَّهُ سَمِعَ النَّبيَِّ سِ بْ كُوعَ وَالسُّ وا الرُّ مُّ
ذِي أَتِ لَّ

دِهِ، إِنِّي لََرَاكُ  نْ بَعْدِ ظَهْرِي إِذَا مَا رَكَعْتُمْ، وَإِذَا مَا سَجَدْتُمْ نَفْسِي بيَِ
 .(1)«مْ مِ

لََةِ؛ ف وكَانَ  دِيدِ عَنِ الِإخْلََلِ بِصِفَةِ الصَّ دِ لََ يَتَوَانَى فيِ النَّهْيِ الشَّ عَنْ عَبْ

حْمَنِ بْنِ شِبْلٍ  بُ عَنْ نَقْرَةِ  اللهِ سُولُ نَهَى رَ »، قَالَ:  الرَّ عِ، الْغُرَابِ، وَافْتِرَاشِ السَّ

جُلُ الْمَكَانَ فيِ  نَ الرَّ نْ يُوَطِّ عِيرُ وَأَ نُ الْبَ  . (2)«الْمَسْجِدِ كَمَا يُوَطِّ

جُودِ، وَأَنَّهُ لََ يَمْكُثُ فِيهِ  نَقْرَةُ )»:  هُ لُ وْ قَ   الْغُرَابِ(: الْمُبَالَغَةُ فيِ تَخْفِيفِ السُّ

نْ يَبْسُطَ  )وَافْترَِاشُ  ،منِْقَارَهُ فيِمَا يُرِيدُ أَكْلَهُ  الْغُرَابِ  وَضَعِ إِلََّ قَدْرَ  بُعِ(: وَهُوَ أَ  السَّ

جُودِ، جُلُ أَنْ وَ ) سَاعِدَيْهِ عَلَى الْرَْضِ فيِ السُّ نْ يَأْلَفَ الرَّ جُلُ الْمَكَانَ(: أَ نَ الرَّ يُوَطِّ

رُهُ شَ مَكَانًا مَعْلُومًا مِنَ الْمَ  قَهُ إِلَيْهِ غَيْ قَّ سْجِدِ مَخْصُوصًا بهِِ لََ يُصَلِّي إِلََّ فيهِ، فَإنِْ سَبَ

 .(3)«عَلَيْهِ 

جُلِ »: اللهِ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ  عَنْ أَبيِ مَسْعُودٍ الْبَدْرِيِّ و لََ تُجْزِئُ صَلََةُ الرَّ

جُودِ  كُوعِ وَالسُّ  .(4)«حَتَّى يُقِيمَ ظَهْرَهُ فيِ الرُّ

                                                             

(1)  
ِّ

(، ومسلم، 6644، رقم: ) :8/131أخرجه البخاري في صحيحه، بَابٌ: كَيْفَ كَانَتْ يَمِينُ النَّبيِ

لََةِ وَإتِْمَامهَِا وَالْخُشُوعِ فيِهَا:   (.425، رقم: )1/320بَابُ الْمَْرِ بتَِحْسِينِ الصَّ

(، 1429، رقم: )1/459يه: أخرجه ابن ماجه، باب ما جاء في توطين المكان في المسجد يصلى ف (2)

جُودِ:  كُوعِ وَالسُّ (، والنسائي في 862، رقم: )1/228وأبو داود، بَابُ صَلََةِ مَنْ لََ يُقِيمُ صُلْبَهُ فيِ الرُّ

 انِ بَ لْ الَ  هُ نَسَّ حَ وَ (، 700قم: )، ر1/352السنن الكبرى، باب النَّهْيِ عَنْ نَقْرَةِ الْغُرَابِ: 
ُّ

 .ي

 .2/726اتيح شرح مشكاة المصابيح، لعلي القاري: انظر: مرقاة المف (3)

(، وأبو داود، بَابُ صَلََةِ مَنْ لََ 870، رقم: )1/282أخرجه ابن ماجه، باب الركوع في الصلَة:  (4)

جُودِ:  كُوعِ وَالسُّ  انِ بَ لْ الَ  هُ حَ حَّ صَ (، وَ 855) ، رقم:1/226يُقِيمُ صُلْبَهُ فيِ الرُّ
ُّ

 .ي
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سْوَأَ مِنْ سَرِقَةِ المَالِ والمَتَاعِ؛  بَلْ إِنَّ النَّبيَِّ  لََةِ سَرِقَةً أَ عَدَّ التَّقْصيرَ فيِ الصَّ

ذِي يَسْرِقُ أَسْوَأُ النَّاسِ سَرِ »: اللهِ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ  عَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ ف قَةً الَّ

 .(1)«لََ يُتمُِّ رُكُوعَهَا، وَلََ سُجُودَهَاتَهُ؟ قَالَ: فَ يَسْرِقُ صَلََ ، قَالَ: وَكَيْ صَلََتَهُ 

او ن   ث ان يًا: ر  الت ه  ة   خ ط  لَ  ة  الص  ف   ب ص 

لََةِ   رِ طَ خْ أَ  نْ مِ  نَّ إِ وَ ، يلٌ لِ جَ  هُ رَ طَ خَ ، وَ يمٌ ظِ عَ عِنْدَ اللهِ تَعَالَى وَإنَِّ التَّهَاوُنَ بِصِفَةِ الصَّ

دِ  اءَ ا جَ مَ  هُ تَ لََ صَ  نُ سِ حْ  يُ لََ  نْ ى مَ لَ عَ   يُّ بِ ا النَّهَ قَ لَ طْ ي أَ التِ  امِ كَ حْ الَ  اللهِ عَنْ أَبيِ عَبْ

ثُمَّ جَلَسَ فيِ طَائِفَةٍ منِْهُمْ،  ،بِأَصْحَابِهِ  اللهِ صَلَّى رَسُولُ »قَالَ:  ، الْشَْعَرِيِّ 

رَوْنَ : ، فَقَالَ النَّبيُِّ فَدَخَلَ رَجُلٌ، فَقَامَ يُصَلِّي، فَجَعَلَ يَرْكَعُ وَيَنْقُرُ فيِ سُجُودِهِ  أَتَ

دٍ؛ مَنْ مَاتَ عَلَى هَذَا، مَاتَ  هَذَا؟ ةِ مُحَمَّ قُرُ الْغُرَابُ  عَلَى غَيْرِ مِلَّ يَنْقُرُ صَلََتَهُ كَمَا يَنْ

أْكُلُ إِلََّ التَّمْ  هِ كَالْجَائِعِ لََ يَ ذِي يَرْكَعُ وَيَنْقُرُ فيِ سُجُودِ مَ، إِنَّمَا مَثَلُ الَّ رَةَ الدَّ

يْنِ  وا (2)النَّارِ  فَمَاذَا تُغْنيَِانِ عَنْهُ؟ فَأَسْبغُِوا الْوُضُوءَ، وَيْلٌ للَِْْعْقَابِ مِنَ  ؛وَالتَّمْرَتَ مُّ
، أَتِ

جُودَ  كُوعَ وَالسُّ  .(3)«الرُّ

 

                                                             

جُودِ فيِ صَلََتهِِ: أخرجه ابن حبان في ص (1) كُوعِ وَالسُّ ارِقِ عَلَى النَّاقصِِ الرُّ حيحه، ذكِْرُ إثِْبَاتِ اسْمِ السَّ

 انِ بَ لْ الَ  هُ حَ حَّ صَ (، وَ 1888، رقم: )5/209
ُّ

 .ي

رُ الْقَدَمِ، والوَيْلُ: الهَلََ  (2) كُ والعَذَابُ، وَيْلٌ للَِْْعْقَابِ منَِ النَّارِ: العَْقَابُ: جَمْعُ عَقِبٍ، وَهُوَ مُؤَخَّ

رِينَ فيِ غَسْلهَِا، انظر: حاشية  صَْحَابِ الْعَْقَابِ الْمُقَصِّ
ِ

 ومَعْناَهُ: وَيْلٌ ل
ُّ

يُوطيِ على سنن النسائي:  السُّ

1/78. 

جْرِ عَنِ انْتقَِاصِهِ وَتَسْمِيَةِ الْمُنتَْقِصِ أخر (3) جُودِ، وَالزَّ رُكُوعَهُ جه ابن خزيمة في صحيحه، بَابُ إتِْمَامِ السُّ

 انِ بَ لْ الَ  هُ نَسَّ حَ وَ (، 665، رقم: )1/355وَسُجُودَهُ سَارِقًا، أَوْ هُوَ سَارِقٌ منِْ صَلََتهِِ: 
ُّ

 .ي



ير   ر ير  الم ص  ت ق  د ة ، و  و  ر يق  الع  ة  ط  لَ   39 الص 

ةِ  حَابَ عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ، عَلَى مَنْ لََ يُحْسِنُ صَلَتَهُ؛ ف وَهَذَا هُوَ حُكْمُ الصَّ

وَابِ كِنْدَةَ  : رَأَى حُذَيْفَةُ قَالَ  يْتَ هَذِهِ »يَنْقُرُ، فَقَالَ:  (1)رَجُلًَ عِنْدَ أَبْ مُذْ كَمْ صَلَّ

ا  تيِ فُطرَِ عَلَيْهَ رِ الْفِطْرَةِ الَّ ، مُتَّ عَلَى غَيْ ينَ سَنَةً؟ قَالَ: لَوْ مُتَّ ذُ أَرْبَعِ لََةَ؟ قَالَ: مُنْ الصَّ

دٌ  جُلَ مُحَمَّ فُ وَيُتِ ، إنَِّ الرَّ جُودَ لَيُخَفِّ كُوعَ وَالسُّ مُّ الرُّ
(2)»(3). 

ت ه  ث ال ثًا:  لَ  يء  ص  ل ى الم س  ة  ع  ق  ف   الش 

وَإنَِّ الذِي لََ يُحْسِنُ صَلََتَهُ لَفِي بَلََءٍ عَظيِمٍ، وَإِنَّهُ لَعَلَى خَطَرٍ جَسِيمٍ، وَلَقَدْ 

ليِنَ وَخَوْفُهُمْ عَلَى مَ  عَلَى وخَوْفِهِمْ نْ يُسِيءُ صَلََتَهُ مثِْلَ شَفَقَتهِِمْ كَانَتْ شَفَقَةُ الوََّ

َبْلَغِ بَلََءٍ؛ قَالَ  ضُ لِ نُ مهِْرَانَ: مَنْ يَتَعَرَّ جُلَ يُسِيءُ »مَيْمُونُ بْ ذِي يَرَى الرَّ لُ الَّ مَثَ

ذِي يَرَى النَّائِمَ تَنْهَشُهُ حَيَّةٌ، ثُمَّ لََ  لُ الَّ  .(4)« يُوقِظُهُ صَلََتَهُ، فَلََ يَنْهَاهُ، مَثَ

الحِِينَ كَانُوا يَرْحَمُونَ أَبْنَاءَ مَنْ لََ يُحْسِنُ صَلََتَهُ، خَ  مُوا بَلْ إِنَّ الصَّ عَلَّ نْ يَتَ ةَ أَ شْيَ

هُ  ينَارٍ رَجُلًَ يُسِيءُ صَلََتَ نِ عِيَاضٍ، قَالَ: رَأَى مَالكُِ بْنُ دِ هُ؛ فَعَنْ فُضَيْلِ بْ  ،منِْهُ صَلََتَ

                                                             

 منَِ  (1)
ٍّ

ةَ بنِ أَدَدِ كنِدَْةُ: اسْمُ حَي اليَمَنِ، وهُمْ وَلَدُ كنِدَْةَ، واسْمُهُ عُقَيْرُ بنُ ثَوْرِ بنِ عَدِيِّ بنِ الحَارِثِ بنِ مُرَّ

نِ زَيْدِ بنِ عَمْرِو بنِ عُرَيْبِ بنِ مَالكِِ بنِ زَيْدِ بنِ كَهْلَنَ بنِ سَبَأٍ، انظر: شمس العلوم ودواء كلَم العرب ب

 .9/5906من الكلوم، لنشوان: 

فُ فيِ صَلََتهِِ بأَِنْ يُ  (2) جُلَ لَيُخَفِّ جُودَ( أي: إنَّ الرَّ كُوعَ وَالسُّ فُ وَيُتمُِّ الرُّ فَ فيِ القِرَاءَةِ معنى: )لَيُخَفِّ خَفِّ

يَتَناَفَى مَعَ الِإتْمَامِ مَثَلًَ، وَيُتمَِّ رُكُوعَهَا وَسُجُودَهَا، وَسَائرَِ وَاجِبَاتهَِا، ويُحْسِنَ أَدَاءَهَا، يَعْنيِ أَنَّ التَّخْفيفَ لَ 

وِي:  لََةِ، انظر: ذخيرة العقبى في شرح المجتبى، للوَلَّ  .15/267والِإحْسَانِ فيِ الصَّ

خْبَارِ عَنْ نَفْيِ جَوَازِ صَلََةِ الْمَرْءِ إذَِا لَمْ يُقِمْ أَعْضَاءَهُ فيِ رُكُوعِهِ  (3)  أخرجه ابن حبان في صحيحه، ذكِْرُ الْإِ

 انِ بَ لْ الَ  هُ حَ حَّ صَ (، وَ 1894، رقم: )4/219وَسُجُودهِِ: 
ُّ

 .ي

 .4/505شُعَبُ الِإيمانِ، للبيهقي: ( 4)



ير   ر ير  الم ص  ت ق  د ة ، و  و  ر يق  الع  ة  ط  لَ    40 الص 

رْحَمُ عِيَالَهُ حَمَ أرْ مَا »فَقَالَ:  هُ، وَتَ يَالهِِ، فَقِيلَ لَهُ: يَا أَبَا يَحْيَى، يُسِيءُ هَذَا صَلََتَ
 ؟!نيِ بعِِ

مُونَ  عَلَّ  . (1)«قَالَ: إِنَّهُ كَبِيرُهُمْ، وَمنِْهُ يَتَ

فَقَةُ،  حْمَةُ، وَمَا هَذِهِ الشَّ هُ، عَلَى مَنْ لََ يُحْسِنُ صَلََتَ  وَهَذَا الخَوْفُ وَهَذِهِ الرَّ

لََةِ ظَاهِرًا وَ وَعَلَى أَبْنَائِهِ؛ إِلََّ  هِ بَاطِ لخَِطَرِ أَمْرِ التَّهَاوُنِ فيِ إصِْلََحِ الصَّ بَّ نَ تَ  نًا؛ أَلََ فَلْيَ

 العُقَلََءُ!

ل ى: عًااب  ر   لَة  أ و  لُّم  الص   ت ع 

 ةٍ سَ رَ دْ مَ  نْ مِ  لُ قَّ نَتَ يَ  هِ اتِ يَ حَ  رِ طْ شَ  نْ مِ  رَ ثَ كْ ي أَ ضِ مْ يُ  ءَ رْ المَ  دَ جِ تَ  نْ أَ  بِ جَ العَ  نَ مِ  نَّ إِ وَ 

 التِي لََ ومَ لُ ى العُ قَّ لَ تَ يَ  ،ةٍ عَ امِ ى جَ لَ إِ  ةٍ عَ امِ جَ  نْ ، ومِ دٍ هَ عْ ى مَ لَ إِ  دٍ هَ عْ مَ  نْ ، ومِ ةٍ سَ رَ دْ ى مَ لَ إِ 

رُ فيِ يَضُرُّ الجَهْلُ بهَِا ا لََ يَسَ  سَاعَاتٍ قَلِيلَةٍ ، وَيُقَصِّ مَّ
مْرَ صَلَتهِِ؛ مِ مُ فيِها أَ عُهُ يَتَعَلَّ

عَادَةُ الجَهْلُ بهِِ؛ فَيُكْتَبُ لَهُ  وْلَى لَهُ مِنْ والفَلََحُ   بهَِا السَّ رَكُ ، وَهِيَ أَ كُلِّ العُلُومِ وأَبْ

 وأَشْرَفُ.

 دَ هِ تَ جْ يَ  نْ أَ ، وَ  يِّ بِ النَّ ةِ لََ صَ  ةَ فَ صِ  مَ لَّ عَ تَ يَ  نْ أَ  اةَ جَ والنَّ حَ لََ الفَ  دُ شُ نْيَ  دٍ بْ عَ  لِّ ى كُ لَ عَ فَ 

. قٌّ حَ  هِ يْ لَ عَ  مْ هُ لَ  نْ مَ وَ   وأَبْنَاءَهُ هُ لَ هْ ها أَ مَ لِّ عَ يُ  نْ ، وأَ هِ لَتِ صَ  لِّ ي كُ ا فِ يًّ لِ مَ ا عَ هَ قِ يبِ طْ ي تَ فِ 

حِيحَةِ. لََةِ الصَّ رُوسُ التيِ تُعْنَى بتَِعْلِيمِ صِفَةِ الصَّ  نَّ إِ وَ  وَإِنَّها لَكَثيِرَةٌ هِيَ الكُتُبُ والدُّ

عْدَادِ  -هِ منَِّتِ  وتَمَامِ بفَِضْلِهِ –الَله تَعَالَى  قَنَا لِإِ ةِ  :وانِ نْعُ بِ لذَِلكَِ  ةٍ ادَّ مَ وَفَّ هْلُ فيِ صِفَ )السَّ

لََةِ، وأَحْكَامهِا، وحَظِّ القَلْبِ مِنْها(، ولَ  : وانِ نْعُ ، بِ ئٌ زِ جْ مُ  يفٌ طِ لَ  رٌ صَ تَ خْ ا مُ هَ الصَّ

لََةِ( هْلُ مُخْتَصَرُ صِفَةِ الوضوءِ، وصِفَةِ الصَّ وْتِ تَسْجِيلٌ مَرْ كَمَا لَهَا  )السَّ : بالصَّ يٌّ
ئِ

يًّ 
حُ عَمَلِ ورَةِ، يُوَضِّ وَةً والصُّ حِيحَةِ خُطْ لَةِ الصَّ  نْ أَ  مَ لِ سْ المُ  عِ سْ وُ بِ خُطْوَةً، فا صِفَةَ الصَّ

                                                             

 .2/383فياء، لبي نُعَيْم: لصحلية الولياء وطبقات ا (1)



ير   ر ير  الم ص  ت ق  د ة ، و  و  ر يق  الع  ة  ط  لَ   41 الص 

 هُ لَ  لُ صُ حْ يَ  ؛ةِ لََ الصَّ  ةِ فَ ي صِ فِ  ةٍ رَ بَ تَ عْ مُ  ةٍ ادَّ مَ  يَّ أَ  سَ ارَ دَ تَ يَ  نْ أَ  وْ أَ  ،اهَ سَ دارَ تَ يَ ا، وَ هَ عَ اجِ رَ يُ 

 .ولِ بُ قْ المَ  يحِ حِ ا الصَّ هَ هِ جْ وَ  ىلَ عَ  ةِ لََ الصَّ  اءِ دَ ى أَ علَ  هُ ينُعِ ي يُ الذِ  مُ لْ ا العِ هَ بِ 

ب ب    ال  ج  للر   د  ج  س  ي الم  ف   ة  لَ  : الص  يان  الث  الس 

لََةِ جَمَاعَةً  ةِ فيِ المُحَافَظَةِ عَلَى الصَّ بُ رِجَالَ الُمَّ  كَثُرَتِ الَحَادِيثُ التيِ تُرَغِّ

دِ، فيِ بُيُوتِ اللهِ تَعَالَى؛ مَا يَجْعَلُهَا مِنْ  عْمَالِ العَبْ أَجَلِّ القُرُبَاتِ، ومِنْ أَبْرَكِ أَ

رْجَاهَا عِنْدَ اللهِ تَعَالَى، كَمَا رْهيبِ مِنْ تَرْكِ الجَمَاعَةِ  وأَ فيِ بُيُوتِ اللهِ  وَرَدَ فيِ التَّ

غْليظِ عَلَى مَنْ زَهِدَ فيِتَعَالَى ؤُوسُ، منِْها: ها أحادِيثُ ، والتَّ عُ منِْها الرُّ  تَتَصَدَّ

لً  ة  : أ و  ة  الج م اع  لَ  ل ى ت ار ك  ص  ي طان  ع  ت ح واذ  الش   اس 

طَرَتِهِ  يْطانِ وَسَيْ تَرْكُ صَلَةِ الجَمَاعَةِ فيِ بُيُوتِ اللهِ تَعَالَى سَبَبٌ فيِ اسْتِحْوَاذِ الشَّ

ةٍ »: ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ  رْدَاءِ عَنْ أَبيِ الدَّ عَلَى العَبْدُ؛ ف مَا مِنْ ثَلََثَةٍ فيِ قَرْيَ

لََةُ، إِلََّ قَدِ اسْتَحْوَذَ  دْوٍ، لََ تُقَامُ فيِهِمُ الصَّ كَ  (1)وَلََ بَ يْ انُ، فَعَلَ يْطَ هِمُ الشَّ عَلَيْ

ئْبُ الْقَاصِيَةَ  أْكُلُ الذِّ مَا يَ ائِبُ: يَعْنيِ باِلْجَمَاعَةِ: ئِدَةُ: قَ ، قَالَ زَا«باِلْجَمَاعَةِ؛ فَإِنَّ الَ السَّ

لََةَ فيِ الْجَمَاعَةِ  يْطانُ؛ أَخَذَ بِزِمَامِهِ إِلَى كُلِّ سُوءٍ،  .(2)الصَّ هِ الشَّ حْوَذَ عَلَيْ وَمَنِ اسْتَ

يا هَلَكَ.وَصَرَفَ عَنْهُ كُلَّ خَيْرٍ  نْ يَةِ الدُّ  ، فَلََ يُبَاليِ فيِ أَيِّ أَوْدِ

 

 

                                                             

اسْتَحْوَذَ: سَيْطَرَ وَغَلَبَ واسْتَوْلَى عَلَيْهِمْ، انظر: النهاية في غريب الحديث والثر، لَبن الثير:  (1)

1/457. 

(، والنسائي في سننه، 547، رقم: )1/150أخرجه أبو داود، بَابٌ فيِ التَّشْدِيدِ فيِ تَرْكِ الْجَمَاعَةِ:  (2)

 انِ بَ لْ الَ  هُ نَسَّ حَ وَ (، 847، رقم: )2/106فيِ التَّشْدِيدِ فيِ تَرْكِ الْجَمَاعَةِ:  بَابٌ 
ُّ

 .ي



ير   ر ير  الم ص  ت ق  د ة ، و  و  ر يق  الع  ة  ط  لَ    42 الص 

م  ون  لُّ ص  ي   ين  الذ   ق  ر  ح  ب  ي  ب  الن   مُّ ه   ث ان يًا: ي ر   ف ي ب ي وت ه  ر  ب غ  ذ   ع 

لََةَ جَمَاعَةً  النَّبيُِّ  مَّ هَ  دْ قَ ولَ  ونَ فيِ بُيُوتهِِمْ، وَيَتْرُكُونَ الصَّ بحَرْقِ الذِينَ يُصَلُّ

ذِي »قَالَ:  سُولَ اللهِ  رَ أَنَّ   عَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ ؛ فلغَِيْرِ عُذْرٍ شَرْعِيٍّ  فِي المَسَاجِدِ  وَالَّ

رَ  نَ لَهَا، ثُمَّ آمُ لََةِ فَيُؤَذَّ دِهِ، لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ بِحَطَبٍ فَيُحْطَبَ، ثُمَّ آمُرَ باِلصَّ نَفْسِي بيَِ

قَ عَلَيْهِمْ بُيُوتَهُمْ. وَا أُخَالفَِ إِلَىرَجُلًَ فَيَؤُمَّ النَّاسَ، ثُمَّ  ، رِجَالٍ فَأُحَرِّ دِهِ ذِي نَفْسِي بيَِ لَّ

يْنِ لَ  يْنِ حَسَنَتَ حَدُهُمْ أَنَّهُ يَجِدُ عَرْقًا سَمِينًا، أَوْ مرِْمَاتَ  . (1)«لَشَهِدَ الْعِشَاءَ  ؛وْ يَعْلَمُ أَ

يْنِ(:  عَرْقًا(: هُوَ الْعَظْمُ )»:  هُ قَوْلُ  حْمُ، وقَوْلُهُ: )مرِْمَاتَ ذِي أُخِذَ عَنهُ اللَّ هِيَ مَا الَّ

اةِ بَين ظِ  فْعًا لْفَيِ الشَّ هُ لَوْ حَضَرَ صَلََةَ الْعِشَاءِ؛ لَوَجَدَ نَ حْمِ، أَيْ: لَوْ عَلِمَ أَنَّ  من اللَّ

تهِِ  ا وَإِنْ كَانَ خَسِيسًا حَقِيرًا؛ لَحَضَرَها لقُصُورِ هِمَّ وِيًّ ، وَلََ يَحْضُرُها لمَِا لَهَا مِنَ دُنْيَ

فْرُ الُجُورِ والمَثُوبَاتِ. ومَعْنَى الظلِْ   .(2)«فُ: الظُّ

عَالَى، وَرَسُولَهُ  دٍ يُحِبُّ الَله تَ لَةِ فيِ بُيُوتِ اللهِ  فَكَيْفَ بعَِبْ فُ عَنِ الصَّ يَتَخَلَّ

فْسَكَ أَنَّ النَّبيَِّ  بِحَرْقِ بَيْتهِِ عَلَيْهِ؟! تَعَالَى، وَهُوَ يَسْمَعُ وَعِيدَ رَسُولِ اللهِ  لْ نَ  تَخَيَّ

فَ تَجِدُ شُعُو يَهُمُّ بِحَرْقِكَ،  رَكَ؟!كَيْ

ي ث ال ثًا:  ة  ف  لَ  ن  الص  ائ د  ل ه  بالت خ لُّف  ع  م ى ل  ق  د م  ال ذ ن  ل  ع  ع 

ج د    الم س 

لََةِ فيِ بُ  يَّ وإنَِّ مِنْ عَظِيمِ أَمْرِ الصَّ
لَمْ يَأْذَنْ لِعَْمَى لََ  يُوتِ اللهِ تَعَالَى أَنَّ النَّبِ

ي لََةِ فيِ بَيْتِهِ،  دِ المَنْزِلِ عَنِ المَسْجِدِ،قَائِدَ لَهُ، بَعِ رِيقُهُ مَحْفُوفَةٌ باِلمَخَاوِفِ؛ باِلصَّ وطَ

                                                             

 (.644، رقم: )1/131أخرجه البخاري في صحيحه، بَاب وُجُوبِ صَلََةِ الْجَمَاعَةِ:  (1)

 .5/161انظر: عمدة القاري، لبدر الدين العيني:  (2)
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لََةِ فيِ المَسَاجِدِ؛ ف فِ عَنِ الصَّ نِ أُمِّ والتَّخَلُّ ، ، أَنَّهُ سَأَلَ النَّبيَِّ  مَكْتُومٍ عَنِ ابْ

، إِنِّي رَجُلٌ ضَرِيرُ الْ 
ارِ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ بَصَرِ شَاسِعُ الدَّ

، وليِ قَائِدٌ لََ يُلََئِمُنيِ، (1)

يَ فيِ بَيْتيِ؟ قَالَ:  نْ أُصَلِّ لََ »: ، قَالَ: نَعَمْ، قَالَ «هَلْ تَسْمَعُ النِّدَاءَ »فَهَلْ ليِ رُخْصَةٌ أَ

 .(2)«أَجِدُ لَكَ رُخْصَةً 

نُ أُمِّ مَكْتُومٍ  :فيِ رِوَايَةٍ وَ  * ِ »:  قالَ ابْ الْمَسْجِدِ نَخْلًَ، وَشَجَرًا،  ي وَبَيْنَ إنَِّ بَيْن

يَ فيِ بَيْتِي؟ قَالَ:  يَسَعُنيِ أَنْ أُصَلِّ قَامَةَ؟»وَلََ أَقْدِرُ عَلَى قَائِدٍ كُلَّ سَاعَةٍ، أَ تَسْمَعُ الْإِ  «أَ

 .(3)«فَأْتهَِا»قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

ارِ، أي: بَعِيدُهَ  (1)  .1/265ا عَنِ المَسْجِدِ، حاشية السندي على سنن ابن ماجه: شَاسِعُ الدَّ

 انِ بَ لْ الَ  هُ حَ حَّ صَ (، وَ 552، رقم: )1/151أخرجه أبو داود، بَابٌ فيِ التَّشْدِيدِ فيِ تَرْكِ الْجَمَاعَةِ:  (2)
ُّ

 .ي

شعيب  هُ حَ حَّ صَ (، وَ 15491، رقم: )24/245أخرجه أحمد في مسنده، حديث عمر بن مكتوم:  (3)

 لرنؤوط.ا
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اعٍ، فَهَلْ ليِ  (1)إِنَّ الْمَدِينَةَ أَرْضُ هَوَامٍّ : قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ  :ي رِوَايَةٍ فِ وَ  * وَسِبَ

يُّ 
يْتيِ؟ فَقَالَ النَّبِ يَ الْعِشَاءَ وَالْفَجْرَ فيِ بَ نْ أُصَلِّ أَتَسْمَعُ حَيَّ عَلَى »: رُخْصَةٌ أَ

لََةِ، حَيَّ عَلَى الْفَلََحِ  عَمْ، قَ  «الصَّ  .(3)«(2)فَحَيْهَلََ »الَ: قَالَ: فَقَالَ: نَ

يُّ لَ فَ 
يَ فيِ بَيْتهِِ؛ لََذِنَ لهَِذَا العَْمَى بهَِذِهِ الحَالِ  وْ أَذِنَ النَّبِ نْ يُصَلِّ لمُِعَافًى أَ

حْمَةُ بهَِذَا فيِ هَذَا المَوْطِنِ؛  خُذْكَ الرَّ لََةِ فيِ المَسَاجِدِ؛ وَلََ تَأْ فِ عَنِ الصَّ باِلتَّخَلُّ

رْحَمَ مِنْ رَسُولِ اللهِ  عَلَى عَدَمِ الِإذْنِ لَهُ؛ إِنَّما هُوَ  يِّ إنَِّ إصِْرَارَ النَّبِ فَ ، فَلَسْتَ أَ

اتِ عَمَاهُ؛ فَلَوْ قِيلَ  عُهُ مِنَ الخُرُوجِ للمُهِمَّ رَحْمَةٌ بهِِ، وَذَلكَِ أَنَّ العَْمَى لََ يَمْنَ

رِهِ فيِ أَقْصَى الَرْضِ  وْ غَيْ هَا بِكُلِّ وَسِيلَةٍ، ى إِلَيْ لَسَعَ  ؛لِعَْمَى: لَكَ عَطيَِّةٌ مِنْ مَالٍ أَ

رَ عَنْ حَاجَتهِِ تِلْكَ؛ ولَ  يَّةُ اللهِ تَعَالَى لَهُ فيِ المَسَاجِدِ أَعْظَمُ بِكَثيِرٍ مِنْ لَّ وَلَمَا تَأَخَّ
هِ لَعَطِ

نْيا. وَ  ِ نً ذِّ ؤَ مُ  حُ بِ صْ ا يُ ذَ هَ  دَ عْ بَ   ومٍ تُ كْ مَ  مِّ أُ  نُ ا ابْ ذَ هَ كُلِّ رَغَائِبِ الدُّ  اللهِ  ولِ سُ رَ  دِ جِ سْ مَ ا ل

!رَ مِنْ هَذَا؟ نْ يُساقَ لَهُ أَكْثَ رٍ، يُمْكِنُ أَ هُ، وأَيُّ فَضْلٍ، وَأَيُّ خَيْ  ؛ فَأَيُّ رَحْمَةٍ أَصَابَتْ

                                                             

ةِ قَولََنِ: أَحدهمَا: أَنَّهَا كل نَسْمَةٍ تَهِمُّ بسِوءٍ، وَالثَّانيِ: الْحَيَّاتُ و (1) ةٍ، وفيِ الهَامَّ : جَمْعُ هامَّ كُلُّ هَوَامٌّ

هُ المَقْصُودُ هُناَ فيِ الحَدِيثِ، فَأَما مَا له سُمٌّ إلََِّ أَنَّهُ لََ يَقْتُلُ  وَ ذِي سُمٍّ يَقْتُلُ، ولَعَلَّ  السَّ
َ

نْبُورِ، فَهِي ، كَالزُّ امُّ

ةُ عَلَى كُلِّ مَا يَدُ  . وَقَدْ تَقَعَ الهَامَّ  القَوَامُّ
َ

بُّ منَِ الْحَيَوَانِ، وَأما مَا يُؤْذِي وَلَيْسَ بذِِي سُمٍّ كالفَأْرِ واليَرْبُوعِ فَهِي

ِ  «أَيُؤْذيِك هوَام رَأسك؟»لكَِعْبِ بنِ عُجْرَةَ:  وَمنِْه قَوْله  ظر: كشف المشكل من حديث ي الْقمل، انيَعْن

 .2/415الصحيحين، لَبن الجوزي: 

وا مُسْرِ  (2) : أَيْ هَلُمُّ  كَلمَِةُ اسْتدِْعَاءٍ فيَِها حَثٌّ
َ

عِينَ، حَيْهَلََ: كَلمَِةُ حَثٍّ وَاسْتعِْجَالٍ، بمَِعْنىَ: أَجِبْ، فَهِي

يح، لعلي القاري: مشكاة المصاب ، ومرقاة المفاتيح شرح7/399انظر: فتح الباري، لَبن حجر: 

3/844. 

 (.3473، رقم: )1/303أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه، مَنْ قَالَ إذَِا سَمِعَ الْمُناَدِي فَلْيُجِبْ:  (3)
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اب عًا ة  : ر  لَ  د   ف ي الص  اج  ن ن   الم س  د ى، س  ا اله  ه  ك  ت ر  ل ة   و  اق   د ل   ن ف 

رُ بأَِ  لََةَ فِي بُيُوتِ انَّ جَاءَ الخَبَ   الهُدَى التيِ سَنَّهَا رَسُولُ للهِ تَعَالَى مِنْ سُنَنِ الصَّ

لََلَةٌ مِنْ دَلََئِلِ للمُسْلِمينَ، وَأَ  اللهِ  لََةِ فيِ بُيُوتِ اللهِ تَعَالَى دِ فَ عَنِ الصَّ نَّ التَّخَلُّ

ةِ الِإيمانِ؛ فَعَنْ   يَلْقَى الَله غَدًا هُ أَنْ مَنْ سَرَّ »قَالَ: ،  دٍ وعُ سْ مَ  بنِ  اللهِ  دِ بْ عَ النِّفَاقِ، وَقِلَّ

، فَإنَِّ الَله شَرَعَ لنَِبِيِّكُمْ  مُسْلِمًا؛ لَوَاتِ حَيْثُ يُنَادَى بهِِنَّ  فَلْيُحَافِظْ عَلَى هَؤُلََءِ الصَّ

يْتُمْ فيِ بُيُوتِكُمْ كَمَا يُصَلِّ ، وَإِنَّهُنَّ مِ (1)سُنَنَ الْهُدَى ي نْ سُنَنَ الْهُدَى، وَلَوْ أَنَّكُمْ صَلَّ

فُ فيِ بَيْتهِِ  ةَ نَبيِِّكُمْ  ؛هَذَا الْمُتَخَلِّ رَكْتُمْ سُنَّ رَكْتُمْ سُنَّةَ نَبيِِّكُمْ، وَلَوْ تَ لَضَلَلْتُمْ، وَمَا  ؛لَتَ

هُورَ، ثُمَّ يَعْمِدُ إِلَى مَسْجِدٍ مِنْ هَذِهِ الْمَسَاجِدِ  رُ فَيُحْسِنُ الطُّ طَهَّ بَ  ؛مِنْ رَجُلٍ يَتَ إِلََّ كَتَ

دْ طُوهَا حَسَنَهُ بِكُلِّ خَطْوَةٍ يَخْ الُله لَ  ةً، وَلَقَ هُ بِهَا سَيِّئَ ةً، وَيَرْفَعُهُ بهَِا دَرَجَةً، وَيَحُطُّ عَنْ

جُلُ يُؤْتَى بهِِ يُهَادَى  فُ عَنْهَا إِلََّ مُنَافِقٌ مَعْلُومُ النِّفَاقِ، وَلَقَدْ كَانَ الرَّ يْتُنَا وَمَا يَتَخَلَّ رَأَ

جُلَيْنِ  بَيْنَ الرَّ
فِّ  (2)  .(3)«حَتَّى يُقَامَ فيِ الصَّ

فِ   لَِجْلِ هَذَا كَانَ النَّبيُِّ وَ  دُ المُسْلِمينَ فيِ المَسَاجِدِ، وَيَتَّهِمُ المُتَخَلِّ ينَ يَتَفَقَّ

نِ كَعْبٍ  نْ عَ فَ ؛ عَنْهَا بالنِّفَاقِ  بَيِّ بْ حَ،  اللهِ ، قَالَ: صَلَّى بنَِا رَسُولُ أُ بْ يَوْمًا الصُّ

نِ »لَ: فَقَا يْ شَاهِدٌ فُلََنٌ، قَالُوا: لََ، قَالَ: أَشَاهِدٌ فُلََنٌ، قَالُوا: لََ، قَالَ: إنَِّ هَاتَ أَ

لَوْ  تُمُوهُمَا وَ لَوَاتِ عَلَى الْمُنَافقِِينَ، وَلَوْ تَعْلَمُونَ مَا فِيهِمَا؛ لََتَيْ نِ أَثْقَلُ الصَّ يْ لََتَ الصَّ

                                                             

 .5/156سُننََ الْهُدَى: طَرَائقِِ الْهُدَى، المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج، للنووي:  (1)

لََنِ منِْ جَانبَِيْهِ بعَِضُدَيْهِ، يَعْتَمِدُ عَلَيْهِمَا، المنهاج شرح صحيح مسلم بن رَجُ يُهَادَى: يُمْسِكُهُ  (2)

 .5/156الحجاج، للنووي: 

 (.654، رقم: )1/453أخرجه مسلم، بَابُ صَلََةِ الْجَمَاعَةِ منِْ سُننَِ الْهُدَى:  (3)
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كَبِ، وَإنَِّ الصَّ  لَ عَلَى مثِْلِ صَفِّ الْمَلََئِكَةِ، وَلَوْ عَلِمْتُمْ مَا  فَّ حَبْوًا عَلَى الرُّ الْوََّ

دَرْتُمُوهُ  ؛فَضِيلَتُهُ  تَ جُلِ أَزْكَى(1)«لََبْ جُلِ مَعَ الرَّ ،  (2)، وَإنَِّ صَلََةَ الرَّ مِنْ صَلََتهِِ وَحْدَهُ

جُلِ  نِ أَزْكَى مِنْ صَلََتِهِ مَعَ الرَّ جُلَيْ اللهِ ، وَمَا كَثُرَ فَهُوَ أَحَبُّ إِلَى وَصَلََتُهُ مَعَ الرَّ

  .(3)«تَعَالَى

، دِ اجِ سَ ي المَ فِ  ةِ لََ ى الصَّ لَ عَ   يِّ بِ النَّ يدَ دِ شْ تَ  ىأَ رَ هَذَا، وَ   فَمَنْ تَدَبَّرَ فعِْلَ النَّبيِِّ 

 ا.هَ نْعَ  فِ لُّ خَ التَّ  رَ طَ ا، وخَ هَ رِ مْ أَ  ةَ يَّ مِّ هَ أَ  مَ لِ عَ  ؛اقِ فَ بالنِّ ينَ فِ لِّ خَ تَ المُ  هُ امَ هَ واتِّ 

سًا:  ذ ور ون  خ ام  ع  ذ ار  م  ل  ال ع   أ ه 

لَةِ فِي البُيُوتِ ارِ ذَ عْ الإِ  كَ رْ تَ وَ  ديدَ شْ ا التَّ ذَ هَ إنَِّ   الِ جَ بالرِّ  اصٌّ خَ  وَ ما هُ نَّ إِ   فِي الصَّ

 مْ هُ ، فَ ساءِ والنِّ ،مْ هِ رِ يْ ى وغَ ضَ رْ المَ ك الِ جَ الرِّ  نَ مِ  ارِ ذَ عْ الَ  لُ هْ ا أَ مَّ ، أَ ينَ رِ ادِ القَ 

ا، هَ تِ قْ ي وَ فِ  ةِ لََ ى الصَّ لَ عَ  واظُ افِ حَ يُ  نْ أَ حِينَهَا  مْ هِ يْ لَ عَ و ،مهِ وتِ يُ ي بُ فِ  ةِ لََ بالصَّ  ونَ ورُ ذُ عْ مَ 

ى، الَ عَ تَ  ى اللهِ لَ إِ  الِ مَ عْ الَ  بِّ حَ أَ  نْ ا مِ هَ تِ قْ ى وَ لَ عَ  ةَ لََ الصَّ  نَّ أَ  قَ بَ سَ  دْ قَ ا، وَ هَ يرِ خِ أْ تَ  مُ دَ عَ وَ 

 . دِ بْ العَ  انِ يزَ ي مِ ا فِ اهَ جَ رْ وأَ 

 عُ مَّ جَ تَ تَ ، فَ مْ هِ وتِ يُ ي بُ فِ  ةً اعَ مَ جَ  ةَ لََ الصَّ   أَهْلُ العَْذَارِ والنِّسَاءُ يمَ قِ يُ  نْ أَ  نُ سُ حْ ا يَ مَ كَ 

، وَإنِْ كَانَ فيِ البَيْتِ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ  ،ةً اعَ مَ جَ  ينَ لِّ صَ ، ويُ تِ يْ البَ  ةُ وَ سْ نِ  هُمْ إِحْدَاهُنَّ ؤُمُّ تَ

ينَ بصَِلََتهِِ.العَْذَارِ يَؤُمُّ  ، وَيُصَلِّ   هُنَّ

 

                                                             

 .3/838يح شرح مشكاة المصابيح، لعلي القاري: مفاتلََبْتَدَرْتُمُوهُ: أَيْ: سَبَقْتُمْ إلَِيْهِ، مرقاة ال (1)

 .3/838أَزْكَى: أَفْضَلُ وَأَكْثَرُ ثَوَابًا، مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح، لعلي القاري:  (2)

 انِ بَ لْ الَ  هُ نَسَّ حَ وَ (، 554رقم: ) ،1/151أخرجه أبو داود، بَابٌ فيِ فَضْلِ صَلََةِ الْجَمَاعَةِ:  (3)
ُّ

 .ي
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 لُ هْ أَ  هِ يْ لَ عَ  فُ ارَ عَ تَ ا، يَ دً جِ سْ مَ  ؛ تَكُونُ تٍ يْ بَ  لِّ ي كُ فِ  بُقْعَةٌ  صَ صَّ خَ  تُ نْ أَ  لُ مُ جْ يَ وَ 

انَ بْنِ  نْ عَ فَ  ؛ةٌ نَّسُ  وتِ يُ ي البُ فِ  دِ اجِ سَ المَ  ةَ امَ قَ إِ  نَّ إِ فَ  ؛ةِ لََ للصَّ  يهِ فِ  ونَ عُ مِ تَ جْ ، يَ تِ يْ البَ   عِتْبَ

 ِ يْتُ لَنْصارِيِّ كٍ امَال أَتَ حَدِ بَنيِ سَالمٍِ، قَالَ: كُنْتُ أُصَلِّي لقَِوْميِ بَنيِ سَالمٍِ، فَ ، ثُمَّ أَ

نْكَرْتُ بَصَرِيالنَّبيَِّ  نيِ وَبَيْنَ مَسْجِدِ (1)، فَقُلْتُ: إِنِّي أَ يْ يُولَ تَحُولُ بَ ، وَإنَِّ السُّ

دْتُ أَنَّكَ جِئْتَ، فَصَلَّ  خِذَهُ مَسْجِدًا، فَقَالَ: قَوْمِي، فَلَوَدِ تيِ مَكَانًا حَتَّى أَتَّ يْتَ فيِ بَيْ

عْدَ مَا اللهِ ، فَغَدَا عَلَيَّ رَسُولُ اللهُ أَفْعَلُ إنِْ شَاءَ  اشْتَدَّ النَّهَارُ،  وَأَبُو بَكْرٍ مَعَهُ بَ

أْذَنَ النَّبيُِّ  نْتُ لَهُ، فَلَمْ يَجْلِسْ حَتَّى قَالَ: أَ فَاسْتَ يَ مِنْ ، فَأَذِ يْنَ تُحِبُّ أَنْ أُصَلِّ

يَ فِيهِ، فَقَامَ، فَصَفَفْنَا خَلْفَهُ، ثُمَّ بَيْتِكَ؟، فَأَشَ  ذِي أَحَبَّ أَنْ يُصَلِّ ارَ إِلَيْهِ مِنَ المَكَانِ الَّ

مَ  ،مَ سَلَّ  مْنَا حِينَ سَلَّ  .(2)«وَسَلَّ

ُ
َّ
ُالش
ْ
ُر

 
ُُط

َّ
ة ُ):ُيان ُالث

لأ
َّ
اط ن ُالص

أ
ُب
 
لح

ْ
ص ُإ 

 
ُخ

 
ُش

 
ُُوع

أ
ُالق
ْ
ُ(ب ُل

لََةِ، وَهُوَ ى لَ مَوْقُوفٌ عَ  عَلَيْهَا والِإثَابَةَ  لَةِ ولَ الصَّ إنَِّ قَبُ  إصِْلَحِ بَاطِنِ الصَّ

دِهِ خَ ى عالَ وَجَدَ الُله تَ  القَلْبِ؛ فإنْ  خُشُوعُ  ا يِ لْ  عَ لًَ بِ قْ : مُ لَتهِِ ي صَ عًا فِ اشِ قَلْبَ عَبْ هِ، مُحِبًّ

مً  ،، مُخْلِصًا، مُفْتَقِرًاهُ لَ  هُ عَ ؛ قَبِلَ منِْه صَلََتَهُ هُ ا لَ مُعَظِّ مَ ثَوابٍ،هَ يْ لَ ، وأَثَابَ  ا أَعظَ

رَ مَصِيرُهُ وَ  قَرَّ ارَكَ وَتَعَالَى، وَتَ بَ هِ تَ هُ إِ وَ  أَكْرَمَ مَصِيرٍ.حُمِدَتْ عَوْدَتُهُ إِلَى رَبِّ نْ وجدَ

                                                             

فْظُ يُطْلَقُ عَلَى مَنْ فيِ بَصَرِهِ سُوءٌ وَإنِْ كَانَ يُبْصِرُ بَصَرًا مَا، وَعَلَى مَنْ صَارَ أَنْكَ  (1) رْتُ بَصَرِي: هَذَا اللَّ

 مَا كَانَ يَعْهَدُهُ وَاتِ فَ  أَعْمَى لََ يُبْصِرُ شَيْئًا، وَالْوَْلَى أَنْ يُقَالَ: أُطْلقَِ عَلَيْهِ الْعَمَى لقُِرْبهِِ منِْهُ، وَمُشَارَكتهِ لَهُ فيِ

ةِ، انظر: فتح الباري، لَبن حجر:  حَّ  .1/520فيِ حَالِ الصِّ

لََةِ:  (2) لََمِ عَلَى الِإمَامِ وَاكْتَفَى بتَِسْليِمِ الصَّ أخرجه البخاري في صحيحه، بَابُ مَنْ لَمْ يَرَ رَدَّ السَّ

 (.840، رقم: )1/167
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مْرَ صَ ؛ فَ لًَ افِ يًا غَ اهِ سَ  رٍ؛ لَ لَتهِِ عَ إنَّ أَ وَعَوْدَتُهُ إِلَى  وفٌ باِلمَخَاطرِِ،وَمَصِيرُهُ مَحْفُ ى خَطَ

ةَ   أَنْ يَعْفُوَ الُله تَعَالَى؛اللهِ تَعَالَى غَيْرُ حَمِيدَةٍ، إِلََّ  حابَ رُ لذَِلكَِ أَهَمَّ الصَّ مْ ليِنَ أَ الوََّ

مَا إِهْمَامٍ  يَّ ى لَ إِ  لٌ ائِ سَ  ءَ اجَ » :الَ قَ  ،يهِ بِ أَ  نْ عَ  ،يِّ انِ سَّ ى الغَ يَ حْ يَ  بنِ  امِ شَ هِ  نْ عَ فَ ، صَلََتهِِمْ أَ

ِ لَبْ  :الَ قَ فَ  ؛ رَضِيَ الُله عَنْهُمَارَ مَ عُ  نِ ابْ   :هُ نُابْ  هُ لَ  الَ قَ  ،فَ رَ صَ ا انْ مَّ لَ فَ  ،اارً ينَدِ  هِ طِ عْ أَ  :هِ ن

 ةَ قَ دَ صَ وَ  ،ةً دَ واحِ  ةً دَ جْ ي سَ نِّمِ  لُ بَ قْ يَ  اللهَ  نَّ أَ  تُ مْ لِ عَ  وْ لَ  :الَ قَ فَ  ،اهُ تَ بَ أَ ا يَ  كَ نْمِ  اللهُ  لَ بَّ قَ تَ 

 اللهُ  لُ بَّ قَ تَ ما يَ نَّ إِ  ؟!لُ بَّ قَ تَ يَ  نْ مَّ ي مِ رِ دْ تَ أَ  ،تِ وْ المَ  نَ مِ  يَّ لَ إِ  بَّ حَ أَ  بٌ ائِ غَ  نْ كُ يَ  مْ لَ  ؛مٍ هَ رْ دِ 

 .(1)«ينَ قِ تَّ المُ  نَ مِ 

لً  ب  : أ و  ق وف  ع  لَ  ول  الص  ق  وع  الق ل ب  ل  ة  م و   ى خ ش 

قٌ عَلَى حُضُورِ تَكَاثَرَتِ الَحَادِيثُ والآثَارُ التيِ تَدُلُّ عَلَى أَ  لَةِ مُعَلَّ نَّ ثَوابَ الصَّ

ةَ بْنِ عَامِرٍ  ؛خُشُوعِهِ القَلْبِ و مَا مِنْ مُسْلِمٍ »: ، قَالَ: قال رَسُولُ اللهِ فَعَنْ عُقْبَ

لْبِهِ وَوَ  أُ، فَيُحْسِنُ وُضُوءَهُ، ثُمَّ يَقُومُ فَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ؛ مُقْبِلٌ عَلَيْهِمَا بقَِ  جْهِهِ؛ إِلََّ يَتَوَضَّ

 .(2)«وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ 

أَ نَحْوَ وُضُوئِي هَذَا، »: اللهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ  ،وَفيِ حَدِيثِ عُثْمَانَ  مَنْ تَوَضَّ

مَ مِنْ ذَنْبهِِ ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ لََ  فْسَهُ؛ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّ ثُ فيِهِمَا نَ  .(3)« يُحَدِّ

 

 

                                                             

 .1/219صفة الصفوة، لَبن الجوزي:  (1)

كْرِ الْمُسْتَحَبِّ عَقِبَ الْوُضُوءِ:  (2)  (.234، رقم: )1/209أخرجه مسلم، باب الذِّ

(، ومسلم، بَابُ صِفَةِ 159، رقم: )1/43ا: ثً ثًا ثَلََ أخرجه البخاري في صحيحه، بَابُ: الوُضُوءُ ثَلََ  (3)

 (.226، رقم: )1/204الْوُضُوءِ وَكَمَالهِِ: 
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ظُرْ قَ  فْسَهُ  لََ »، وقوله: «مُقْبِلٌ عَلَيْهِمَا بقَِلْبهِِ وَوَجْهِهِ »: وْلَهُ انْ ثُ فيِهِمَا نَ  «يُحَدِّ

 تَعْلْم أَنَّ خُشُوعَ القَلْبِ ضَمَانٌ للقَبُولِ، وأَنَّهُ لََ ضَمَانَ لمَِنْ لََ خُشُوعَ لَهُ. 

لَمِيِّ  نِ عَبَسَةَ السُّ يَّ اللهِ ، قَالَ: قُلْتُ: يَ  وَعَنْ عَمْرِو بْ
ثْنيِ  ،ا نَبِ فَالْوُضُوءَ حَدِّ

تْ »عَنْهُ، قَالَ:  بُ وَضُوءَهُ، فَيَتَمَضْمَضُ، وَيَسْتَنْشِقُ، فَيَنْتَثرُِ؛ إِلََّ خَرَّ مَا منِْكُمْ رَجُلٌ يُقَرِّ

اشِيمِهِ، ثُمَّ إِذَا غَسَلَ وَجْهَهُ كَمَا أَمَرَهُ الُله؛ إِ  تْ خَطَ خَطَايَا وَجْهِهِ، وَفِيهِ، وَخَيَ ايَا لََّ خَرَّ

ا  تْ خَطَايَ دَيْهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ؛ إِلََّ خَرَّ تهِِ مَعَ الْمَاءِ، ثُمَّ يَغْسِلُ يَ رَافِ لحِْيَ وَجْهِهِ مِنْ أَطْ

رَافِ  تْ خَطَايَا رَأْسِهِ مِنْ أَطْ شَعْرِهِ  يَدَيْهِ مِنْ أَنَاملِِهِ مَعَ الْمَاءِ، ثُمَّ يَمْسَحُ رَأْسَهُ؛ إِلََّ خَرَّ

ايَا رِجْلَيْهِ مِنْ أَنَاملِِهِ مَعَ مَعَ الْ  تْ خَطَ هِ إِلَى الْكَعْبَيْنِ؛ إِلََّ خَرَّ مَاءِ، ثُمَّ يَغْسِلُ قَدَمَيْ

غَ  ذِي هُوَ لَهُ أَهْلٌ، وَفَرَّ دَهُ باِلَّ الْمَاءِ، فَإنِْ هُوَ قَامَ فَصَلَّى، فَحَمِدَ الَله وَأَثْنَى عَلَيْهِ وَمَجَّ

هُ ؛ إِلََّ للهِ هُ قَلْبَ  تهِِ يَوْمَ وَلَدَتْهُ أُمُّ ئَ  .(1)«انْصَرَفَ مِنْ خَطِيئَتِهِ كَهَيْ

لْ  مَّ غَ قَلْبَهُ »: قَوْلَهُ  تَأَ خُشُوعَ القَلْبِ  نَّ أَ  نْ مِ  اءُ مَ لَ العُ  هُ رَ رَّ ا قَ مَ  كَ لَ  دْ كَّ أَ تَ ؛ يَ «للهِ وَفَرَّ

هَا،ثَابَ والإِ  ضَمَانٌ أَكِيدٌ لقَِبُولهِا، ةِ لََ ي الصَّ فِ  وأَنَّهُ لََ ضَمَانَ لقَِبُولِ صَلََةِ مَنْ لََ  ةِ عَلَيْ

 خُشُوعَ لَهُ.

ان  ث ان يًا:  ر ين  ال ر ك  وع  ق   الخ ش 

يَّ  
بُ رُكُوعَهُمْ  وَإنَِّ النَّبِ بُ خُشُوعَ المُسْلِمِينَ، كَمَا كَانَ يُصَوِّ  ،كانَ يُصَوِّ

رْكَانَ صَلَتهِِمْ  بْلَتيِ هَا »قَالَ:   اللهِ ، أَنَّ رَسُولَ  يْرَةَ عَنْ أَبيِ هُرَ ؛ فَ وأَ
هَلْ تَرَوْنَ قِ

. (2)« رُكُوعُكُمْ، إِنِّي لَرََاكُمْ مِنْ وَرَاءِ ظَهْرِيمَا يَخْفَى عَلَيَّ خُشُوعُكُمْ وَلََ  اللهِ هُنَا، فَوَ 

                                                             

 (.832، رقم: )1/569عَمْرِو بْنِ عَبَسَةَ: أخرجه مسلم، بَابُ إسِْلََمِ  (1)

لََ  (2)  (.418، رقم: )1/91ةِ، وَذكِْرِ القِبْلَةِ: أخرجه البخاري، بَابُ عِظَةِ الِإمَامِ النَّاسَ فيِ إتِْمَامِ الصَّ
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ظُرْ قَوْلَهُ  كُمْ(، واقْتِرَانَ الخُشُوعِ كُوعُ  رُ وَلََ  ،مَا يَخْفَى عَلَيَّ خُشُوعُكُمْ فَوَاللهِ ) :فَانْ

عْلَمِ اهْتِمَامَهُ  كُوعِ؛ تَ  يقِ قِ حْ تَ بِ  هِ مِ امَ تِ اهْ فيِ تَحْقِيقِ الخُشُوعِ للمُسْلِمِينَ، كَ  بالرُّ

عْلَمُ صَلَتهِِمْ  وأَرْكَانِ  وعِ كُ الرُّ   .، والُله تَعالَى أَ

وع  ف  ث ال ثًا:  د ان  الخ ش  ة  ي الت ح ذير  م ن  ف ق  لَ   الص 

لََةِ  وَلَقَدْ جَاءَ الخَبَرُ عَنْ رَسُولِ اللهِ  أْتيِ زَمَانٌ يُرْفَعُ فِيهِ الخُشُوعُ فيِ الصَّ أَنَّهُ سَيَ

نِ أَوْسٍ   بْ
ادِ ِنَّ »قَالَ:  اللهِ ، أَنَّ نَبيَِّ مِنْ قُلُوبِ النَّاسِ؛ فعَنِ الْحَسَنِ، عَنْ شَدَّ إ

لَ مَا يُرْفَعُ مِنَ النَّ  .(1)«خُشُوعُ اسِ الْ أَوَّ

لََةِ  وعُ شُ ى خُ الْمَعْنَ وَقيلَ »: فيِ شَرْحِ الحَدِيثِ  المُنَاوِيُّ  الَ قَ  بيِّ  ،الصَّ يِّ  :قَالَ الطَّ

جُودِ  لَّ مَحِ  الْبَصَرِ  امُ زَ لْ إِ وَ  ،بِ لْ الْقَ  شيَةُ ا خَ هَ وعُ شُ خُ وَ   ،(2)لَهَا ةِ مَّ الهِ  عُ مْ وَجَ  ،السُّ

ا سِ  اضُ رَ عْ والإِ   ،اتِ فَ تِ والَلْ  ،هِ دِ سَ جَ بِ وَ  ،بهِِ  ثِ بَ والعَ  الثَّوْبِ  فِّ كَ  (3)يقِّ وَ تَ وَ  ،اهَاوَ عَمَّ

 .(5)«هَاوَنَحْوِ  ،بِ اؤُ ثَ والتَّ  ،(4)يطِّ مَ والتَ 

 

 

                                                             

(، 7183: )، رقم7/295ادِ بْنِ أَوْسٍ: أخرجه الطبراني في الكبير، الْحَسَنُ بْنُ أَبيِ الْحَسَنِ عَنْ شَدَّ  (1)

 انِ بَ لْ الَ  هُ نَسَّ حَ وَ 
ُّ

 .ي

رُ إلََِّ فيِمَا هُوَ فيِهِ مِ  (2) ةِ لَهَا(: أَنْ يَقْصِرَ فكِْرَهُ واهْتمَِامَهُ عَلَيْهَا؛ فَلََ يُفَكِّ لََةِ، مَعْنىَ: )جَمْعُ الهِمَّ نْ أَمْرِ الصَّ

 .والُله تَعَالَى أَعْلَمُ 

 .5/217 غريب الحديث والثر، لَبن الثير: تَوَقِّي: تَجَنُّبُ، انظر: النهاية في (3)

 .1/445التَّمَطِّي، التَّبَخْتُرُ وَمَدُّ الْيَدَيْنِ، انظر: فيض القدير، للمناوي:  (4)

 .1/391التيسير بشرح الجامع الصغير، للمناوي:  (5)
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لَ مَا يُرْفَعُ مِنَ النَّاسِ الْخُشُوعُ  : هُ لَ وْ قَ  رْ ظُ انْ  عِ نْ مِ  يرَ ذِ حْ التَّ  يهِ فِ  رَ تَ  (؛)إنَِّ أَوَّ  رَفْ

ارِه ، مِ لََ سْ الإِ  رِ دْ ي صِ فِ  نْ كُ تَ  مْ لَ  ،صٍ قْ نَ  ةُ الَ ا حَ هَ نَّ ، وأَ الخُشُوعِ  ةِ  كَإِخْبَ عَنْ رَفْعِ المََانَ

مَانِ  جَالِ فيِ آخِرِ الزَّ  . (1)مِنْ جَذْرِ قُلُوبِ الرِّ

لَةِ دِينٌ، وَإنَِّ فُقْدَانَ  ينِ؛ فَ هُ فُقْدَانٌ لشَِيْءٍ مِنَ وإنَّ الخُشُوعَ فيِ الصَّ فَةَ  نْ عَ الدِّ حُذَيْ

:َمُ » ، قال ينكُِ فْقِدُونَ مِنْ دِ ينكُِمُ الْخُشُوعُ، وَآخِرُ مَا تَ فْقِدُونَ مِنْ دِ لُ مَا تَ أَوَّ

لََةُ، ولَتُنْقَضَنَّ عُرَى الِإسْلََمِ  ظُرْ قَوْلَ حُذَيْفَةَ  .(3)«عُرْوَةً عُرْوَةً  (2)الصَّ لُ فَانْ : )أَوَّ

عْلَمْ مَا  ينكُِمُ الْخُشُوعُ(، تَ ةٌ كَبِيرَةٌ، حَ تَفْقِدُونَ مِنْ دِ رَ منِْهَا أَنَّ فُقْدَانَ الخُشُوعِ مُصِيبَ ذَّ

لُونَ.  الَوَّ

وع  كالم ي ت  ب لَ  ر وح  ر اب عًا:  ة  ب لَ  خ ش  لَ   الص 

لََةِ وحُ رُ  وعَ شُ الخُ  أنَّ  لََجَرَمَ  لَةُ تِ لَ ا خَ ذَ إِ ، فَ اءُ قَ البَ  هِ بِ  بُ تَ كْ ي يُ التِ   الصَّ  نَ مِ   الصَّ

حِيفَةِ  اءِ قَ رُّ البَ سِ  يَ ي هِ التِ  وحِ الرُّ  نَ مِ  تْ لَ خَ  ؛وعِ شُ الخُ  قال ابنُ  ؛عَلَيْها والثَّوابِ فيِ الصَّ

ةِ  نَ يْ يهَا بَ بِ فِ لْ ورِ القَ ضُ حُ  دمُ عَ لَةِ، وَ ي الصَّ وعِ فِ شُ كَذَلكَِ فَوْتُ الخُ وَ »: قَيِّمِ الجَوْزِيَّ

بِّ يَ  ذي هُ  دَيِ الرَّ دَنٍ مَيِّتٍ لُ الصَّ عُ جْ لُبُّها، يَ وَ رُوُحُها وَ الَّ فَلَ  رُوْحَ فِ لََ  ،لَةَ كَبَ يهِ؛ أَ

                                                             

 الحَدِيثُ: عَنْ حُذَيْفَةَ  (1)
ِ
ثَناَ رَسُولُ الله جُلُ النَّوْمَةَ؛ »الْمََانَةِ فَقَالَ: عَنْ رَفْعِ  ، قَالَ: حَدَّ يَناَمُ الرَّ

 ، أخرجه أحمد في مسنده .«فَتُقْبَضُ الْمََانَةُ منِْ قَلْبهِِ...
ِّ

،  :38/291حَدِيثُ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ عَنِ النَّبيِ

 شعيب الرنؤوط. هُ حَ حَّ صَ (، وَ 23255رقم: )

سْلََمِ: حُدُودُهُ وَ  (2)  أَحْكَامُهُ وَأَوَامرُِهُ وَنَوَاهِيهِ، انظر: حاشية عُرَى الْإِ
ُّ

يُوطيِ على سنن النسائي:  السُّ

8/65. 

، هُ حَ حَّ صَ (، وَ 8448، رقم: ) :4/516أخرجه الحاكم في المستدرك، حديث عمران بن حصين  (3)

 ووافقه الذهبي.



ير   ر ير  الم ص  ت ق  د ة ، و  و  ر يق  الع  ة  ط  لَ    52 الص 

دُ أنْ يُهْدِيَ إِ  ةً؟ فمَا ظَنُّ هَ يَ ارِ جَ  أوْ  ،دًا مَيْتًابْ ى مَخْلُوقٍ مثِْلِهِ عَ لَ يَسْتَحِي العَبْ ا ذَ ةً مَيْتَ

قَعَ تلكَ بْ العَ  نْ قَصَدَهُ بِ دِ أنْ تَ مَّ
ةُ مِ كَذا سَوَاءٌ هَ غيرِهِ؟ فَ  وْ يرٍ أَ مِ مِنْ أَ  وْ ا مِنْ مَلِكٍ أَ هَ الهَدِيَّ

ِ لَةُ الخَ الصَّ  ةِ عَ ضُ وعِ والحُ شُ نَ الخُ يةُ مِ ال ا ذَ ا بِمَنْزِلَةِ هَ يهَ ى فِ عالَ ى اللهِ تَ لَ ورِ وجَمْعِ الهِمَّ

دِ بْ سَ للعَ يْ لَ  نَّهُ إِ ضِ الملوكِ، فِ عْ ى بَ لَ اءَهُ إِ دَ هْ يدُ إِ رِ ي يُ وِ الَمَةِ المَيِّتَةِ، الذِ يِّتِ أَ دِ المَ بْ العَ 

نَ يَاسِرٍ  ما رَوَىكَ  ؛ا عَقَلَ مِنْها مَ لََّ تهِِ إِ لََ نْ صَ مِ  ارِ بْ ، قال: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَمَّ

  :ُبُ لَهُ »يَقُول لََةَ؛ مَا يُكْتَ دَ لَيُصَلِّي الصَّ مِنْهَا إِلََّ عُشْرُهَا، تُسْعُهَا، ثُمُنُهَا، إنَِّ الْعَبْ

 .(2)«(1)ا، رُبُعُهَا، ثُلُثُهَا، نصِْفُهَاسُبُعُهَا، سُدُسُهَا، خُمُسُهَ 

هْوِ فَمَا أُتيَ مِ  ارَ لَهُ، وَهُوَ  ،مَواتٌ  وَ هُ فَ  ؛نَ الصلَةِ مَعَ الغَفْلَةِ والسَّ ى لَ إِ  لََ اعْتبَِ

ةِ  عَ بِ مَ لْ ورُ القَ ضُ حُ وعُ، وَ شُ الخُ  ةِ لََ ادُ الصَّ عِمَ جُ؛ فَ وَ حْ والتَّكْفِيرِ أَ ارِ فَ غْ تِ الَسْ  القِراءَ

مِ. قَ رِ بِ كْ الذِّ وَ  ا يهَ  يَحْضُرُ فِ ةٍ لََ لََ كُلُّ صَ »الَ الحَسَنُ البَصْرِيُّ رحمهُ الُله تعالَى: التَّفَهُّ

سْرَعُ لَ بُ؛ فَهِيَ إِ لْ القَ   . (3)«ى العُقُوبَةِ أَ

سًا:  ة  خ ام  لَ  م  ف ي الص  ه  ن يع  ل ى ص  ي ام ة  ع  م  الق   الن اس  ي و 

دَ يَكُونُ يَوْمَ  امَةِ عَلَى هَيْئَتِهِ وَإنَِّ العَبْ هِ فيِ صَلََتِ   القِيَ ، فَإنِْ كَانَ فِيهَا هِ وَصَنيِعِ

يُحْشَرُ »، قَالَ:  عَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ ا؛ فَ ا؛ حُشِرَ يَوْمَ القِيامَةِ خَاشِعًا مُطْمَئِنًّخَاشِعًا مُطْمَئِنًّ

                                                             

شعيب  هُ حَ حَّ صَ وَ ، (18894، رقم: ) :31/189أخرجه أحمد في مسنده، حديث عمار بن ياسر  (1)

 الرنؤوط.

ةِ: الوابل الصيب من الكلم الطيب، لَبْنِ قَيِّمِ  (2)  .1/10الجَوْزِيَّ

 .1/47بداية الهداية، للغزالي:  (3)



ير   ر ير  الم ص  ت ق  د ة ، و  و  ر يق  الع  ة  ط  لَ   53 الص 

امَةِ عَلَى قَدْرِ صَنيِعِهِمْ فيِ الصَّ  ، وَقَبَضَ أَبُو النَّضْرِ شِمَالَهُ بِيَمِينهِِ، لََةِ النَّاسُ يَوْمَ الْقِيَ

 .(1)«وَانْحَنَى هَكَذَا

امَةِ هَكَذَا، وَوَضَعَ »عَنِ الَْعْمَشِ، عَنْ ذَكْوَانَ، قَالَ: وَ   يُبْعَثُ النَّاسُ يَوْمَ الْقِيَ

حْمَنِ يَمِينَهَ عَلَ  دُ الرَّ   .(2)«ى يَسَارِهِ إِحْدَى يَدَيْهِ عَلَى الُْخْرَى، وَوَضَعَ عَبْ

فِهِ  دُ مَصِيرَ مَوْقِ دِ فيِ صَلََتِهِ يُحَدِّ ارَكَ وَ فَمَوْقِفُ العَبْ بَ هِ تَ نَ يَدَيْ رَبِّ تَعَالَى يَوْمَ بَيْ

امَةِ؛ قَا ةِ: القِيَ هِ يْ دَ نَ يَ يْ فٌ بَ قِ وْ : مَ انِ فَ قِ وْ مَ تَعَالَى اللهِ  يدِ نَ يَ يْ دِ بَ بْ للعَ »لَ ابنُ قَيِّمِ الجَوْزِيَّ

ِ وْ هِ يَ يْ دَ نَ يَ يْ فٌ بَ قِ وْ مَ ةِ، وَ لََ ي الصَّ فِ  نَ عَ فِ الَ قِ وْ قِّ المَ حَ امَ بِ مَنْ قَ ائِهِ، فَ قَ مَ ل لِ؛ هُوِّ هِ يْ لَ وَّ

هِ حَ لَ فِ، وَ قِ وْ ا المَ ذَ هَ انَ بِ هَ تَ اسْ  رُ، ومَنِ فُ الآخَ قِ وْ المَ  دَ عَ مْ يُوَفِّ هُ؛ شُدِّ ِ هِ ذَ يْ لَ قَّ كَ ل

 . (3)«فُ قِ وْ المَ 

اد سًا:  وع  خ  الس  ار ة  خ ي ر   ش   ب ش 

عْرِفُ مَا لَهُ عِنْدَ اللهِ  دَ لَيَ فيِ صَلََتِهِ، وخُشُوعِهِ فِيهَا،  تَعَالَى مِنْ مَوْقِفِهِ وإنَّ العَبْ

ةِ مَا يَجِدُهُ فيِ قَلْبهِِ عِنْدَهَا؛ فَ  دُوا الْحَلََوَةَ فِي »، قَالَ: البَصْرِيِّ  عَنِ الْحَسَنِ وَلَذَّ تَفَقَّ

لََةِ، وَفَ ثَلََثٍ: فِ  كْرِ، فَإنِْ وَجَدْتُمُوهَا يالْقُرْآنِ، وَفَ  يي الصَّ شِرُوا، ،فَامْضُوا ؛الذِّ  وَأَبْ

ِ عَ فَاعْلَمْ أَنَّ بَابَكَ مُغْلَقٌ؛ فَ  ؛فَإنِْ لَمْ تَجِدُوهَا وَاحْمَدُوا الَله عَلَى ذَلكَِ،  .(4)«هُ حَ تْ فَ  جْ ال

 

                                                             

(1)  :  .1/338تعظيم قدر الصلَة، للمَرْوَزِيِّ

(2)  :  .1/339تعظيم قدر الصلَة، للمَرْوَزِيِّ

ةِ: لَبْنِ قَيِّمِ الجَوْزِ ، الفوائد (3)  .1/200يَّ

بَيِ نُعَيْمٍ:  (4)
ِ

، 9/386، وشعب الإيمان، للبيهقي: 10/146حِلْيَةُ الوَْليَِاءِ وَطَبَقَاتُ الصَْفِيَاءِ، ل

 .1/452وكلمات مضيئة في الدعوة إلي الله، لمحمد إمام: 



ير   ر ير  الم ص  ت ق  د ة ، و  و  ر يق  الع  ة  ط  لَ    54 الص 

 ...كَ لَتِ صَ  دَ نْعِ  كَ بَ لْ قَ  رْ ظُ انْ فَ 

 ...كَ تِ وَ لََ تِ  دَ نْعِ  كَ بَ لْ قَ  رْ ظُ انْ 

عْلَمْ مَا لَكَ عِنْدَ اللهِ تَعَالَى.ى...الَ عَ تَ وَ  كَ ارَ بَ تَ  كَ بَّ رَ  كَ رِ كْ ذِ  دَ نْعِ  كَ بَ لْ قَ  رْ ظُ انْ   ؛ تَ

تْ عَلَيْهِ  لَةُ عَلَى مَنْ خَفَّ تِ الصَّ ةِ الخُشُوعِ؛ ولمَِامْ وَإنَّهُ مَا خَفَّ  ، إلََِّ بمَِا وَجَدُوهُ منِْ لَذَّ

قَوُوا »للهِ تَعالَى، قَالَ ضَيْغَمٌ: إلَِى اانيِ التَّعَبُّدِ والتَّحَبُّبِ عَ ا منِْ مَ يهَ وَجَدُوا منِْ عُذُوبَةِ مَا فِ 

 .(1)«وَةِ العِبَادَةِ عَلَى الَجْتهَِادِ بمَِا يَدْخُلُ قُلُوْبَهُم منِْ حَلََ 

ط  اب عًا: س   ر  د  الش  ال ى ي ؤ ك  ت اب  الله  ت ع   ك 

 ابِ تَ ي كِ فِ  (وعِ شُ ى الخُ لَ عَ  وفٌ قُ وْ مَ  الِ مَ عْ الَ  ولَ بُ قَ  نَّ أَ ) :طِ رْ شَ  يدُ كِ وْ تَ  اءَ جَ  دْ قَ ولَ 

ق الُله ف ؛(2){الَّذيِنَ همُْ فيِ صلََاتِهمِْ خَاشِعوُنَ قَدْ أَفلْحََ المْؤُمْنُِونَ }عالَى: الَ تَ قَ ى؛ فَ الَ عَ تَ  اللهِ  عَلَّ

  َا مَنْ لَ ي صَلََتهِِ ى خُشوعِهِ فِ لَ عَ  تهِِ رَ ي آخِ دِ فِ بْ لَحَ العَ ف  ؛تِهِ لََ ي صَ يَخْشَعْ فِ  مْ ، أمَّ

 حِ.لََ الفَ زِ وَ وْ الفَ ى عَهْدٌ بِ عالَ هُ مِنَ اللهِ تَ سَ لَ يْ لَ فَ 

الْخُلُودَ فِي  قَدْ أَدْرَكَ  {قَدْ أَفلَْحَ الْمُؤمْنُِونَ}قَالَ جَلَّ ثَنَاؤُهُ بقَِوْلهِِ: »: يرٍ رِ جَ  ابنُ  الَ قَ 

ذِينَ صَدَقُوا  تهِِمْ لَدَيْهِ؛بِّهِمْ وَفَازُوا بِطِلَبَ جَنَّاتِ رَ  دًا  اللهَ الَّ وا وَرَسُولَهُ مُحَمَّ ، وَأَقَرُّ

يَ فيِ هَذِهِ الْآيَاتِ، تَعَالَى بِمَا جَاءَهُمْ بهِِ مِنْ عِنْدِ اللهِ  ا سُمِّ مَّ
، وَعَمِلُوا بِمَا دَعَاهُمْ إِلَيْهِ مِ

لُهُمْ وا فِيهَا خَاشِعيانُ مْ كَ فيِ صَلََتهِِ إِذَا قَامُوا و ذَلُّ عَالَى للهِ نَ؛ وَخُشُوعُهُمْ فِيهَا تَ فيِهَا  تَ

امِ بِهِ فيِهَا مَرَهُمْ باِلْقِيَ امُهُمْ فيِهَا بِمَا أَ يَ
 . (3)«بِطَاعَتهِِ، وَقِ

                                                             

 .8/421سير أعلَم النبلَء، للذهبي:  (1)

 .2،1المؤمنون:  (2)

 .10-17/5القرآن، للطبري: ن تأويل آي انظر: جامع البيان ع (3)



ير   ر ير  الم ص  ت ق  د ة ، و  و  ر يق  الع  ة  ط  لَ   55 الص 

ِ مِ ؤْ المُ  هِ ادِ بَ عِ  رِ كْ ذِ ، بَ تَعَالَى اللهِ  نَ مِ  (1)ويهٌ نْا تَ ذَ هَ »: يُّ دِ عْ السَّ  قالَ و   رِ كْ ، وذِ ينَ ن

ِ ى ذَ لَ وا إِ لُ صَ وَ  ءٍ يْ شَ  يِّ أَ بِ ، وَ مْ هِ تِ ادَ عَ وسَ  مْ هِ حِ لََ فَ  ِ ذَ  نِ مْ ي ضِ ، وفِ كَ ل ى لَ عَ  ثُّ ، الحَ كَ ل

 ؛الآياتِ  هِ ذِ ى هَ لَ عَ  هُ رَ يْ وغَ  هُ سَ فْ نَ  دُ بْ العَ  نِ زِ يَ لْ فَ  ا؛يهَ فِ  يبِ غِ رْ ، والتَّ مْ هِ اتِ فَ صِ بِ  افِ صَ الَتِّ 

ِ ذَ بِ  فْ رِ عْ يَ   هُ لُ وْ قَ ، فَ ةً لَّ قِ وَ  ةً رَ ثْ ا، كَ صً قْ نَ وَ  ةً يادَ ، زِ يمانِ الإِ  نَ مِ  هِ رِ يْ غَ  عَ ا مَ ومَ  هُ عَ ا مَ مَ  كَ ل

 ،امُ رَ ا يُ مَ  لَّ وا كُ كُ رَ دْ وا، وأَ حُ جَ وا ونَ دُ عِ سَ وا وَ ازُ فَ  دْ : قَ يْ أَ  ،{قَدْ أَفلَْحَ الْمُؤمْنُِونَ} تَعَالَى:

، ةِ لََ الصَّ  وحُ رُ  وعُ شُ ، والخُ {اشِعوُنَتِهِمْ خَفِي صلَا} مْ هُ نَّ أَ  ةِ لَ امِ الكَ  مُ هِ اتِ فَ صِ  نْ مِ  ينَ الذِ 

 ورَ ضُ  حُ لََ وَ  ،يهافِ  وعَ شُ  خُ ي لََ التِ  لَةُ ، فالصَّ دِ بْ للعَ  بِ تَ كْ ي يُ الذِ  وَ هُ ا، وَ هَ نْمِ  ودُ صُ قْ والمَ 

 بُ لْ القَ  لُ قِ عْ ا يَ مَ  بِ سَ ى حَ لَ عَ  وابَ الثَّ  نَّ إِ فَ  ؛رِ اهِ ي الظَّ فِ  ةً ئَ زِ جْ مُ  تْ انَ كَ  نْ إِ ، وَ بٍ لْ قَ 

 .(2)«اهَ نْمِ 

 حِ لََ فَ بِ  يدُ كِ الَ  ارُ رَ القَ  لِ ، بَ قُ ادِ الصَّ  دُ عْ الوَ  هُ نَّ إِ »: فيِ تَفْسِيرِ الآيَةِ  بٍ طْ قُ  دُ يِّ سَ  قالَ و

ِ مِ ؤْ المُ  . هُ دَّ رَ  دٌّ حَ أَ  كُ لِ مْ يَ  لََ   اللهِ  ارُ رَ قَ وَ  ،هُ دَ عْ وَ  اللهُ  فُ لِ خْ  يُ لََ تَعَالَى  اللهِ  دُ عْ . وَ ينَ ن

  تَعَالَىاللهُ  بَ تَ كَ  ينَ الذِ  ونَ نُمِ ؤْ المُ  مُ هُ  نْ مَ . فَ ةِ رَ ي الآخِ فِ  حُ لََ والفَ  ،يانْ ي الدُّ فِ  حُ لََ الفَ 

 مُ هُ  نْ ؟ مَ نَ لََ عْ ا الإِ ذَ هَ  مْ هِ حِ لََ فَ  نْ عَ  نَ لَ عْ ، وأَ دَ عْ ا الوَ ذَ هَ  مْ هُ دَ عَ وَ ، وَ ةَ يقَ ثِ الوَ  هِ ذِ هَ  مْ هُ لَ 

ِ ا خَ يهَ فِ  مْ هُ  سَ وْ دَ رْ الفِ  ونُ ثُ رِ يَ  ينَ الذِ  ،ونَ ثُ ارِ الوَ  ونَ نُمِ ؤْ المُ   ؟ونَ دُ ال

 

 

                                                             

هَ بفُِلََنٍ إذَا رَفَعَ ذكِْرَهُ وَشَهَرَهُ، انظر: المغرب في ترتيب المعرب، (1) فْعُ، يُقَال: نَوَّ كْرُ، والرَّ  التَّنْوِيهُ: الذِّ

 .1/473لبي المكارم الخوارزمي: 

 .1/548 انظر: تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلَم المنان، للسعدي: (2)
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الَّذِينَ هُمْ فِي صلَاتِهمِْ }: احِ تَ تِ الَفْ  ةِ آيَ  دَ عْ بَ  مْ هِ اتِ فَ صِ  اقُ يَ السِّ  لُ صِّ فَ يُ  ينَ الذِ  لَءِ ؤُ هَ  مْ هُ نَّ إِ 

 ،نُ كُ سْ تَ ، فَ  اللهِ  يِ دِ يَ  نَ يْ بَ  ةِ لََ ي الصَّ فِ  فِ قِ وْ المَ  ةَ بَ هْ رَ  مْ هُ وبُ لُ قُ  رُ عِ شْ تَ سْ ... تَ {خاشِعُونَ

ى شَ غْ يَ وَ  ،اتِ كَ رَ والحَ  حِ مِ لََ والمَ  حِ ارِ وَ ى الجَ لَ ا إِ هَ نْمِ  وعُ شُ ي الخُ رِ سْ يَ فَ  ؛عُ شَ خْ تَ و

 لََ ، وَ لِ واغِ الشَّ  يعُ مِ جَ  مْ هِ انِ هَ ذْ أَ  نْ ي مِ فِ تَ خْ تَ فَ  ؛هِ تِ رَ ضْ ي حَ فِ   اللهِ  لُ لََ جَ  مْ هُ احَ وَ رْ أَ 

 نْ ى عَ وارَ تَ يَ وَ  ،واهُ جْ نَبِ  ونَ ولُ غُ شْ مَ  ،هِ بِ  ورِ عُ ي الشُّ فِ  ونَ قُ رِ غْ تَ سْ مُ  مْ هُ وَ  ،واهُ سِ بِ  لُ غِ تَ شْ تَ 

 لََّ إِ  ونَ دُ هَ شْ لَ يَ فَ  ؛مْ هِ ا بِ مَ  لُّ كُ وَ  ،مْ هُ لَ وْ ا حَ مَ  لُّ كُ  (1)ةِ يَّ سِ دُ القُ  ةِ رَ ضْ الحَ  كَ لْ ي تِ فِ  مْ هِ سِّ حِ 

 نْ مِ  (2)مْ هُ انُ دَ جْ وُ  رُ هَّ طَ تَ يَ وَ  ،اهُ نَعْ  مَ لََّ إِ  ونَ قُ وَّ ذَ تَ  يَ لََ ، وَ اهُ يَّ  إِ لََّ إِ  ونَ سُّ حِ  يُ لََ ، وَ  تَعَالَىاللهَ 

ا ذَ هَ  نْ مِ  ءٍ يْ ى شَ لَ عَ  مْ هُ حَ وانِ جَ  ونَ مُّ ضُ ا يَ مَ فَ  ؛ةٍ بَ ائِ شَ  لَّ كُ  مْ هُ نْعَ  ونَ ضُ فُ نْيَ ، وَ سٍ نَ دَ  لِّ كُ 

 ةُ رَ ائِ الحَ  وحُ الرُّ  دُ جِ ا، وتَ هَ رِ دَ صْ مَ بِ  ةُ هَ ائِ التَّ  ةُ رَّ الذَّ  لُ صِ تَّ تَ  ذٍ ئِ دَ نْ.. عِ  اللهِ  لِ لََ جَ  عَ مَ 

 اءُ يَ شْ والَ  مُ يَ القِ  لُ اءَ ضَ تَ تَ  ذٍ ئِ دَ نْ. وعِ اهُ وَ ثْ مَ  شُ وحِ المُ  بُ لْ القَ  فُ رِ عْ يَ ا، وَ هَ يقَ رِ طَ 

سَتْ أَسْمَاؤُهُ ا باللهِ هَ نْمِ  لُ صِ تَّ ا يَ  مَ لََّ إِ  اصُ خَ شْ والَ    .(3)« جَلَّ جَلََلُهُ، وتَقَدَّ

 

 

 

                                                             

رَةُ، وَالتَّقْدِيس: التَّطْهِير، ومعنى )الحَضْرَةُ القُدُسِيَّةُ( هُنَا:  (1) الحَضْرَةُ: القُرْبُ، والقُدُسِيَّةُ: المُطَهَّ

 تَعالَى، انظر: جَمْهَرَةَ اللُّغَةِ، لَبن دُرَيْدِ: 
ِ
رُ وقُرْبُهُ منَِ الله ، ولسان العرب، 2/646حُضُورُ القَلْبِ المُطَهَّ

 .4/197بن منظور: لَ

عُورُ والِإحْسَاسُ البَاطنُِ، والوُجْدَانيَِّاتُ: مَا تَكُونُ مُدْرَكَةً بالحَوَاسِّ البَاطنَِةِ، انظر:  (2) الوُجْدَانُ: الشُّ

 . 1/334، والتوقيف على مهمات التعاريف، للمناوي: 1/250التعريفات، للجرجاني: 

 .4/2454في ظلَل القرآن، لسيد قطب:  (3)
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نًاث   ي ئات  ب  : ام  ير  الس  ف  لَ  ت ك  وع  ة  م و ق وف  عل ى الص   الخ ش 

ي وَعَدَ الُله تعالَى التِ   التيِ لَهَا ثَمَرَةٌ، وَهِيَ يَ والصلَةُ بخشوعٍ وحُضُورِ قَلْبٍ هِ 

مَانَ يِّئَ ا تَكْفيرَ السَّ هَ يْ لَ عَ  يَقُولُ:  اللهِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ  ،اتِ لصاحبِها؛ فعنْ عُثْ

حْسِنُ وُضُوءَهَا وَخُشُوعَهَا وَرُكُوعَهَا؛ وبَةٌ، فَيُ ةٌ مَكْتُ مَا مِنِ امْرِئٍ مُسْلِمٍ تَحْضُرُهُ صَلََ »

نُوبِ؛ مَا لَمْ يُؤْتَ إِلََّ  لَهَا مِنَ الذُّ ارَةً لمَِا قَبْ هُ   كَانَتْ كَفَّ هْرَ كُلَّ فَمَنْ ، (1)«كَبيِرَةً، وَذَلكَِ الدَّ

لََةِ  عَالَى عَهْدٌ أَنْ يُكَفِّ  مِنَ فَلَهُ  ؛أَحْسَنَ خُشُوعَ الصَّ ئَاتهِِ اللهِ تَ  نْ يُحْسِ  مْ لَ  وَمَنْ  ،رَ سَيِّ

يِّئَاتِ، واللهِ تَعَالَى عَهْدٌ بِتَكْفِيرِ مِنَ فَلَيْسَ لَهُ ؛ خُشُوعَهَا ى اللهِ لَ إِ  حِينَئِذٍ  اأَمْرُهَ السِّ

 الَى.عَ تَ 

ئَاتِ ونُقْصَ  ؛نُقْصَانهِِ وَعَلَى قَدْرِ كَمَالِ الخُشُوعِ وَ  يِّ انهِِ، يَحْصُلُ كَمَالُ تَكْفِيرِ السَّ

؛ ومَنْ كانَ خُشُوعُهُ نَاقِصًا؛ كانَ ؛ كانَ تَكْفِيرُ سَيِّئَاتِهِ كَامِلًَ امِلًَ انَ خُشُوعُهُ كَ فَمَنْ كَ 

ةِ قَ تَكْفِيرُ سَيِّئَاتهِِ نَاقِصًا؛  اضُلَ العمالِ فَ ويَنْبَغِي أنْ يُعْلَمَ أنَّ تَ »: الَ ابنُ قَيِّمِ الجَوْزِيَّ

ا؛ وابعِِهَ ةِ وتَ بَّ حَ وبِ مِنَ الإيمانِ والإخلَصِ والمَ لُ ي القُ ا فِ ضُلِ مَ عندَ اللهِ تعالَى بتَِفَا

رُ السَّ لُ هوَ الذِ امِ لُ الكَ مَ ا العَ ذَ هَ وَ  كْفيرًا كَ ئَ يِّ ي يُكَفِّ  .(2)«بهِِ ، والنَّاقِصُ بِحَسَ لًَ امِ اتِ تَ

ةُ مِنْ تَكْفِيرِ السَّ  لََةِ المَرْجُوَّ رَجَاتِ؛ إِ  يِّئَاتِ، ورَفْعِ فَثَمَرَةُ الصَّ نَّما تُجْتَنَى لمَِنْ الدَّ

: كَمُلَتْ صَلََتُهُ، وَخَشَعَ فيِهَا قَلْبُهُ؛  ا انً كَ رْ أَ  ةِ لََ لصَّ لِ  نَّ : أَ مْ لَ عْ وا»قَالَ ابْنُ قُدَامَةَ المَقْدِسِيُّ

 ةَ لََ الصَّ  نَّ إِ ، فَ بِ لْ القَ  ورُ ضُ وحُ  ،وعُ شُ والخُ  ،صُ لََ خْ والإِ  ،ةُ يَّ ا النِّهَ وحُ رُ ، وَ ناًنَ سُ وَ  اتٍ بَ اجِ وَ وَ 

 ودُ صُ قْ المَ  لُ صُ حْ  يَ لََ  ؛بِ لْ القَ  ورِ ضُ حُ  مِ دَ عَ  عَ مَ ، وَ الٍ عَ فْ وأَ  اةٍ اجَ نَمُ وَ  ارٍ كَ ذْ ى أَ لَ عَ  لُ مِ تَ شْ تَ 

                                                             

لََةِ عَقِبَهُ:  (1)  (.228، رقم: )1/206أخرجه مسلم، باب فَضْلِ الْوُضُوءِ وَالصَّ

ةِ:  (2)  .1/10الوابل الصيب من الكلم الطيب، لَبْنِ قَيِّمِ الجَوْزِيَّ
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، (2)انِ يَ ذَ الهَ  ةِ لَ زِ نْمَ بِ  انَ كَ  يرِ مِ الضَّ  يا فِ مَّ عَ  (1)يُعِربْ  مْ ا لَ ذَ إِ  قَ طْ النُّ نَّ لَِ  ؛اةِ اجَ نَوالمُ  ارِ كَ ذْ بالَ 

، (3)ةَ مَ دْ الخِ  امِ يَ القِ  نَ مِ  ودُ صُ قْ المَ  ا كانَ ذَ إِ  هُ نَّ لَِ  ؛الِ عَ فْ الَ  نَ مِ  ودُ صُ قْ المَ  لُ صُ حْ  يَ لََ  كَ لِ ذَ وكَ 

، ودُ صُ قْ المَ  لِ صُ حْ يَ  مْ لَ  ؛رًااضِ حَ  بُ لْ القَ  نِ كُ يَ  مْ لَ ، وَ يمَ ظِ عْ والتَ  لَّ الذُّ  ودِ جُ والسُّ  وعِ كُ الرُّ  نَ ومِ 

 .(4)«اهَ بِ  ارَ بَ تِ  اعْ لََ  ،ةً ورَ صُ  يَ قِ بَ  هِ ودِ صُ قْ مَ  نْ عَ  جَ رَ ى خَ تَ مَ  لَ عْ الفِ  نَّ إِ فَ 

عًا ذ  ب  : ت اس  وُّ ع  الت ع  ل ب  ل  ي خ ش  ن  ق  ال ى م   الله  ت ع 

دِ فيِ آخِرَتهِِ  ا كَانَ مَصْيرُ العَبْ رُ ولَمَّ ا كانَ للخشوعِ  يَتَقَرَّ بِخُشُوعِهِ فيِ صَلََتهِِ، ولمَّ

يِّ هذا الشأنُ فِي قَبُولِ العمالِ  ئاتِ، ورَفْعِ الدرجاتِ عندَ اللهِ تعالَى؛ أَهَمَّ ، وتكفيرِ السَّ

هُ الَسْتعَِاذَةَ بِ  النَّبيَِّ  مُ أَصْحَابَ مْرُ الخُشُوعِ؛ فَكَانَ يُعَلِّ اللهِ تَعالَى مِنْ قَلْبِ لََ أَ

دِ يَ  مَانَ، عَنْ عَبْ نِ الْحَارِثِ، قَ اللهِ خْشَعُ؛ فعَنْ عَاصِمِ بْنِ سُلَيْ يلَ لزَِيْدِ الَ: كَانَ إِذَا قِ بْ

ثْنَا مَا سَمِعْتَ مِنْ رَسُولِ  نِ أَرْقَمَ حَدِّ ثُكُمْ إِلََّ مَا كَانَ رَسُولُ »، يَقُولُ: اللهِ بْ لََ أُحَدِّ

هُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْعَجْزِ  اللهِ  أْمُرُنَا أَنْ نَقُولَ: اللَّ ثَنَا بهِِ، وَيَ ، وَالْكَسَلِ  ،حَدَّ

قْوَاهَا، وَزَكِّ وَالْبُخْلِ  هُمَّ آتِ نَفْسِي تَ رُ ، وَالْجُبْنِ، وَالْهَرَمِ، وَعَذَابِ الْقَبْرِ، اللَّ هَا أَنْتَ خَيْ

لْبٍ  عُ، وَمِنْ قَ عُوذُ بِكَ مِنْ نَفْسٍ لََ تَشْبَ هُمَّ إِنِّي أَ تَ وَليُِّهَا وَمَوْلََهَا، اللَّ اهَا، أَنْ مَنْ زَكَّ

                                                             

وهِ، انظر: معجم العين، المَعْتُ الهَذَيَانُ: النُّطْقُ بمَِا لَ يُفْهَمُ، ويُطْلَقُ عَلَى الكَلََمِ غَيْرِ المَعْقُولِ وكَلََمِ  (1)

: 4/81للخليل:   .1/148، وتفسير غريب ما في الصحيحين البخاري ومسلم، للحَمِيدِيِّ

 .4/299يُعِربُ: يُبَيِّنُ وَيُفْصِحُ، انظر: مقاييس اللغة، لَبن فارس:  (2)

 تَعَالَى، انظر: لسان العرب، لَبن منظور:  (3)
ِ
 .3/153الخِدْمَةُ: العَمَلُ لله

 .1/20ختصر منهاج القاصدين، لَبن قدامة المقدسي: م (4)
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دِ . وَ (1)«مِنْ عِلْمٍ لََ يَنْفَعُ، وَدَعْوَةٍ لََ تُسْتَجَابُ لََ يَخْشَعُ، وَ  بْنِ عَمْرٍو، قَالَ: اللهِ عَنْ عَبْ

عُوذُ بِكَ مِنْ قَلْبٍ لََ يَخْشَعُ، وَمِنْ دُعَاءٍ لََ »يَقُولُ:  انَ رَسُولُ اللهِ كَ  هُمَّ إِنِّي أَ اللَّ

عُوذُ بِكَ مِنْ هَؤُلََءِ الرَْبَعِ يُسْمَعُ، وَمِنْ نَفْسٍ لََ تَشْبَعُ، وَمِنْ عِلْ   .(2)«مٍ لََ يَنْفَعُ، أَ

عْنيِ  جُوءَ والَسْتعَِاذَةُ تَ نْ يَلْجَؤُوا  ؛ فَالنَّبيُِّ الَسْتغَِاثَةَ وَ  اللُّ هُ أَ أْمُرُ أَصْحَابَ كانَ يَ

رُ إِلَى تَعَالَى، وَيَسْتَغِيثُوا بهِِ، مِنْ حَالَةِ عَدَمِ الخُشُوعِ؛ فَدَلَّ هَذَا عَ  هَا حَالَةٌ غَيْ لَى أَنَّ

 .مَرْضِيَّةٍ للهِ تَعَالَى، وَلرَِسُولهِِ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

سْتعَِاذَةُ منِْ دُعَاءٍ لََ يُسْتَجَابُ:  (1)
ِ

 هُ حَ حَّ صَ (، وَ 5538، رقم: )8/285أخرجه النسائي في سننه، الَ

 انِ بَ لْ الَ 
ُّ

 .ي

(2)  
ِّ

عَوَاتِ عَنِ النَّبيِ (، 3482، رقم: ) :5/396أخرجه الترمذي في سننه، بَاب مَا جَاءَ فيِ جَامعِِ الدَّ

 انِ بَ لْ الَ  هُ حَ حَّ صَ وَ 
ُّ

 .ي
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 ثُالِالثَّ لُصْالفَ

 هُبُاتِرَمَوَ هُمُكْوحُ هُتُيقَقِحَوَ وعِشُى الُخنَعْمَ

 

لً   ة  غ  ي اللُّ ف   وع  ش  الخ  : أ و 

ينُ والعَيْنُ أَصْلٌ واحِدٌ، يَدُلُّ   امُنِ  خَشَعَ: الخَاءُ والشِّ ، عَ شَ خَ  الُ قَ . يُ (1)عَلَى التَّطَ

 .(2)عُ اكِ والرَّ  ينُ كِ تَ سْ المُ  عُ اشِ الخَ وا. وعً شُ خُ  عُ شَ خْ ، يَ هُ سَ أْ رَ  أَ طَ أْ طَ وَ  نَ امَ طَ ا تَ ذَ إِ 

 .(3)اءذَ خْ تِ سْ بالَْ نَّ الخُضُوعَ في البدنِ وهو الإقْرَارُ  أَ ى من الخُضُوعِ إلََّ عْنًوالخشُوعُ مَ 

غَةِ فالْخُشُوعُ فيِ أَصْ »   :لِ اللُّ
ِ
كُونُ، قَالَ تَعَالَىالَ ، وَالسُّ لُّ وخََشَعتَِ } :نْخِفَاضُ، وَالذُّ

تْ، وَخَضَعَتْ، وَمنِهُْ وَصْفُ الْرَْضِ باِلْخُشُوعِ،  :، أَيْ (4){الْأَصْوَاتُ للِرَّحْمَنِ سَكَنَتْ، وَذَلَّ

                                                             

أْسِ إلَِى الْرَْضِ، انظر: الدلَئل في غريب  (1) التَّطَامُنُ: الخُضُوعُ، والهُبُوطُ، والَنْحِناَءُ، وَدُنُوُّ الرَّ

 .1/328الحديث، للسرقسطي: 

 .2/182انظر: مقاييس اللغة، لَبن فارس:  (2)

لُّ والَنْقِيادُ، انظر: أساس البلَغة، للزمخشري: الَْسْتخِْذَاءُ: الخُضُو (3) ، والمعجم 1/236عُ والذُّ

 .1/223الوسيط، لمجمع اللغة العربية بالقاهرة: 

 .108طه:  (4)
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ومَِنْ آيَاتهِِ أَنَّكَ ترََى } :يِّ وَالنَّبَاتِ، قَالَ تَعَالَىوَهُوَ يُبْسُهَا، وَانْخِفَاضُهَا، وَعَدَمُ ارْتفَِاعِهَا باِلرَّ 

 .(2)«(1){رْضَ خَاشِعةًَ فَإِذَا أَنزَْلنَْا علَيَْهَا المَْاءَ اهْتزََّتْ ورَبََتْالْأَ

ئَةٌ فيِ النَّفْسِ يَظْهَرُ منِْهَا فيِ ا هُوَ الْمُتَوَاضِعُ، الخَاشِعُ وَ  حِ لْجَوَارِ وَالْخُشُوعُ: هَيْ

اجُ:   وَتَوَاضُعٌ.سُكُونٌ  جَّ ذِي »قَالَ الزَّ لِّ وَالْخُشُوعِ عَلَيْهِ الْخَاشِعُ الَّ  ،يُرَى أَثَرُ الذُّ

قْوَاءِ  ارِ بَعْدَ الْإِ  انٌ خَاشِعٌ: لََ يُهْتَدَى لَهُ،هَذَا هُوَ الَْصْلُ، وَمَكَ  (3)كَخُشُوعِ الدَّ

يْ  :وَخَشَعَتِ الْصَْوَاتُ  عَةٌ مِنَ  هُ،ببَِصَرِهِ إِذَا غَضَّ شَعَ وَخَ  ،سَكَنَتْ  :أَ وَالْخُشْعَةُ: قِطْ

ةٌ لََ مَنْزِلَ بهَِا ،رْضِ رَخْوَةٌ الَْ   .(4)«وَبَلْدَةٌ خَاشِعَةٌ: مُغْبَرَّ

وع  ف ي اث ان يًا:    لَح  ط  ص  لالخ ش 

دَتْ؛ بكَِثرَْةِ فُهُومهِِمْ  ومَعَارِفهِِمْ، وكُلٌّ نَطَقَ كَثُرَتْ تَعْريفَاتُ العُلَمَاءِ للخُشُوعِ، وتَعَدَّ

  يَجْتَمِعُ كَمَالُ التَّعْريفِ. قَلْبهِِ منِْ ذَوْقٍ، وَعِنْدَ اسْتجِْمَاعِ أَقْوالهِِمْ؛بوَِصْفِ مَا يَجِدُ فيِ 

قَامَةِ يِ اللهِ تَعَالَى عَلَى الإِ الخُشُوعُ عَلََنيَِةً، وَهُوَ الوُقُوفُ بَيْنَ يَدَ »قَالَ سَهْلُ بْنُ عَبْدِ اللهِ: 

ا سِوَاهُ، وأَصْلُ بِ الآمرِِ سُبْحَانَهُ، وَهُ عَلَى شُرُوطِ آدَا كُونُ عَمَّ وَ تَخْليِصُ الحَرَكَاتِ، والسُّ

، فَإذَِا أُعْطيَِ الخَشْيَةَ ذَلكَِ الخَ  رِّ ظَهَرَ الخُشُوعُ عَلَى ظَاهِرِهِ، وَهِيَ منِْ شُرُوطِ  ؛شْيَةُ فيِ السِّ

                                                             

 .39فصلت:  (1)

ةِ: مدارج  (2)  .1/516السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين، لَبْنِ قَيِّمِ الجَوْزِيَّ

قْوَاءُ: الخُ  (3) انِ، انظر: شمس العلوم ودواء كلَم العرب من الكلوم، لنشوان: الْإِ كَّ لُوُّ منَِ السُّ

8/5679. 

 .1/375، والجامع لحكام القرآن، للقرطبي: 1/713القاموس المحيط، للفيروز آبادي:  انظر: (4)
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فَقِيلَ لَهُ  ؛تَغَيَّرَ لَوْنُهُ  ؛فَرَغَ منِْ وُضُوئهِِ أَنَّهُ إذَِا  نِ بنِ عَليٍِّ  عَنِ الحَسَ وَقَدْ حُكيَِ »الِإيمانِ، 

 .(1)«قُّ عَلَى مَنْ أَرَادَ أَنْ يَدْخُلَ عَلَى ذِي العَرْشِ أَنْ يَتَغَيَّرَ لَوْنُهُ حِ فيِ ذَلكَِ، فَقَالَ: يَ 

 اللهِ  لَلِ جَ بِ  لِ اصِ الحَ  ينِ قِ اليَ  ةُ يجَ تِ ونَ  ،يمانِ الإِ  ةُ رَ مَ ثَ  وعَ شُ الخُ  نَّ أَ  مْ لَ اعْ »: يُّ الِ زَ الغَ  الَ قَ و

،  َبَ وجِ مُ  نَّ إِ فَ  ،ةِ لََ الصَّ  رِ يْ ي غَ فِ وَ  ،ةِ لََ ي الصَّ فِ  عًااشِ خَ  ونُ كُ يَ  هُ نَّ إِ فَ  ؛كَ لِ ذَ  قَ زِ رُ  نْ وم 

 نْ مِ فَ  ،دِ بْ العَ  يرِ صِ قْ تَ  ةُ فَ رِ عْ ومَ  ،هِ لِ لََ جَ  ةُ فَ رِ عْ ومَ  ،دِ بْ ى العَ لَ ى عَ الَ عَ تَ  اللهِ  عَ لََ اطِّ  هُ تُ فَ رِ عْ مَ  وعِ شُ الخُ 

 .(2)«وعُ شُ الخُ  دُ لَّ وَ تَ يَ  فِ ارِ عَ المَ  هِ ذِ هَ 

ازِيُّ  قُ باِلْقَلْبِ منَِ  الْخَاشِعُ فيِ صَلََتهِِ لََ »: وقَالَ الفَخْرُ الرَّ ا يَتَعَلَّ بُدَّ وَأَنْ يَحْصُلَ لَهُ ممَِّ

لِ للِْمَعْبُودِ، وَمنَِ التُّرُوكِ الْفَْعَالِ نهَِايَةُ الْخُضُوعِ وَالتَّذَ  أَنْ مَالًَ، وأَنْ لََ يَلْتَفِتَ يَمِيناً وَلََ شِ لُّ

قُ باِلْجَوَارِحِ أَنْ يَكُونَ سَاكنًِا  ظيِمِ،لََ يَكُونَ مُلْتَفِتَ الْخَاطرِِ إِلَى شَيْءٍ سِوَى التَّعْ  ا يَتَعَلَّ وَممَِّ

نْسَانِ لَيْسَ إلََِّ مَا هِ وْضِعِ سُجُودِ مُطْرِقًا نَاظرًِا إِلَى مَ  ذِي يُرَى عَلَى الْإِ ، وَلَكنَِّ الْخُشُوعَ الَّ

قُ باِلْجَوَارِحِ  قُ باِلْقَلْبِ لََ يُرَى ،يَتَعَلَّ  .(3)«فَإنَِّ مَا يَتَعَلَّ

 :  الْخُشُوعُ: هَيْئَةٌ فيِ النَّفْسِ يَظْهَرُ منِْهَا فيِ الْجَوَارِحِ سُكُونٌ »وَقَالَ القُرْطُبيُِّ

 .(4)«وَتَوَاضُعٌ 

 

 

 

                                                             

 .1/109تفسير التستري، لسهل بن عبد الله التستري:  انظر: (1)

 .1/171، للغزالي: ر: إحياء علوم الدينانظ (2)

 .23/259انظر: مفاتيح الغيب، المسمى: )التفسير الكبير(، لفخر الدين الرازي:  (3)

 .1/375انظر: الجامع لحكام القرآن، للقرطبي:  (4)
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ةِ:  ، »قالَ ابنُ قَيِّمِ الجَوْزِيَّ لِّ بِّ باِلْخُضُوعِ وَالذُّ وَالْخُشُوعُ: قيَِامُ الْقَلْبِ بَيْنَ يَدَيِ الرَّ

 عَلَيْهِ. (1)وَالْجَمْعِيَّةِ 

دُورِ  هْوَةِ، وَسُكُونُ دُخَانِ الصُّ ظيِمِ نُورِ التَّعْ  ، وَإشِْرَاقُ وَقيِلَ: الْخُشُوعُ خُمُودُ نيِرَانِ الشَّ

 فيِ الْقَلْبِ.

مِ الْغُيُوبِ. لُ الْقُلُوبِ لعَِلََّ  وَقَالَ الْجُنيَْدُ: الْخُشُوعُ تَذَلُّ

لِّ وَالْحَقُّ أَنَّ الْخُشُ    ،وعَ مَعْنىً يَلْتَئمُِ منَِ التَّعْظيِمِ، وَالْمَحَبَّةِ، وَالذُّ
ِ
نْكِسَارِ. وَالَ

تِّضَاعُ 
ِ
بِّ  ،لنَِظَرِ الْحَقِّ  (2)والَ تَبَارَكَ فَهُوَ اتِّضَاعُ الْقَلْبِ وَالْجَوَارِحِ، وَانْكِسَارُهَا لنَِظَرِ الرَّ

بِّ  ،إلَِيْهَا، وَاطِّلََعِهِ عَلَى تَفَاصِيلِ مَا فيِ الْقَلْبِ وَالْجَوَارِحِ وتَعَالَى  عَلَى  وَهُوَ مَقَامُ الرَّ

 
ِ
بُ  ،وَالْقُدْرَةِ  ،طِّلََعِ عَبْدِهِ باِلَ  بيَِّةِ.ووَالرُّ

مَا كَانَ أَشَدَّ اسْتحِْضَارًا  فَخَوْفُهُ منِْ هَذَا الْمَقَامِ يُوجِبُ لَهُ خُشُوعَ الْقَلْبِ لََمَحَالَةَ، وَكُلَّ

  .(3)«إِلَيْهِ عَلَيْهِ، وَنَظَرِهِ اللهِ كَانَ أَشَدَّ خُشُوعًا، وَإنَِّمَا يُفَارِقُ الْقَلْبَ إذَِا غَفَلَ عَنِ اطِّلََعِ  ؛لَهُ 

نيرانُ شَهْوَتهِِ، وَسَكَنَ دُخُانُها عَنْ صَدرِهِ؛  (4)فالخَاشِعُ للهِ تَعالَى عَبْدٌ قَدْ خَمَدَتْ »

دْرُ، وأَشْرَقَ فيِهِ نُ  فانْجَلَى ذِي  ؛ورُ العَظَمَةِ؛ فَمَاتَتْ شَهَواتُ النَّفْسِ الصَّ للخَوْفِ وَالْوَقارِ الَّ

                                                             

 تَعَالَى، والَشْتغَِالِ بهِِ  (1)
ِ
هِ إلَِى الله ا سِوَاهُ، وَ الجَمْعِيَّةُ: اجْتمَِاعُ الهَمِّ فيِ التَّوَجُّ عَكْسُهَا التَّفْرِقَةُ، انظر:  عَمَّ

 .1/77التعريفات، للجرجاني: 

عِ، انظر: شمس العلوم ودواء كلَم العرب من  (2) لُ، والَنْكسَِارُ، وعَدَمُ التَّرَفُّ تِّضَاعُ: التَّوَاضُعُ، والتَّذَلُّ
ِ
الَ

 .11/7203الكلوم، لنشوان: 

ةِ: منازل إياك نعبد وإياك انظر: مدارج السالكين بين  (3)  .519 -1/517نستعين، لَبْنِ قَيِّمِ الجَوْزِيَّ

 .1/300خَمَدَتْ: سَكَنَتْ وَهَمَدَتْ، انظر: الفروق اللغوية، للعسكري:  (4)



ير   ر ير  الم ص  ت ق  د ة ، و  و  ر يق  الع  ة  ط  لَ    64 الص 

رَ تَوَ ، وَ حُشِيَ بهِِ، وخَمَدَتِ الْجَوَارِحُ  تيِ الَ عَ الْقَلْبُ، وَاطْمَأَنَّ إِلَى اللهِ تَ  قَّ كيِنةَِ الَّ ى، وَذَكَرَهُ باِلسَّ

، فَإنَِّ زَ نَ  نُّ
 الخَبَتَ منَِ الرَْضِ لَتْ عَلَيْهِ منِْ رَبِّهِ تَعَالَى؛ فَصَارَ مُخْبتًِا لَهُ، والمُخْبتُِ المُطْمَئِ

، كالبُقْعَةِ الْقَ  فَكَذَلكَِ  ؛ فاسْتَنْقَعَ فيِهِ المَاءُ،مَا اطْمَأَنَّ  لبُ المُخْبتُِ، قَدْ خشَعَ وَاطْمَأَنَّ

تيِ يجْرِي إلَِيْهَا المَاءُ فَيَسْتَقِرُّ فيِهَا  . (1)«المُطْمَئنَِّةِ منَِ الرَْضِ، الَّ

هُ تَعالَى، وخُضُوعُ  للهِ الخُشُوعُ: هُوَ خُشُوعُ القَلْبِ، وَهُوَ انْكسَِارُهُ »وقالَ ابنُ رَجَبٍ: 

تُهُ فَإذَِا خَشَعَ القَلْبُ؛ خَشَعَتِ نِ الْتفَِاتهِِ إِلَى غَيْرِ مَنْ هُوَ بينَ يَدَيْهِ، وليِنهُُ وَرِقَّ وسُكُونُهُ عَ 

مْعُ والبَصَرُ  ؛، فَإذَِا خَشَعَ القَلْبُ هُ لَ  ةٌ عَ ابِ لنَّها تَ  ؛هِ الجَوِارحُ كُلُّها تَبَعًا لخُِشُوعِ  خَشَعَ السَّ

أْسُ وال وأَصْلُ الخُشُوعِ ». (2)« منِْها حتَّى الكَلَمُ وَجْهُ وسَائرُِ العَْضَاءِ، وَمَا يَنْشَأُ والرَّ

هِ وكَمَالهِِ، فَمَنْ لِ لََ جَ تَعَالَى، ومَعْرِفَةِ عَظَمَتهِِ وَ  اللهِ الحَاصِلُ فيِ القَلْبِ، إنَّمَا هُوَ منِْ مَعْرِفَةِ 

 .(3)«أَخْشَعَ  تَعَالَى أَعْرَفَ؛ كَانَ لَهُ  باِللهِ كَانَ 

: و جُودِ  :والخُشُوعُ فيِ الظَّاهِرِ »قالَ الَلُوسِيُّ أْسِ، والنَّظَرُ إلَِى مَوْضِعِ السُّ  ،انْتكَِاسُ الرَّ

مَأْنيِنةَُ فيِ الرَْكَانِ، وَنَحْوُ ذَلكَِ، والخُشُوعُ فيِ  وإِلَى مَا بَيْنَ يَدَيْهِ، وَتَرْكُ الَلْتفَِاتِ، والطُّ

يَّةِ، أَوْ تَرْكُ الَسْترِْسَالِ  (4)لنَّفْسِ عَنِ الخَوَاطرِِ والهَوَاجِسِ ونُ اسُكُ  :البَاطنِِ  ةِ بالكُلِّ نْيَوِيَّ الدُّ

                                                             

ةِ:  (1)  .1/232الروح، لَبْنِ قَيِّمِ الجَوْزِيَّ

 .2/6التفسير(: انظر: تفسير ابن رجب الحنبلي، المسمى: )روائع  (2)

 .2/11ب الحنبلي، المسمى: )روائع التفسير(: انظر: تفسير ابن رج (3)

 .11/203الهَوَاجِسُ: الخَطَراتُ النَّفْسَانيَِّة، انظر: تاج العروس، للزبيدي:  (4)



ير   ر ير  الم ص  ت ق  د ة ، و  و  ر يق  الع  ة  ط  لَ   65 الص 

رِّ بتَِرْكِ الَلْتفَِاتِ إلَِى مَعَهَا، وحُضُورُ  غَيْرِ اللهِ  القَلْبِ لمَِعَانيِ القِرَاءَةِ والذَْكَارِ، ومُرَاقَبَةُ السِّ

وحِ فيِ بَ  ، واسْتغِْرَاقُ تَعَالَى  .(1)«حْرِ المَحَبَّةِ الرُّ

: الخُ  عْدِيُّ حُضُورُ القَلْبِ بينَ يَدَيِ اللهِ تَعَالَى، مُسْتَحْضِرًا لقُِرْبهِِ؛ »: وعُ شُ وقالَ السَّ

بًا بَ  نُّ نَفْسُهُ، وتَسْكُنُ حَرَكَاتُهُ، وَيَقِلُّ الْتفَِاتُهُ، مَتَأَدِّ
يْنَ يَدَيْ رَبِّهِ فَيَسْكُنُ لذَِلكَِ قَلْبُهُ، وتَطْمَئِ

 ُلِ صَلََتهِِ إلَِى آخِرِهَا، فَتَنتَْفِي ، مُسْتَحْضِرًا جَميعَ مَا يَقُولُهُ ويَفْعَلُه فيِ صَلََتهِِ، منِْ أَوَّ

لََةِ، والمَقْصُودُ منِهَْا ةُ، وَهَذَا رُوحُ الصَّ دِيَّ  . (2)«بذَِلكَِ الوَسَاوِسُ والفَْكَارُ الرَّ

وع  و ي ام  خ ض  وع  الق   خ ش 

ا يَظْهَرُ فيهِ الخُشُوعُ »: قالَ ابنُ رَجَبٍ  لََ ممَِّ وَضْعُ  ؛ةِ والذُلُّ والَنْكِسارُ منِْ أَفْعالِ الصَّ

اليَدَيْنِ إحِْدَاهُمَا عَلَى الخُْرَى فيِ حَالِ القِيَامِ، وقَدْ رُوِيَ عَنِ الِإمَامِ أَحْمَدَ أَنَّهُ سُئلَ عَنِ 

:  قالَ عَليُّ . «هُوَ ذُلٌّ بَيْنَ يَدَيْ عَزِيزٍ »: المُرَادِ بذَِلكَِ، فَقالَ  دٍ المِصْريُّ مَا سَمِعْتُ »بنُ مُحَمَّ

 .(3)«فيِ العِلْمِ بأَِحْسَنَ منِْ هَذَا

 وع  ش  وخ   وع  ض  خ   وع  ك  الرُّ 

، هُ لَ  لَّ ذِ يَ وَ  تَعَالَى، بُ للهِ لْ عَ القَ ضَ خْ يَ  نْ : أَ وعِ كُ ي الرُّ فِ  وعِ ضُ امُ الخُ مَ وتَ » :وقالَ ابنُ رَجَبٍ 

ِ ذَ مُّ بِ تِ يَ فَ  وعِهِ: كُ ي رُ ولُ فِ قُ يَ   يُّ بِ النَّ ا كانَ ذَ هَ لِ وَ  ؛«رِه لله اهِ هِ وظَ نِ اطِ بَ دِ بِ بْ وعُ العَ ضُ كَ خُ ل

ي، » اللهُمَّ لَكَ رَكَعْتُ، وَبكَِ آمَنْتُ، وَلَكَ أَسْلَمْتُ، خَشَعَ لَكَ سَمْعِي، وَبَصَرِي، وَمُخِّ

                                                             

 .9/271انظر: روح المعاني، للْلوسي:  (1)

 .1/548المنان، للسعدي: انظر: تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلَم  (2)

، والخشوع في الصلَة، لَبن 2/20نبلي، المسمى: )روائع التفسير(: انظر: تفسير ابن رجب الح (3)

 .1/65رجب: 



ير   ر ير  الم ص  ت ق  د ة ، و  و  ر يق  الع  ة  ط  لَ    66 الص 

 (2)وارحِهِ جَ  يعِ مِ جَ لَ بِ صَ حَ  دْ وعِهِ قَ كُ ي رُ وعَهُ فِ شُ خُ  نَّ أَ  ىلَ ةً إِ ارَ شَ إِ  ؛(1)«وَعَظْمِي، وَعَصَبيِ

حُ ارِ وَ تِ الجَ عَ شَ خَ  ؛عَ شَ ا خَ ذَ إِ فَ  ،حِ وارِ ضاءِ والجَ عْ مَلِكُ الَ  وَ ي هُ بُ الذِ لْ ا القَ هَ مِ ظَ عْ أَ  نْ مِ وَ 

هَ ضَ عْ والَ   .(3)«وعِهِ شُ خُ عًا لِ بَ ا تَ اءُ كلُّ

وع  وخ   ود  ج  السُّ  وع  خ ض   ش 

  بِّهِ رَ دِ لِ بْ لُّ العَ ذُ  يهِ هَرُ فِ ظْ ا يَ مُ مَ ظَ عْ أَ  وَ هُ وَ  ،ودُ جُ : السُّ كَ لِ ذَ  نْ مِ وَ » :وقالَ ابنُ رَجَبٍ 

ها عَ عَ أَ وَ  ،اءِ ضَ عْ الَ  نَ مِ  هُ ا لَ رفَ مَ شْ دُ أَ بْ لَ العَ عَ جَ  ثُ يْ حَ  ا عَ مَ ضَ وْ ؛ أَ ةً يقَ قِ ا حَ هَ لََ عْ وأَ  ،هِ يْ لَ زَّ

رًا، وَ رَ ي التُّ فِ  عُهُ ضَ يَ ، فَ هُ نُكِ يُمْ   ؛ للهِ  وعُهُ شُ خُ عُهُ وَ اضُ وَ وتَ  بِ لْ ارُ القَ سَ كِ انْ  كَ لِ ذَ عُ بَ تْ يَ ابِ مُتَعَفِّ

عَنْ أَبِي  :يثِ دِ ي الحَ فِ وَ  ،هِ يْ لَ إِ  الُله  هُ بَ يُقَرِّ  نْ أَ  كَ لِ لَ ذَ عَ ا فَ ذَ نِ إِ مِ ؤْ اءُ المُ زَ جَ  ذا كانَ هَ ولِ 

قْرَبُ مَا يَكُونُ »قَالَ:  أَنَّ رَسُولَ اللهِ   هُرَيْرَةَ  دُ مِنْ رَبِّهِ، وَهُوَ سَاجِدٌ أَ   .(4)«الْعَبْ

 هِ بِّ رَ لَّ لِ ا ذَ ذَ إِ  هُ نَّ أَ  ودِهِ جُ سُ وعِهِ وَ كُ ي رُ فِ  هُ لَ  عِهِ اضُ وَ تَ وَ  دِ للهِ بْ العَ  وعِ شُ امِ خُ مَ تَ  نْ مِ وَ 

ةِ مَ ظَ اءِ والعَ يَ رِ بْ والكِ  زِّ اتِ العِ فَ صِ ذٍ بِ ئِ ينَحِ   تَبَارَكَ وَتَعَالَىهُ بَّ فَ رَ صَ وَ  ؛ودِ جُ والسُّ  وعِ كُ بالرُّ 

، فَ والعُ  ا ذَ هَ لِ فَ  فُكَ؛صْ ياءُ وَ رِ بْ ةُ والكِ مَ ظَ والعَ  وُّ لُ ي، والعُ فِ صْ عُ وَ اضُ وَ والتَّ  لُّ ولُ: الذُّ قُ يَ  هُ نَّ أَ كَ لوِّ

سُبْحَانَ رَبِّيَ »ودِهِ: جُ ي سُ ، وفَ (5)«سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظيِمِ »ولَ: قُ يَ  نْ وعِهِ أَ كُ ي رُ دِ فِ بْ للعَ  عَ رِ شُ 

                                                             

يْلِ وَقيَِامهِِ:  (1) عَاءِ فيِ صَلََةِ اللَّ  (.771، رقم: )1/534أخرجه مسلم، بَابُ الدُّ

تيِ يكْتَسب بهاَ، كَ الْجَوَارِحُ: جَمْعُ جَارِحَةٍ، وجَوَارِحُ  (2) نْسَانِ: أَعْضَاؤُهُ الَّ يَدَيْهِ ورِجْلَيْهِ، انظر: معجم الْإِ

 .1/170الفروق اللغوية، للعسكري: 

، والخشوع في الصلَة، لَبن 2/22انظر: تفسير ابن رجب الحنبلي، المسمى: )روائع التفسير(:  (3)

 .1/75رجب: 

جُودِ: أخرجه مسلم، بَابُ مَا يُقَالُ فيِ  (4) كُوعِ وَالسُّ  (.482، رقم: )1/350الرُّ

 (.772، رقم: )1/536ةِ اللَّيْلِ: مسلم، باب اسْتحِْبَابِ تَطْوِيلِ الْقِرَاءَةِ فيِ صَلََ أخرجه  (5)



ير   ر ير  الم ص  ت ق  د ة ، و  و  ر يق  الع  ة  ط  لَ   67 الص 

 ،وَالْمَلَكُوتِ  ،سُبْحَانَ ذِي الْجَبَرُوتِ »ودِهِ: جُ ي سُ ولُ فِ قُ انًا يَ يَ حْ أَ  يُّ بِ وكانَ النَّ. (1)«العَْلَى

 .(3)«(2)«وَالْعَظَمَةِ  ،وَالْكبِْرِيَاءِ 

  وع  ش  الخ   ة  يق  ق  ح  ث ال ثًا: 

، يِّ سِ فْ النَّ اءِ فَ والصَّ  ةِ قَّ الرِّ  نَ مِ  ةٌ الَ حَ عِ، وَهِيَ منِْ مَجْمُوعِ مَا سَبَقَ تَظْهَرُ حَقِيقَةُ الخُشُو

 ؛نِ يْ ي العَ فِ  اءٌ كَ بُ  وْ ، أَ دِ لْ ي الجِ فِ  ةٌ يرَ رِ عَ شْ قَ  وْ ، أَ بِ لْ ي القَ فِ  لٌ جَ ا: وَ هَ بُ احِ صَ ، يُ يِّ بِ لْ القَ  اءِ قَ والنَّ

، واطِّلََعِهِ عَلَى تَفَاصِيلِ ظَاهِرِ العَبْدِ ى فيِ عَظَمَةِ جَلََلِ اللهِ تَعَالَ رِ بُّ دَ والتَّ  رِ كُّ فَ التَّ  نِ عَ  ةٌ جَ اتِ نَ 

 ةِ يَ ؤْ رُ ، وَ هِ رِ كْ ذِ ى، وَ الَ عَ تَ  اللهِ  اتِ آيَ  ةِ وَ لََ تِ  دَ نْعِ  فيِ حَقِّ رَبِّهِ تَبَارَكَ وتَعَالَى هِ وَتَقْصِيرِ وَبَاطنِهِِ، 

 ،آنِ رْ القُ  ةِ وَ لََ تِ وَ  ،ةِ لََ ي الصَّ فِ  ونُ كُ ا تَ مَ  مُ زَ لْ أَ وَ ، ضِ رْ والَ  اتِ اوَ مَ ي السَّ فِ  هِ انِ طَ لْ سُ  ةِ مَ ظَ عَ وَ  هِ ئِ آلََ 

 ى.الَ عَ تَ  اللهِ  رِ كْ وذِ 

 مِ لََ ى الكَ نَعْ مَ  دَ نْعِ  وفُ قُ : الوُ رَ بُّ دَ التَّ  نَّ إِ ، فَ رِ كُّ ذَ والتَّ  رِ كُّ فَ والتَّ  رِ بُّ دَ التَّ  رُ يْ غَ  وعُ شُ والخُ 

ِ الخَ  ةِ مَ ظَ عَ وَ  ،قِ لْ الخَ  ةِ مَ ظَ ي عَ فِ  رُ ظَ : النَّرَ كُّ فَ والتَّ ، هِ ودِ صُ قْ ومَ   رٍ مْ أَ  رِ كْ ذِ العِظَةُ بِ : رَ كُّ ذَ ، والتَّ قِ ال

ا .جِ رَ الفَ  وِ أَ  ،ةِ دَّ الشِّ  وِ أَ  ،ضِ رَ المَ  وِ أَ  ،تِ وْ المَ  رِ كْ ذِ العِظَةِ ب، كَ يهِ فِ  رُ كُّ فَ التَّ  وِ أَ  ،هُ رُ بُّ دَ تَ  قَ بَ سَ  ..، أَمَّ

 .رِ كُّ ذَ والتَّ  رِ كُّ فَ والتَّ  رِ بُّ دَ التَّ  نِ عَ  ةٌ جَ تِ ا؛ نَ ةٌ يَّ بِ لْ قَ  ةٌ يَّ انِ حَ وْ رَ  ةٌ يَّ انِ سَ فْ نَ  ةٌ يَّ انِ دَ جْ وِ  ةٌ الَ حَ فَهُوَ : وعُ شُ الخُ 

 

  

                                                             

يْلِ: أخرجه مسلم، باب اسْتحِْبَابِ تَطْوِيلِ الْقِرَاءَةِ فيِ صَلََ  (1)  (.772، رقم: )1/536ةِ اللَّ

جُلُ فيِ رُكُوعِهِ وَسُجُودِ  (2)  هُ حَ حَّ صَ وَ (، 873، رقم: )1/230هِ: أخرجه أبو داود، بَابُ مَا يَقُولُ الرَّ

 انِ بَ لْ الَ 
ُّ

 .ي

، والخشوع في الصلَة، لَبن 2/22انظر: تفسير ابن رجب الحنبلي، المسمى: )روائع التفسير(:  (3)

 .1/76رجب: 



ير   ر ير  الم ص  ت ق  د ة ، و  و  ر يق  الع  ة  ط  لَ    68 الص 

  اق  ف  الن   وع  ش  خ  ر اب عًا: 

؛ كانَ اهَ بُ احِ صَ  ودٌ مُ مَحْ  ةً لكُِلِّ عَبْدٍ، مَحْمُودَةً، شَرِيفَةً مَطْلُوبَ ةً الَ حَ  وعُ شُ الخُ  انَ ا كَ مَّ لَ 

نْيا، وَهُوَ نْ يَطْلُبوُنَ بأَِعْمالهِِمْ شَرَفًا أَوْ حَظًا مِ مَحِلَّ تَصَنُّعِ ضِعَافِ الِإيْمَانِ ممَِّ  نْ حُظُوظِ الدُّ

يَاءِ والنِّفَاقِ  أَجْمَعَ الْعَارِفُونَ عَلَى أَنَّ الْخُشُوعَ »المَمْقُوتَةِ، وَلَقَدْ الخَفِيَّةِ بَابٌ منِْ أَبْوابِ الرِّ

هُ الْقَلْبُ، وَثَمَرَتُهُ عَلَى الْجَوَارِ  : (1)«حِ، وَهِيَ تُظْهِرُهُ مَحَلُّ فَمَنْ أَظْهَرَ للِنَّاسِ »، قَالَ القُرْطُبيُِّ

: لََ يَكُونُ اللهِ خُشُوعًا فَوْقَ مَا فيِ قَلْبهِِ؛ فَإنَِّمَا أَظْهَرَ نفَِاقًا عَلَى نفَِاقٍ، قَالَ سَهْلُ بْنُ عَبْدِ 

تَقْشَعرُِّ منِهُْ جلُُودُ الَّذيِنَ } :وْلِ اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَىحَتَّى تَخْشَعَ كُلُّ شَعْرَةٍ عَلَى جَسَدِه؛ِ لقَِ خَاشِعًا 

أَوْجَبَ  ؛لِنََّ الْخَوْفَ إذَِا سَكَنَ الْقَلْبَ  ؛هَذَا هُوَ الْخُشُوعُ الْمَحْمُودُ و. (2){يَخْشَوْنَ ربََّهُمْ

بً فَتَرَاهُ مُطْرِ  ،فَلََ يَمْلكُِ صَاحِبُهُ دَفْعَهُ  ،خُشُوعَ الظَّاهِرِ  لًَ قًا مُتَأَدِّ لَفُ  ،ا مُتَذَلِّ وَقَدْ كَانَ السَّ

  .يَجْتَهِدُونَ فيِ سَتْرِ مَا يَظْهَرُ منِْ ذَلكَِ 

ا وَأَ  فُ الخُشُوعِ مَّ أْسِ  وَمُطَأْطَأَةِ  ،وَالتَّبَاكيِ ،الْمَذْمُومُ فَتَكَلُّ الُ ليُِرَوْا  ،الرَّ كَمَا يَفْعَلُهُ الْجُهَّ

يْطَانِ  ؛جْلََلِ بعَِيْنِ الْبرِِّ وَالْإِ  نْسَانِ. رَوَى الْحَسَنُ  ،وَذَلكَِ خَدْعٌ منَِ الشَّ وَتَسْوِيلٌ منِْ نَفْسِ الْإِ

سَ عِنْدَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَنَّ رَجُلًَ تَنَ  :أَوْ قَالَ  ،عُمَرُ  (3)فَلَكَزَهُ  ؛كَأَنَّهُ يَتَحَازَنُ  فَّ

وَكَانَ  ،أَوْجَعَ  ؛وَإذَِا ضَرَبَ  ،أَسْرَعَ  ؛وَإذَِا مَشَى ،أَسْمَعَ  ؛مَ إذَِا تَكَلَّ  . وَكَانَ عُمَرُ (4)لَكَمَهُ 

                                                             

ةِ:  (1)  .1/517مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين، لَبْنِ قَيِّمِ الجَوْزِيَّ

 .23الزمر:  (2)

دْرِ والوَجْهِ بجَِمْعِ اليَدِ، انظر: معجم العين، للخليل:  (3) رْبُ فيِ الصَّ كْزُ: الضَّ  .5/321اللَّ
دْرِ، انظر: تهذيب  (4)  .10/148اللغة، للْزهري: اللّكْمُ: اللّكْزُ فيِ الصَّ



ير   ر ير  الم ص  ت ق  د ة ، و  و  ر يق  الع  ة  ط  لَ   69 الص 

ا ،نَاسِكًا صِدْقًا رَجُلًَ طَأْطَأَ رَقَبَتَهُ فِي  وَرَأَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ » .(1)«وَخَاشِعًا حَقًّ

لََةِ  قَبَةِ، ارْفَعْ رَقَبَتَكَ  ؛الصَّ قَابِ الْخُشُولَيْسَ  ؛فَقَالَ: يَا صَاحِبَ الرَّ إنَِّمَا الْخُشُوعُ  ؛عُ فيِ الرِّ

وَرَأَى بَعْضُهُمْ رَجُلًَ خَاشِعَ الْمَنْكبَِيْنِ وَالْبَدَنِ، فَقَالَ: يَا فُلََنُ، الْخُشُوعُ هَاهُناَ، فيِ الْقُلُوبِ، 

اكُمْ وَخُشُوعَ ، يَقُولُ:  ةُ وَكَانَ حُذَيْفَ ا، وَأَشَارَ إِلَى مَنْكبَِيْهِ، وَأَشَارَ إِلَى صَدْرِهِ، لََ هَاهُنَ إيَِّ

، وَالْقَلْبُ لَيْسَ بخَِاشِعٍ  ،النِّفَاقِ، فَقِيلَ لَهُ: وَمَا خُشُوعُ النِّفَاقِ؟ قَالَ: أَنْ تَرَى الْجَسَدَ خَاشِعًا

جُلُ منَِ الْخُشُوعِ أَكْثَرَ ممَِّ  ، وَقَالَ ا فيِ قَلْبهِِ وَقَالَ الْفُضَيْلُ بْنُ عِيَاضٍ: كَانَ يُكْرَهُ أَنْ يُرِيَ الرَّ

يْطَانُ  ؛سَهْلٌ: مَنْ خَشَعَ قَلْبُهُ   .(2)«لَمْ يَقْرَبْ منِهُْ الشَّ

يمَانِ  وعِ شُ خُ  وَفَرْقٌ بَينَ » يمَانِ النِّفَاقِ  وعِ شُ خُ ، وَ الْإِ هُوَ خُشُوعُ الْقلْبِ للهِ  ، فَخُشُوعُ الْإِ

فَيَنْكَسِرُ الْقَلْبُ للهِ تَعَالَى كِسْرَةً  ؛هَابَةِ وَالْحَيَاءِ تَعَالَى بالتَّعْظيِمِ والِإجْلََلِ وَالْوَقَارِ والمَ 

، وَالْحَيَاءِ، وشُهُودِ نعَِمِ اللهِ ئِ مُلْتَ  وَ؛ ، وجِناَيَاتهِِ هُ مَةً منَِ الوَجَلِ، والخَجَلِ، وَالْحُبِّ

ا خُشُوعُ النِّفَاقِ؛ فَيَبْدُو عَلَى  فَيَخْشَعُ الْقَلْبُ لََمَحَالَةَ، فَيَتْبَعُهُ خُشُوعُ الْجَوَارِحِ؛ وَأَمَّ

فًا، وَالْقلبُ غَ  الْجَوَارِحِ   . (3)«يرُ خاشِعٍ تَصَنُّعًا وتَكَلُّ

وع   لُّف  الخ ش  أ ل ة  ف ي ت ك    م س 

 ،اهُ رَ يَ  نْ مَ  دَ نْعِ  دَ مَ حْ يُ لِ  ؛دُ بْ العَ  هُ رُ هِ ظْ ي يُ الذِ  فِ لُّ كَ التَّ  نَ يْ بَ  يقُ رِ فْ التَّ  هُ لَ  هَ بَّ نَ تَ يُ  نْ ي أَ غِ بَ نْا يَ مَّ مِ وَ 

 ومٌ مُ ذْ مَ  لَ وَّ الَ  نَّ إِ ، فَ وعِ شُ الخُ  ةِ يقَ قِ حَ  بِ لََ تِ اجْ  دِ صْ قَ بِ  ؛دِ بْ ى العَ لَ  عَ رُ هَ ظْ يَ ي الذِ  فِ لُّ كَ والتَّ 

، ةُ يَ انِ الثَّ  ةُ الَ ا الحَ مَّ أَ وَ  ا.هَ نْمِ  ةُ بَ وْ ا والتَّ هَ كُ رْ ا تَ هَ لِ اعِ ى فَ لَ عَ ، وَ ياءِ الرِّ  وابِ بْ أَ  نْ مِ  ابٌ بَ  وَ هُ ؛ وَ وتٌ قُ مْ مَ 

                                                             

 .1/375الجامع لحكام القرآن، للقرطبي:  (1)

ةِ: مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإ (2)  .519-1/517ياك نستعين، لَبْنِ قَيِّمِ الجَوْزِيَّ

ةِ: (3)   .1/232الروح، لَبْنِ قَيِّمِ الجَوْزِيَّ
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، ةِ نَسَ الحَ  ةِ لَ صْ الخَ  بَ لَ طَ  فُ لَّ كَ تَ يَ  قَ ادِ الصَّ  دَ بْ العَ  نَّ إِ ؛ فَ ةِ دَ اهَ جَ المُ  ةِ ايَ دَ ي بِ ا فِ مَ يَّ سِ لََ  ةٌ ودَ مْ حَ مَ فَ 

ي، اهَ يلِ صِ حْ ي تَ فِ  دُ هِ تَ جْ يَ وَ  اهَا أَشَدَّ التَّحَرِّ ي فِ ، وَ (1)ةً يَّ جِ سَ ا وَ عً بْ طَ  هُ لَ  تَصِيرَ ى تَّ ؛ حَ وَيَتَحَرَّ

مِ، »: يَقُولُ  اللهِ  رَسُولَ  ، قَالَ: سَمِعْتُ عَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ  :يثِ دِ الحَ  إنَِّمَا الْعِلْمُ باِلتَّعَلُّ

مِ، مَنْ  رَّ  ؛يَتَحَرَّ الْخَيْرَ وَإنَِّمَا الْحِلْمُ باِلتَّحَلُّ  مَ لْ العِ  نَّ ا أَ مَ كَ  هُ نَّ إِ وَ  ؛(2)«يُوقَهُ  ؛يُعْطَهُ، وَمَنْ يَتَوَقَّ الشَّ

 ةِ ومَ مُ ذْ : المَ نِ يْ تَ الَ الحَ  نَ يْ بَ  قَ رْ الفَ  نَّ إِ وَ ، عِ شُّ خَ بالتَّ  وعَ شُ الخُ  نَّ إِ ؛ فَ مِ لُّ حَ بالتَّ  مَ لْ ، والحِ مِ لُّ عَ بالتَّ 

: نِ يْ لَ جُ رَ لِ  ةً دَ واحِ  ةُ ورَ الصُّ  ونُ كُ تَ  دْ قَ ، فَ دِ بْ العَ  بِ لْ ي قَ فِ  ةُ يَّ ا النِّهَ طُ ابِ ضَ ، وَ ةٍ رَ عْ شَ  يدُ قِ  ةِ ودَ مُ حْ والمَ 

، هُ بَ لْ قَ  دُ بْ العَ  بِ اقِ رَ يُ لْ  فَ لََ ، أَ وعٍ شُ خُ  فَ لُّ كَ تَ  فٌ لِّ كَ تَ مُ  رُ ، والآخَ اءٍ يَ رِ  فَ لُّ كَ تَ  فٌ لِّ كَ تَ ا مُ مَ هِ دِ حَ أَ 

ياءِ التيِ قَدْ تَطْرَأُ عَلَيْهِ، ، هُ دَ صْ وقَ  هُ تَ يَّ نِ  رْ ظُ نْيَ لْ وَ  فُ الخُشُوعَ منِْ خَواطرِِ الرِّ وليَحْذَرِ المُتَكَلِّ

 بهِِ عِنْدَ رُؤْيَةِ الخَلْقِ.وَتَهْجِمُ عَلَى قَلْ 

لَ ؛ فَ رِ يْ ي الخَ فِ  دِ بْ العَ  مُ دَ قَ  تْ خَ سَ ا رَ ذَ إِ ؛ فَ اتِ دَ اهَ جَ المُ  ئِ ادِ بَ ي مَ فِ  دُ مَ حْ يُ  فَ لُّ كَ التَّ  نَّ إِ  مَّ ثُ 

 .مُ لَ عْ ى أَ الَ عَ تَ  ، واللهُ اعِهِ جَ رْ تِ سْ لَِ  فُ لَّ كَ تَ يَ  وَ هُ ؛ فَ هُ دَ قَ ا فَ ذَ  إِ لََّ ا، إِ هَ ينَحِ  فُ لُّ كَ التَّ  دُ مَ حْ يُ 

سًا:   ين  ع  اش  الخ   ف  ص  و  خ ام 

ا وَصْفُ الخَاشِعِ فيِ صَلََتهِِ؛  لََ أَمَّ ةُ، وحانَ حَيْنُها، فَإنَِّ للعَبْدِ فَإذَِا مَا كانَتِ الصَّ

يَّتهِِ؛ فَ  الخَاشِعِ  هِ هِ ونَفْسِ بقَِلْبِ   اللهَ  لُ بِ قْ تَ سْ يَ مَعَها شَأْنٌ عَجيبٌ؛ فإنَّهُ يُقْبلُِ علَى اللهِ تعالَى بكُِلِّ

ا مَ ى، كَ الَ عَ تَ  ى اللهِ لَ إِ  هُ وحُ رُ  جُ رُ عْ تَ فَ  ؛بوَِجْهِهِ  - اللهِ الحَرَامَ بيتَ –ورُوحِهِ، كما يَسْتَقْبلُِ القِبْلَةَ 

هُ رُوحَهُ إلَى » :ةَ يَّ مِ يْ تَ  نُ ابْ  قالَ  اجِدُ يُوَجِّ اعِي وَالسَّ وحُ لَهَا عُرُوجٌ يُناَسِبُ اللهِ فَالدَّ هَا، تَعَالَى؛ وَالرُّ

                                                             

بْعُ، انظر: معجم (1)  جِيَّةُ: الطَّ  .2/23العين، للخليل: السَّ

غدادي (، والخطيب الب2663، رقم: )3/118: بَابُ مَنِ اسْمُهُ إبِْرَاهِيمُ ، أخرجه الطبراني في الوسط (2)

 انِ بَ لْ الَ  هُ نَسَّ حَ (، وَ 3027، رقم: )10/184: سَعْدُ بْنُ زُنْبُورٍ ، في تاريخ بغداد
ُّ

 .ي
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وَائبِِ؛ فَيَكُونُ الُله  بحَِسَبِ تَخَلُّصِهَا منَِ  -بلََِ رَيْبٍ -ى الَ عَ إلَى اللهِ تَ  بُ رُ قْ تَ فَ  منِهَْا  الشَّ

بهَِا؛ وَيَكُونُ منِهُْ قُرْبٌ آخَرُ   .(1)«قَرِيبًا قُرْبًا يَلْزَمُ منِْ تَقَرُّ

ى الَ عَ  يديهِ، بإِقِْبالهِِ علَى قيُّوميَِّةِ اللهِ تَ فإذا انْتَصَبَ العَبْدُ المُحِبُّ للهِ تعالَى قَائمًا بينَ »

ى لَ عَ  دِ بْ العَ  الُ بَ قْ إِ  وَ ا، هُ هَ بَّ لُ ا وَ هَ رُوحَ ةِ وَ لََ رَّ الصَّ نَّ سِ وعَظَمَتهِِ؛ فَلَ يَلْتَفِتُ يَمْنةًَ ولَ يَسْرَةً؛ فإ

 يَّ لِّ كُ ى بِ الَ عَ تَ  اللهِ 
ا، يهَ ا فِ هَ رِ يْ ى غَ لَ إِ  ةِ لَ بْ القِ  نِ عَ  هُ هَ جْ وَ  فَ رِ صْ يَ  نْ ي أَ غِ بَ نْ  يَ لََ  هُ نَّ ا أَ مَ كَ ا، فَ يهَ فِ  هِ تِ

ي التِ - ةَ بَ عْ الكَ  لُ عَ جْ يَ  لْ يها، بَ فِ  هِ رِ يْ ى غَ لَ إِ   بِّهِ رَ  نْ عَ  هُ بَ لْ قَ  فَ رِ صْ يَ  نْ أَ  هُ ي لَ غِ بَ نْ يَ لََ  كَ لِ ذَ كَ فَ 

لَى عَ ى قبِْلَةَ قَلْبهِِ ورُوحِهِ، وَ الَ عَ تَ  وكَ ارَ بَ تَ  تِ يْ البَ  بُّ رَ ، وَ هِ نِ دَ بَ وَ  هِ هِ جْ وَ  ةَ لَ بْ قِ  - تَعالَىاللهِ  تُ يْ بَ  يَ هِ 

، هِ يْ لَ عَ  إقبالُ اللهِ  خُشُوعُهُ، وَيَكُونُ  ونُ كُ ؛ يَ تهِِ لََ بالِ العَبْدِ علَى اللهِ تعالَى فيِ صَ قْ بِ إِ سَ حَ 

، انَ تُدَ  ينُ دِ ا تَ مَ ، كَ هُ نْعَ   اللهُ  ضَ رَ عْ ى؛ أَ الَ عَ تَ وَ  اركَ بَ تَ  هِ بِّ رَ  نْ عَ  هِ بِ لْ قَ بِ  دُ بْ ضَ العَ رَ عْ وإذا أَ 

 لَثُ مَنازِلَ:لَةِ ثَ ي الصَّ ى فِ الَ عَ تَ  ى اللهِ لَ عَ  بالِ قْ لِ ولِ 

واتِ والوَسَاوِسِ، هَ راضِ الشَّ مْ ى قَلْبهِِ، فيحفَظُهُ ويُصْلحُهُ مِنْ أَ لَ إقبالُ العبدِ عَ : لُ و  الَ * 

 ا.هَ لَتهِِ أو المُنقِْصَةِ لَ والخَطَرَاتِ المُبْطلَِةِ لثِوابِ صَ 

 يَراهُ.نَّهُ كأ يها حتَّى يَعْبُدَهُ ى بمُِراقَبَتهِِ فِ الَ عَ إقبالُهُ علَى اللهِ تَ : يانِ الث  وَ * 

ةِ الصلَةِ؛ ليُِعْطيَِها الَ عَ مِ اللهِ تَ لََ إقِْبالُهُ علَى مَعانيِ كَ  :ثُ الِ الث  وَ *  ى، وتَفاصِيلِهِ، وعُبُودِيَّ

مَأْنينةَِ  ها منَِ الخُشوعِ والطُّ  وغيرِ ذَلكَِ.حَقَّ

ا،  ا، وَقَدْ خَشَعَ حَقًّ  ونُ قَدْ كُ يَ  ؛هِ المَرَاتبَِ الثَّلَثَ ذِ دِ هَ بْ الِ العَ مَ كْ تِ اسْ بِ فَ  لَةَ حَقًّ أقامَ الصَّ

  .(2)«بِ ذَلكَِ سَ حَ دِهِ المُصَلِّي بِ بْ ى عَ لَ عَ  ونُ إقبالُ اللهِ كُ يَ وَ 

                                                             

 .5/130مجموع الفتاوى، لَبن تيمية:  (1)

ةِ:  (2)  .1/18الجامع لحكام الصلَة، لعادل بن سعد: و ،1/1انظر: أسرار الصلَة، لَبْنِ قَيِّمِ الجَوْزِيَّ
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لٍ  (1)نَاصِحٍ  صَلِّيَ، صَلََةَ مُحِبٍّ فَهُوَ يُصَلِّي مَا كَتَبَ الُله تَعَالَى لَهُ أَنْ يُ » لمَِحْبُوبهِِ، مُتَذَلِّ

مَحْبُوبهِِ عَلَيْهِ أَنْ أَقامَهُ دُونَ  بهَِا عَلَيْهِ؛ يَرَى منِْ أَعْظَمِ نعَِمِ  (2)مُنْكَسِرٍ بَيْنَ يَدَيْهِ، لََ صَلََةَ مُدِلٍّ 

لَهُ (3)غَيْرِهِ، واسْتَزَارَهُ  دُ بذَِلكَِ مَحَبَّةً إلَِى مَحَبَّتهِِ، فَهُوَ يَزْدَا ؛، وَحَرَمَ غَيْرَهُ ، وَطَرَدَ غَيْرَهُ، وَأَهَّ

تَهُ، وَسُرُورَهُ، فيِ تلِْكَ الصَّ  ةَ عَيْنهِِ، وَحَيَاةَ قَلْبهِِ، وَجَنَّةَ رُوحِهِ، وَنَعِيمَهُ، وَلَذَّ لََةِ، وَيَرَى أَنَّ قُرَّ

مُحِبُّ الفَائزُِ بوُِصُولِ مَحْبُوبهِِ باِنْقِضَائِهَا، كَمَا يَتَمَنَّى الفَهُوَ يَتَمَنَّى طُولَ صَلَتهِِ، وَيَهْتَمُّ 

قُ  حِيمِ، وَيُناَجِيهِ بكَِلََمهِِ،  (4)ذَلكَِ؛ فَهُوَ يَتَمَلَّ قَ المُحِبِّ لمَِحْبُوبهِِ، العَزِيزِ الرَّ فيِهَا مَوْلَهُ تَمَلُّ

ةِ مُعْطيًِا لكُِلِّ آيَةٍ حَظَّهَ  والوِدَادِ،  هُ وَرُوحَهُ إِلَيْهِ آياتُ المَحَبَّةِ ، فَتَجْذِبُ قَلْبَ ا منَِ العُبُودِيَّ

فَ بهَِا إِلَى عِبَادِهِ والآياتُ التيِ فيِها أَسْمَاءُ اللهِ   تَبَارَكَ وَتَعَالَى وَصِفَاتُهُ، والآياتُ التيِ تَعَرَّ

حْمَةِ بآِلََئهِِ وإنِْعَامهِِ عَلَيْهِمْ، وَإحِْسَانهِِ إِلَيْهِمْ، وتُطَ  جَاءِ والرَّ يْرَ آياتُ الرَّ وسَعَةُ البِرِّ  ،يِّبُ لَهُ السَّ

نُهُ  يالذِ  (5)زِلَةِ الحَادِيوالمَغْفِرَةِ؛ فَتَكُونُ لَهُ بمَِنْ يْرَ، ويُهَوِّ عَلَيْهِ، وتُقْلقُِهُ آياتُ  يُطَيِّبُ لَهُ السَّ

                                                             

 .5/435لصُِ، المُحْسِنُ فيِ عِبَادَتهِِ، المُتْقِنُ لَهَا، انظر: مقاييس اللغة، لَبن فارس: النَّاصِحُ: المُخْ  (1)

: المُمْتَنُّ بعِِبَادَتهِِ، انظر: تهذيب اللغة، للْزهري:  (2)  .14/48المُدِلُّ

لََ اسْتَزَارَهُ: دَعَاهُ لزِِيارَتهِِ، وأَذنَِ لَهُ فيها، وذَلكَِ أَنَّ  (3) قَهُ للوُقُوفِ بينَ يَدَيْهِ، انظر: لسان هُ هَدَاهُ للصَّ ةِ، وَوَفَّ

 .4/336العرب، لَبن منظور: 

ديدُ، انظر: تهذيب اللغة، للْزهري:  (4) دُ، والمَلَقُ: الوُدُّ واللُّطْفُ الشَّ   .9/149يَتَمَلَّقُ: يَتَوَدَّ

بلِ، يَحْدُوها، إذِا  (5) يْرِ، انظر: سَاقهَا، وغَنَّى لَ الْحَادِي: من حَدَا الْإِ هَا؛ ليحْصُل لَهَا نَشاطٌ وارتياحٌ فيِ السَّ

 .1/59تاج العروس، للزبيدي: 
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بهِِ غَيْرَهُ، المَائلِيِنَ  (1)عْرِضِينَ عَنهُْ العَادِليِنَ الخَوْفِ والعَدْلِ والَنْتقَِامِ، وإحِْلََلِ غَضَبهِِ بالمُ 

 .(2)«لَيْهِ، وَيَمْنَعُهُ أَنْ يَشْرُدَ عَنهُْ إِلَى سِوَاهُ، فَيَجْمَعُ ذَلكَِ قَلْبَهُ عَ 

 م  ل  الق   ي  ح  و   ن  م   ة  لَ  ي الص  ف   وع  ش  الخ  

 لََ  ةَ لََ الصَّ  نَّ ي أَ سِ فْ ي نَ فِ  تَ بَ ثْ أَ ، وَ ةِ لََ بالصَّ  ةِ لَ وفُ الطُّ  دِ هْ عَ  نْ ي مِ بِ ي أَ نِ ذَ خَ أَ »: يُّ عِ افِ الرَّ  الَ قَ 

 تِ كانَ  نْ إِ ، فَ مِ سْ الجِ  عَ مَ   تَعَالَىي للهِ لِّ صَ رًا يُ اهِ طَ  هُ سُ فْ نَ  رُ كْ الفِ  نِ يكُ  مْ لَ  نْ إِ  ،اءِ ضَ عْ بالَ  حُّ صِ تَ 

 ،يسِ فْ ي نَ ا فِ ذَ هَ  (3)رَ قَ وَ  ؛ بُعْدًالََّ إِ  ةِ لََ الصَّ  وحِ رُ  نْ مِ  ءُ رْ المَ  دِ دَ زْ يَ  مْ لَ  هُ دَ حْ وَ  مِ سْ بالجِ  ةُ لََ الصَّ 

 رِ اهِ الطَّ  ءِ زْ ا الجُ ذَ ي هَ ي فِ لِّ كُ بِ  رُ صِ حَ نْ أَ ي، وَ بِ لْ ي قَ فِ  ةَ يَّ النِّ رُ ضِ حْ تَ سْ أَ ، وَ رَ كْ الفِ  حُ حِّ صَ أُ ، فَ هُ تُ دْ تَ اعْ وَ 

ِ ذَ بِ ؛ وَ (رُ بَ كْ أَ  اللهُ : )ولَ قُ أَ  نْ أَ  لَ بْ قَ   ،اءَ ى شَ تَ يا مَ نْ الدُّ  عَ لَ خْ يَ  نْ ى أَ لَ رًا عَ ادِ ي قَ رِ كْ فِ  حَ بَ صْ أَ  كَ ل

رًا ادِ قَ  هُ لُ عَ جْ ي تَ التِ  ةُ مَ مِّ صَ المُ  ةُ وَّ القُ  يهِ فِ  تْ أَ شَ نَ ها؛ وَ يْ لَ إِ  ودَ عُ يَ  مَّ ثُ  ،اهَ نْمِ  جَ رُ خْ يَ  نْ أَ ا، وَ هَ سَ بَ لْ ويَ 

ا هَ ا لَ يَ . وَ هُ ادُ مَ وعِ  ينِ الدِّ  رُّ سِ  يَ هِ ي، وَ سِ فْ ي نَ فِ  لَةِ الصَّ  وحَ رُ  دُ سِ ا يُفْ مَّ ي عَ بِ  رفَ صَ نْ يَ  نْ ى أَ لَ عَ 

ا مَّ دًا إِ بَ أَ  وحُ ى الرُّ قَ بْ تَ لِ  ؛اتٍ اعَ سَ وَ  اتٍ اعَ سَ  نَ يْ بَ  واتِ لَ ه الصَّ ذِ ا هَ نَيْ لَ عَ   اللهُ  ضَ رَ فَ  نْ أَ  ةٌ مَ كْ حِ 

 عَ ضْ بِ  هُ سَ فْ نَ  كَ لِ مْ يَ  نْ أَ  ينِ الدِّ  وحِ رُ  عَ مَ  اسِ النَّ فُ عَ ضْ أَ  زَ جِ عْ يَ  نْ . ولَ لَ صِ تَّ تَ لِ  ةً أَ يَّ هَ مُ  وْ أَ  ،ةً لَ صِ تَّ مُ 

 نَ يْ بَ  فَ قِ يَ  نْ أَ  افَ خَ ، فَ  هِ بِّ ى رَ لَ ا إِ هَ دَ عْ بَ  هٌ جِّ وَ تَ ه مُ نَّ أَ  هِ سِ فْ ي نَ فِ  ينَ قْ اليَ  رَّ قَ أَ  وَ ى هُ تَ مَ  ؛اتٍ اعَ سَ 

 ةَ يضَ رِ ا الفَ هَ دَ عْ بَ  نَّ أَ  رَ كَ ذَ  ،ةِ يضَ رِ الفَ  هِ ذِ ى هَ لَ إِ  هُ سَ فْ نَ  كَ لَ ا مَ ذَ إِ  وَ هُ  مَّ مًا؛ ثُ آثِ  وْ أَ  ،ئًاطِ خْ مُ  هِ يْ دَ يَ 

                                                             

العَادِليِنَ: المُسَاوينَ بهِِ غَيْرَهُ، انظر: شمس العلوم ودواء كلَم العرب من الكلوم، لنشوان:  (1)

7/4419. 

 .1/210: انظر: طريق الهجرتين وباب السعادتين، لَبْنِ قَيِّمِ الجَوْزِيَّةِ  (2)

، انظر: معجم ديوان الدب، للفارابي:  (3)  .3/140وَقَرَ: اسْتَقَرَّ
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ى لَ عَ  رٍ مُ ي عُ ا فِ هَ تِ ارَ هَ طَ وَ  سِ فْ النَّ ةِ يمَ زِ عَ  نْ مِ  الُ زَ لَ يَ ، فَ كَ لِ ذَ كَ  اتٍ اعَ سَ  عُ ضْ ا بِ هَ نَّ أَ ى، وَ رَ خْ الُ 

 .(1)«اتٍ اعَ سَ  عِ ضْ بِ  لُ مَ عَ  -الَ ا طَ مَ هْ مَ - هِ تِ لَ مْ جُ بِ  هُ نَّ أَ ، كَ رُ يَّ غَ تَ  يَ لََ وَ  ،لُ دَّ بَ تَ لَ يَ  ،ةٍ دَ احِ وَ  ةٍ يغَ صِ 

 مَ طَّ حَ  دْ قَ  هُ نَّ أَ  مُ لِ سْ المُ  رُ عِ شْ تَ سْ يَ  ؛اهَ يْ لَ عَ  النِّيَّةِ والهَمِّ  عِ مْ جَ وَ  ،ةِ لََ ى الصَّ لَ إِ  افِ رَ صِ بالَنْ »وَ 

 دُّ حَ  يُ لََ  ةٍ يَّ انِ حَ وْ ى رَ لَ ا إِ هَ نْمِ  جَ رَ ، وخَ انِ كَ والمَ  انِ مَ الزَّ  نَ مِ  هِ سِ فْ نَبِ  ةَ يطَ حِ المُ  ةَ يَّ ضِ رْ الَ  ودَ دُ الحُ 

 .هُ دَ حْ وَ  عَالَىتَ   باللهِ لََّ يها إِ فِ 

ِ  لمُ سْ المُ  قُ قِّ حَ يُ  ؛لَةِ ي الصَّ فِ  يامِ وبالقِ   ؛هِ لِّ كُ  مِ سْ ى الجِ لَ ي عَ امِ السَّ  رِ كْ الفِ  اغِ رَ فْ ى إِ نَعْ مَ  هِ اتِ ذَ ل

 ةِ لَ بْ القِ  رَ طْ شَ  هِ دِ مْ حَ بِ  حُ بِّ سَ يُ  اتِ نَائِ الكَ  عَ مَ  بٌ صِ تَ نْمُ  نٌ ائِ كَ  هُ نَّ أَ ، كَ هِ ارِ قَ وَ وَ  ،نِ وْ الكَ  لِ لََ جَ بِ  جَ زِ تَ مْ يَ لِ 

فيِ  التَّمَرْكُزِ  ةَ يقَ قِ حَ  مُ لِ سْ المُ  فُ رِ عْ ، يَ ضِ رْ الَ  اعِ ضَ وْ أَ  فِ لََ تِ ى اخْ لَ عَ  رُ يَّ غَ تَ  يَ ي لََ ها الذِ تِ مْ ي سَ فِ 

 ةِ يَّ بِ اذِ ى جَ لَ عَ  ارِ رَ قْ تِ والَسْ  انِ نَ ئْ مِ ى الَطْ نَ عْ مَ  هُ بُ لْ قَ  لُ مِ حْ يَ ؛ فَ اةِ يَ الحَ  ةِ يَّ انِ حَ وْ ي رَ فِ  تِ ابِ الثَّ  زِ كَ رْ لمَ ا

 ا.هَ قِ لَ قَ ا وَ يَ نْ الدُّ 

 ةِ عَ فْ والرِّ  وِّ مُ ى السُّ نَعْ مَ  هُ سَ فْ نَ  مُ لِ سْ المُ  رُ عِ شْ يُ  ؛ تَعَالَىاللهِ  يِ دَ يَ  نَ يْ بَ  ودِ جُ والسُّ  وعِ كُ وبالرُّ 

 .نِ وْ الكَ  ودِ جُ وُ  نْ مِ  قِ الِ ا الخَ دَ ا عَ مَ  لِّ ى كُ لَ عَ 

 ،ايَ نْ الدُّ  قَ وْ سًا فَ الِ جَ  مُ لِ سْ المُ  ونُ كُ ، يَ اتِ بَ يِّ لطَّ ا اتِ يَّ حِ التَّ  ةِ اءَ رَ قِ وَ  ةِ لََ ي الصَّ فِ  ةِ سَ لْ وبالجِ 

لََمُ،هِ تِ كَ ئِ لََ ومَ   هِ يِّ بِ ى نَ لَ عَ  مُ لِّ سَ يُ وَ   تَعَالَى،اللهَ  دُ مَ حْ يَ   و.عُ دْ يَ وَ  ،دهُ شَ يْ وَ   الكرَِامِ عَلَيْهِمُ السَّ

يدًا دِ  جَ الًَ بَ قْ ا إِ هَ لِ هْ أْ ا وَ يَ نْ ى الدُّ لَ عَ  مُ لِ سْ المُ  لُ بِ قْ يُ  ؛ةِ لََ الصَّ  نَ مِ  هِ بِ  جُ رُ خْ ي يَ الذِ  يمِ لِ سْ وبالتَّ 

 .ةِ مَ حْ والرَّ  مِ لََ السَّ  يِ تَ هَ جِ  نْ مِ 

ا هَ يدِ يِ قْ تَ وَ  واتِ هَ الشَّ  عِ مْ جَ يا؛ لِ نْ الدُّ  هِ ذِ هَ  اءِ يَ شْ أَ  رِ يْ ي غَ فِ  مٍ وْ يَ  لَّ كُ  اةِ يَ الحَ  نَ مِ  اتٌ ظَ حَ لَ  يَ هِ 

 ةَ يقَ قِ حَ  هِ ائِ رَ وَ  نْ مِ  مُ لِ سْ ى المُ رَ يَ ؛ فَ ةِ لََ الصَّ  اتِ كَ رَ حَ  نْ ا مِ هَ لِ لََ غْ أَ ا وَ هَ لِ سِ لََ سَ بِ  رَ وآخَ  تٍ قْ وَ  نَ يْ بَ 

                                                             

 .1/291وحي القلم، لمصطفى الرافعي:  (1)
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ِ ذَ كَ  يَ هِ ، وَ واتٍ لَ صَ  سُ مْ خَ  يَ هِ »، (1)«عُ سِ تَّ تَ و وَ مُ نْا تَ هَ نَّ أَ  وحُ الرُّ  رُ عُ شْ تَ ، فَ ودِ لُ الخُ   سُ مْ خَ  كَ ل

 تْ لَ عِ : جُ  هُ لَ وْ قَ  قَ دَ صْ أَ وَ  عَ دَ بَ أْ وَ  قَّ دَ ا أَ مَ فَ  ا،يَ نْ الدُّ  نَ مِ  هِ بِ  لََْ تَ ا امْ مَّ مِ  بُ لْ يها القَ فِ  غُ رَ فْ يُ  اتٍ رَّ مَ 

  .(2)«ةِ لََ ي الصَّ ي فِ نِ يْ عَ  ةُ رَّ قُ 

اد سًا:     ة  لَ  ي الص  ف   وع  ش  الخ   م  ك  ح  س 

دةٌ  مْ أَ  فَرْضٌ  وَ هُ أَ ، ةِ لََ ي الصَّ فِ  وعِ شُ الخُ  مِ كْ ي حُ فِ  ءُ امَ لَ العُ  فَ لَ تَ اخْ  ى لَ عَ  ؟سُنَّةٌ مُؤَكَّ

لََةِ  ريقٌ فَ : نِ يْ يقَ رِ فَ  سَ فَرْضًا مِنْ سُنَّةٌ مُ  قَائِلٌ بِأَنَّ الخُشُوعَ فيِ الصَّ هُ لَيْ دَةٌ، وَأَنَّ ؤَكَّ

لََ  لََ فَرَائِضِ الصَّ نْقُصُ بنُِقْصانهِِ؛ةِ، وأَنَّ الصَّ مُّ بهِِ، وَتَ
تِ وَفَرِيقٌ قَائِلٌ بأَِنَّ الخُشُوعَ  ةَ تَ

لََةَ بِدُ فيِهَا فَرْضٌ،  رُ مَقْبُولَةٍ.عٍ خُشُوونِ وَأَنَّ الصَّ    غَيْ

دَةٌ مِنْ  وعَ شُ إِلَى أَنَّ الخُ  (3)جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ  بَ هَ ذَ  دْ قَ فَ  :لُ و  الَ  يقُ رِ الفَ *  سُنَّةٌ مُؤَكَّ

لََ  ةِ صَلََ  ةِ؛ بِدَليِلِ سُنَنِ الصَّ رُ بِأَمْرٍ دُنْيَوِيٍّ إِذْ لَمْ يَقُولُوا ببُِطْلََ صِحَّ ا نهَِا إِ ةِ مَنْ يُفَكِّ ذَ

فْعَالَهَا؛ نَ كَا ا أَ ي أَنْ يَخْشَعَ فيِ كُلِّ ضَابِطً هِ فَيُسَنُّ للِْمُصَلِّ بِهِ صَلََ  وَعَلَيْ لْ تهِِ بقَِ

 :يَأْتيِوَبِجَوَارِحِهِ وَذَلكَِ بِمُرَاعَاةِ مَا 

نْ لََ : لًَ وَّ أَ  لََ مَعَانيِ غَيْرَ مَا هُوَ فِيهِ مِنَ   يُحْضِرَ فيِ قَلْبِهِ أَ  ةِ.الصَّ

 

 

                                                             

 .2/15وحي القلم، لمصطفى الرافعي:  (1)

 .2/15وحي القلم، لمصطفى الرافعي:  (2)

فَاقَ عَلَى أَنَّ حَ  (3) تِّ
ِ
بِ الَ لََةِ سُنَّةٌ، وَأَنَّهُ لَيْسَ بوَِاجِبٍ، وَفيِهِ كَى النَّوَوِيُّ فيِ شَرْحِ الْمُهَذَّ  الخُشُوعَ فيِ الصَّ

 ا
ُّ

لَ العِرَاقيِ لََةِ فيِ كُلِّ مَذْهَبٍ، وَقَدْ فَصَّ دَّ عَلَى قَوْلِ نَظَرٌ؛ فَقَدْ كَثُرَ القَائلُِونَ بوُِجُوبِ الخُشُوعِ فيِ الصَّ لرَّ

، انظر: طرح التثريب في شرح التق  .2/372ريب، للعراقي: النَّوَوِيِّ
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رِ  ، يَعْبَثَ بِشَيْءٍ مِنْ جَسَدِهِ كَلِحْيَتهِِ وَأَنْ يَخْشَعَ بِجَوَارِحِهِ بأَِنْ لََ انيًِا: ثَ  وْ مِنْ غَيْ أَ

وْ عِمَامَتهِِ، بِحَيْثُ يَتَّصِفُ ظَاهِرُهُ وَبَاطنُِهُ باِلْخُشُوعِ،  هِ أَ سْوِيَةِ رِدَائِ جَسَدِهِ، كَتَ

فٌ بَيْنَ وَيَسْتَحْضِرُ أَ 
ذِي يَعْلَمُ يَدَيْ مَلِ  نَّهُ وَاقِ رَّ وَأَخْفَى يُنَاجِيهِ،كِ الْمُلُوكِ الَّ نَّ   السِّ وَأَ

هِ.تَهُ مَعْ صَلََ   رُوضَةٌ عَلَيْ

ا:  رَ الْقِرَاءَةَ ثَالثًِ دَبَّ نْ يَتَ هُ بِذَلكَِ يُكْمِلُ لَِ  ؛أَ  مَقْصُودَ الْخُشُوعِ. نَّ

نْ يُفْرِغَ  رَابعًِا: وَاغِلِ  أَ َ  قَلْبَهُ عَنِ الشَّ  نَّ هَذَا أَعْوَنُ عَلَى الْخُشُوعِ، وَلََ الْخْرَى؛ لِ

نُ عَابِدِينَ: وَاعْلَمْ أَنَّ حُضُورَ الْقَلْبِ فَرَاغُهُ مِنْ مَعَ حَدِيثِ النَّفْسِ،  رْسِلَ يَسْتَ  قَال ابْ

 بِسٌ لَهُ.غَيْرِ مَا هُوَ مُلََ 

كُونُ فَإنَِّ صَلََ  ؛تِهِ وعَ فيِ صَلََ إِذَا تَرَكَ الْمُصَلِّي الْخُشُ  هُ نَّ أَ  لَءِ ؤُ ى هَ رَ يَ وَ  هُ تَ تَ

يَّ لَ  ؛ورِ صَحِيحَةً عِنْدَ الْجُمْهُ 
مُرِ  نَّ النَّبِ لََ  لَمْ يَأْ تهِِ بإِعَِادَةِ الصَّ ةِ مَعَ أَنَّ الْعَابِثَ بِلِحْيَ

لََ تهِِ؛ وَلخُشُوعِهِ فيِ صَلََ  عَلَى انْتِفَاءِ  الْحَدِيثَ يَدُلُّ  بعَِمَل الْقَلْبِ  طُلُ  تَبْ ةَ لََ نَّ الصَّ

دِ  هُ نَّ فإِ   يَسْتَحِقُّ الثَّوَابَ؛وَلََ  ،مَكْرُوهًاأَنَّهُ ارْتَكَبَ إِلََّ وَلَوْ طَال،  تِهِ مِنْ صَلََ لَيْسَ للِْعَبْ

 .مَا عَقَلَ إِلََّ 

يَّةِ وَ  اءِ مَ لَ العُ  نَ مِ  عٌ مْ جَ  قالَ  :يانِ الث   يقُ رِ الفَ * 
فِيَّةِ وَالْمَالكِِ ةِ مِنَ الْحَنَ يَّ

افعِِ الشَّ

 نْ أَ  ءِ رْ ى المَ لَ عَ فَ  ؛هِ  بِ لََّ إِ  ةُ لََ الصَّ  حُّ صِ  تَ ، لََ بٌ اجِ وَ  ةِ لََ ي الصَّ فِ  وعَ شُ الخُ  نَّ : إِ وَالْحَنَابِلَةِ 

 ةَ ينَكِ السَّ  قَ قِّ حَ يُ  نْ أَ ، وَ هِ تِ اعَ طَ تِ اسْ  بَ سَ حَ  ةِ لََ ي الصَّ فِ  هُ بَ لْ قَ وَ  هُ لَ قْ وعَ  هُ تَ مَّ هِ  عَ مَ جْ يَ 

ِ فْ ي أَ فِ  ةَ ينَنِ أْ مَ والطُّ  ِ ذَ  ارَ تَ اخْ  دِ قَ ها، وَ عال ِ زَ : الغَ كَ ل  ةِ مَّ ئِ أَ  نْ مِ  يُّ زِ وَ رْ المَ  دٍ يْ و زَ بُ أَ ، وَ يُّ ال

ِ المَ  ةِ مَّ ئِ أَ  نْ مِ  يُّ بِ طُ رْ القُ  امُ مَ الإِ  هُ حَ جَّ ، ورَ ةِ يَّ عِ افِ الشَّ   نُ ابْ  امُ مَ الإِ  ةِ لَ ابِ نَالحَ  نَ ومِ ، ةِ يَّ كِ ال
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ِ عَ و المَ بُ أَ ، وَ دٍ امِ حَ  بنُ  اللهِ  دُ بْ عَ ، وَ يِّ زِ وْ الجَ   نُ ، وابْ ةَ يَّ مِ يْ تَ  نُ ابْ  هُ حَ جَّ رَ ، وَ ىبن مُنَجَّ  يال

.لٍ وَّ طَ مُ  ثٍ حْ ي بَ فِ  ةِ يَّ زِ وْ الجَ  مِ يِّ قَ    ، وَمِنَ الَحْنَافِ الِإمَامُ الَلُوسِيُّ

لََ  أَنَّهُمُ اخْتَلَفُوا فيِهِ: فَقَال إِلََّ  عْضُهُمْ: إِنَّهُ فَرْضٌ مِنْ فَرَائِضِ الصَّ  وَلَكِنْ لََ  ةِ بَ

طُلُ  لََ  تَبْ رْ الصَّ نَّهُ مَعْفُوٌّ عَنْهُ.  ؛كِهِ ةُ بتَِ
ِ
بْطُلُ ل لََ  وَقَال آخَرُونَ: إِنَّهُ فَرْضٌ تَ هِ ةُ بِ الصَّ تَرْكِ

لََ  وَقَال بَعْضٌ آخَرُ منِْهُمْ: إنَِّ الْخُشُوعَ كَسَائِرِ الْفُرُوضِ.  ةِ الصَّ ةِ لَكِنَّهُ فِي شَرْطٌ لصِِحَّ

لََ  حُصُولُ  فَيُشْتَرَطُ فِي هَذَا الْقَوْلِ  ،نْهَاجُزْءٍ مِ  تَفَى  ؛ةِ الْخُشُوعِ فِي جُزْءٍ مِنَ الصَّ وَإنِِ انْ

اقِي، وَبَعْضُ أَصْحَابِ هَذَا الْقَوْلِ  ذِي يَجِبُ أَنْ يَقَعَ فِيهِ  فِي الْبَ دَ الْجُزْءَ الَّ الْخُشُوعُ حَدَّ

لََ   .(1)حْرَامِ يَكُونَ عِنْدَ تَكْبِيرَةِ الإِ  ةِ، فَقَال: يَنْبَغِي أَنْ مِنَ الصَّ

ة   لَ  وع  ف ي الص  وال  م ن  ي ق ول  ب و ج وب  الخ ش   أ ق 

دَةٌ، إِلََّ  لََةِ سُنَّةٌ مُؤَكَّ  هُ كَ ارِ  أَنَّ تَ سَبَقَ أَنَّ قَوْلَ الجُمُهورِ بِأَنَّ الخُشُوعَ فيِ الصَّ

سَ  يَسْتَحِقُّ الثَّوَ مُرْتَكِبٌ مَكْرُوهًا، وَلََ  هُ لَيْ دِ مِنْ صَلََ ابَ؛ فإِنَّ نا  مَا عَقَلَ تهِِ إِلََّ للِْعَبْ . وإِنَّ

نَّى  لََةِ، لََ نَتَبَ ةِ القَائِلِينَ بوُِجُوبِ الخُشُوعِ فيِ الصَّ مَّ
كْرَ أَقْوَالِ الَئِ إِذْ نذكر هنا ذِ

يَهُمْ، نْ رَأْ ذْكُرُهُ،  تَصِرُ لمَِا ذَهَبُوا إِلَيْهِ،وَلََ نَ حُّ عَلَيْهِ؛ بَ ولَكِنْ نَ
يَّتهِِ، وَحَتَّى يَانًا لَِهَمِّ وَنُلِ

                                                             

، وتفسير الجامع 263-3/260انظر تفصيل المسألة في: المجموع شرح المهذب، للنووي:  (1)

، ومدارج 554-2/553، ومجموع الفتاوى، لَبن تيمية: 12/104لحكام القرآن، للقرطبي: 

ةِ:  ن ، والخشوع في الصلَة، لَب1/112السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين، لَبْنِ قَيِّمِ الجَوْزِيَّ

، وفتح الباري شرح 449-1/483، والمبدع، لَبن مفلح: 1/9رجب، تحقيق أحمد الطهطاوي: 

، وكشف القناع، للبهوتي: 2/118: للمرداوي، والإنصاف، 2/264صحيح البخاري، لَبن حجر: 

الوقاف والشئون  ، والموسوعة الفقهية الكويتية، لوزارة1/147، وسبل السلَم، للصنعاني: 1/393

 .2/438وموسوعة الفقه الإسلَمي، للتويجري:  ،119-19/117: الكويت –ة الإسلَمي
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هَ المُسْلِمُونَ لعَِظِيمِ  لََةِ؛ فَيَتَنَبَّ رْكِ الخُشُوعِ والغَفْلَةِ فيِ الصَّ قِرَّ فيِ النَّفْسِ خَطَرُ تَ يَسْتَ

ةِ الخُشُوعِ  يَّ جْتَ  ؛أَهَمِّ  ظيِمًا.اجْتِهَادًا عَ  فيِ صَلََتهِِمُ  هِدُوا فيِ تَحْقِيقِهِ فَيَ

لََةِ »قالَ القُرْطُبيُِّ منَِ المَالكِيَِّةِ:  اخْتَلَفَ النَّاسُ فيِ الْخُشُوعِ، هَلْ هُوَ منِْ فَرَائضِِ الصَّ

لُ، حِيحُ الْوََّ لََتهَِا عَلَى قَوْلَيْنِ. وَالصَّ لُ عَ وَمَحِ  أَوْ منِْ فَضَائلِهَِا وَمُكَمِّ هُ الْقَلْبُ، وَهُوَ أَوَّ  لٍ مَ لُّ

 .(1)«النَّاسِ  عُ منَِ يُرْفَ 

ِ زَ الغَ  قالَ  نَّ وَحُضُورِ الْقَلْبِ(،  ،الْخُشُوعِ  اشْترَِاطِ  انُ يَ بَ )»: ةِ يَّ عِ افِ الشَّ  نَ مِ  يُّ ال اعْلَمْ أَ

ةَ ذَ  لَّ ِ أَدِ ِ ذَ  نْ مِ فَ  ،ةٌ يرَ ثِ كَ  كَ ل وَظَاهِرُ الَْمْرِ  .(2){وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لذِكِرْيِ} :ىالَ عَ تَ  هُ لُ وْ قَ  كَ ل

كْرَ  ،بُ الْوُجُو ا  ؛فَمَنْ غَفَلَ فِي جَمِيعِ صَلََتهِِ  ،وَالْغَفْلَةُ تُضَادُّ الذِّ كَيْفَ يَكُونُ مُقِيمً

لََةِ لذِِكْرِهِ  يَ مُنَاجٍ رَبَّهُ  ؟...للِصَّ  ،كَمَا وَرَدَ بهِِ الْخَبَرُ  ؛وَالتَّحْقِيقُ فِيهِ أَنَّ الْمُصَلِّ

ِ وْ ي قَ فِ  الٍ ؤَ سُ  يُّ أَ فَ  ،...(3)ةَ تَ بَ لْ أَ  اةٍ اجَ نَمُ بِ  سَ يْ لَ  ةِ لَ فْ وَالْكَلََمُ مَعَ الغَ  اهدنَِــــا الصِّرَاطَ }: هِ ل

نَّ  كَّ لَ شَ فَ  ،اءً عَ دُ وَ  عًارُّ ضَ تَ  هُ نَ وْ كَ  دْ صِ قْ يَ  مْ ا لَ ذَ إِ وَ  ،لًَ افِ غَ  بُ لْ القَ  ا كانَ ذَ إِ  ؛(4){المُستَقيِمَ أَ

عَاءُ الْمَقْصُودَ مِنَ الْقِرَاءَةِ وَالَْذْكَارِ الْحَمْدُ وَا عُ وَالدُّ وَالْمُخَاطَبُ هُوَ  ،لثَّنَاءُ وَالتَّضَرُّ

 ،بِ اطَ خَ المُ  نِ عَ  لٌ افِ غَ  وَ هُ وَ  ،بِحِجَابِ الْغَفْلَةِ مَحْجُوبٌ عَنْهُ  هُ بُ لْ قَ ، فَمَنْ كَانَ  اللهُ 

                                                             

 .12/104الجامع لحكام القرآن، للقرطبي:  (1)

 .14طه:  (2)

قطعها  ألْبَتَّةَ: قطعًا، يُقَال: لََ أَفعلهُ ألْبَتَّةَ: قطعًا لََ رَجْعَة فيِهِ، ويجوز وصل همزتها )البتة(، ويجوز(3) 

 .1/37انظر: المعجم الوسيط، لمجمع اللغة العربية بالقاهرة:  ،)ألبتة(

 .6الفاتحة:  (4)
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 ِ كُ بِحُكْمِ الْعَادَةِ  هُ انُ سَ ول لََ  ؛يَتَحَرَّ عَدَ هَذَا عَنِ الْمَقْصُودِ باِلصَّ تيِ شُرِعَتْ فَمَا أَبْ  ؛ةِ الَّ

يمَانِ بِ  ،وَتَجْدِيدِ ذِكْرِ اللهِ  ،الْقَلْبِ  (1)لتَِصْقِيلِ   .(2)«هِ وَرُسُوخِ عَقْدِ الْإِ

ةِ مِنَ الحَنَابلَِةِ: و نُ قَيِّمِ الجَوْزِيَّ فَإنِْ قِيلَ: مَا تَقُولُونَ فيِ صَلََةٍ مِنْ عَدَمِ »قالَ ابْ

دُّ بِهَا أَمْ   خُشُوعٍ هَلْ يُعْتَ
ِ
ا الَ مَّ عْتِدَادُ بهَِا فيِ الثَّوَابِ، فَلََ يُعْتَدُّ لَهُ فيِهَا إِلََّ لََ؟ قِيلَ: أَ

نُ عَبَّاسٍ رَضِيَ  هِ. قَالَ ابْ لَيْسَ لَكَ مِنْ »عَنْهُمَا:  اللهُ بِمَا عَقِلَ فِيهِ مِنْهَا، وَخَشَعَ فِيهِ لرَِبِّ

قَ اللهُ وَقَدْ عَ . «صَلََتِكَ إِلََّ مَا عَقِلْتَ مِنْهَا ينَ باِلْخُشُوعِ فيِ صَلََتهِِمْ، فَلََحَ الْ  لَّ مُصَلِّ

نَ  ؛فَدَلَّ عَلَى أَنَّ مَنْ لَمْ يَخْشَعْ  دَّ لَهُ بهَِا ثَوَابًا لَكَانَ مِ فَلَيْسَ مِنْ أَهْلِ الْفَلََحِ، وَلَوِ اعْتَ

 .(3)«الْمُفْلِحِينَ 

ثَوابَ فيِ قَوْلٍ أَوْ فعِْلٍ مِنْ  ي أَنَّهُ لََ لََ خِلََفَ فِ »قالَ الَلُوسِيُّ مِنَ الَحْنَافِ: 

لَةِ أُدِّ  فْعَالِ الصَّ وْ أَ الْحَمْدُ للَِّهِ ربَِّ } يَ مَعَ الغَفْلَةِ، وَمَا أَقْبَحَ مُصَلٍّ يَقُولُ:أَقْوالِ أَ

هٌ بِشَرَاشِرِهِ (4){الْعالَميِنَ وَجِّ بِّ جَلَّ شَأْنُهُ، مُتَ نْ  (5)، وَهُوَ غَافِلٌ عَنِ الرَّ مَّ إِلَى الدُّ ا، ثُ يَ

                                                             

أَيْ: تَجْليَِةٌ وَتَخْليَِةٌ وَتَزْكيَِةٌ وَتَصْفِيَةٌ، انظر: مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح، لعلي  ،تَصْقِيلُ  (1)

 .4/1560القاري: 

 .1/160إحياء علوم الدين، للغزالي:  (2)

ةِ:  (3)  .522-1/521مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين، لَبْنِ قَيِّمِ الجَوْزِيَّ

 .2الفاتحة:  (4)

راشِرُ: النَفسُ والمحبَّة جميعًا، وألقى شَراشِرَهُ، أي: نَفْسَهُ؛ حِرْصًا ومَحَبَّةً، انظر: معجم العين،  (5) الشَّ

 .1/151م، للدينوري: ، ومعجم الجراثي6/218للخليل: 
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ا، وَمِنْ هُنَا قالَ  ،(1){إِيَّاكَ نَعبُْدُ وَإِيَّاكَ نسَتَْعيِنُ}يَقُولُ:  نْيَ رُ الدُّ وَلَيْسَ فيِ قَلْبِهِ وفِكْرِهِ غَيْ

نَّ الحَسَنُ: كُلُّ صَلََةٍ لََ يَحْضُرُ فيِهَا القَلْبُ؛ فَهِيَ إِلَى العُقُوبَةِ أَسْرَعُ. وقَدْ ذَكَرُوا أَ 

لََةَ معِْرَاجُ  لَ صَلََةِ هَذَا تَصْلُحُ  (2)الصَّ فَتَرَى مثِْ ؛ (3)لذَِلكَِ؟ حَاشَ للهِ تَعَالَىالمُؤْمِنِ، أَ

 .(5)«(4)مَنْ زَعَمَ ذَلكَِ فَقَدِ افْتَرَى

او ن    الح ذ ر  م ن  الت ه 

هُ  ؛ةٌ دَ كَّ ؤَ مُ  ةٌ نَّسُ  ةِ لََ الصَّ  يفِ  وعَ شُ الخُ  نَّ أَ بِ  لِ ائِ القَ  يِ أْ ى الرَّ لَ إِ  لِ يْ المَ  ضِ رَ ى فَ لَ عَ وَ  فَإِنَّ

مْرِ الخُشُوعِ لَِجْلِ هَذَا القَوْ  هَاوُنِ بأَِ نَّةَ يَنْبَغِي الحَذَرُ مِنَ التَّ مْرُهَا لِ؛ فَإنَِّ السُّ يرٌ، أَ  خَطَ

ِ ذَ كَ  يرٌ طِ خَ  هُ رُ مْ أَ  ءِ لََ ؤُ هَ  دَ نْعِ  وعِ شُ الخُ  كُ رْ تَ فَ  ِ ، وذَ كَ ل  وعِ شُ الخُ  كُ رْ تَ  هُ رَ كْ يُ  مْ هُ دَ نْعِ  هُ نَّ أَ  كَ ل

هُ، ، ةً يدَ دِ شَ  ةً اهَ رَ كَ  وْ مَعْدُومَتُ نْيَا، قَلِيلَةُ النَّفْعِ أَ هِ مُجْزِئَةٌ فِي أَحْكَامِ الدُّ لََةُ فيِ حَقِّ والصَّ

دِ مِنْ صَلََ وَلََ  عَبْ هُ لَيْسَ للِْ ادُ مِنَ  مَا عَقَل. وَهَلْ يُرَ تهِِ إِلََّ  يَسْتَحِقُّ صَاحِبُهَا الثَّوَابَ، فإِنَّ

لََةِ  : مِنَ اطْمِئْنَانٍ الصَّ يَوِيِّ نْ وانْشِرَاحِ صَدْرٍ، وَنَهْيٍ عَنِ  ،إِلََّ تَحْصِيلُ النَّفْعِ الدُّ

                                                             

 .5الفاتحة:  (1)

لَّمُ الذِي يُصْعَدُ عَلَيْهِ، وا (2) رَجُ والسُّ عُودُ، انظر: معجم العين، للخليل: المِعْرَاجُ: الدَّ لعُرُوجُ: الصُّ

1/223. 

ى الُله  (3) ، وأَصلُه التَّنحِْيةُ والِإبْعَادُ، كَأَنَّهُ قَالَ: نَحَّ
ِ
، أي: مَعاذَ الله

ِ
تَعَالَى عَنْ هَذَا، انظر: المجموع حَاشَ لله

 .1/534المغيث في غريبي القرآن والحديث، للْصبهاني: 

رِ الذِي لََ أَصْلَ لَهُ، انظر: مشارق النوار على صحاح افْتَرَى: أَتَ  (4) ى بالكَذِبِ العَظيِمِ المُخْتَلَقِ المُزَوَّ

 .2/154الآثار، للسبتي: 

 .9/271روح المعاني، للْلوسي:  (5)
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: مِنْ ثَوَابِ اللهِ تَعَالَى وَكَرَامَتهِِ لَِهْلِ الخُشُوعِ فِي  الفَحْشَاءِ والمُنْكَرِ؛ والُخْرَوِيِّ

لََةِ.   الصَّ

نَّةِ شَرٌّ عَظِيمٌ، لَ يُؤْمَنُ علَى مَنِ اعتادَ تَرْكَها عْلَمَ أنَّ تَرْكَ ثُمَّ يَنْبَغِي أنْ يُ  السُّ

نَّةِ أنْ يُضْرَبَ بقَِسْوَةٍ فيِ قَلْبهِِ، وبُعْدِهِ عنْ العُقُوبةُ، ويُخْشَى علَى مَ  رْكَ السُّ نِ اعْتادَ تَ

هِ  مِيَّةَ:  رَبِّ يْ نَّةَ، فَ وَمَنْ عَلِمَ »، قَالَ ابنُ تَ  يَكُنْ مَعْذُورًا، بَلْ هُوَ ؛ لَمْ رَغِبَ عَنْهَا السُّ

 .(2)«(1)«مَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتيِ فَلَيْسَ منِِّي»تَحْتَ الْوَعِيدِ النَّبَوِيِّ بقَِوْلهِِ: 

 ه  م  د  ع   و  ، أ  وع  ش  : الخ  ن  ي  ر  م  ال   د  ح  ا أ  ه  ي  ل  ع   ب  ل  غ  ي ي  الت   لَة  الص   م  ك  ح  

 
ِ
ا الَ لَةِ بِ عْتِدَادُ أَمَّ نْيَا، وَسُقُوطِ الْقَضَاءِ  الصَّ حْكَامِ الدُّ فَإنِْ غَلَبَ عَلَيْهَا  ،فيِ أَ

لَهَا هَا  صَاحِبُهَا الْخُشُوعُ وَتَعَقَّ نَنُ، وَالَْذْكَارُ عَقِيبَ اعْتُدَّ بهَِا إِجْمَاعًا، وَكَانَتِ السُّ

لََتٍ لنَِقْصِهَا.  جَوَابرَِ وَمُكَمِّ

لِهَا، فَقَدِ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي عَ وَإنِْ غَلَبَ عَلَيْهِ  دَمُ الْخُشُوعِ فيِهَا، وَعَدَمُ تَعَقُّ

 بْنُ حَامِدٍ مِنْ أَصْحَابِ أَحْمَدَ، وَأَبُو حَامِدٍ 
دِ اللهِ هَا أَبُو عَبْ وُجُوبِ إعَِادَتهَِا، فَأَوْجَبَ

نَّهَا صَلََةٌ لََ  وا بأَِ يُثَابُ عَلَيْهَا، وَلَمْ يُضْمَنْ لَهُ فيِهَا  الْغَزَاليُِّ فِي إِحْيَائِهِ. وَاحْتَجُّ

تُهُ منِْهَا، وَيَسْقُطُ الْقَضَاءُ  مَّ
رَأْ ذِ بْ قَالُوا: وَلَِنَّ  عَنْهُ كَصَلََةِ الْمُرَائِي. الْفَلََحُ، فَلَمْ تَ

                                                             

(، ومسلم: بَابُ 5063، رقم: )7/2أخرجه البخاري في صحيحه، بَابُ التَّرْغِيبِ فيِ النِّكَاحِ:  (1)

وْ  ، 2/1020مِ: اسْتحِْبَابِ النِّكَاحِ لمَِنْ تَاقَتْ نَفْسُهُ إلَِيْهِ، وَوَجَدَ مُؤَنَهُ، وَاشْتغَِالِ مَنْ عَجَزَ عَنِ الْمُؤَنِ باِلصَّ

 (.1401رقم: )

 .1/230كبرى، لَبن تيمية: وى الالفتا (2)
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لََةِ وَمَقْصُودُهَا وَلُبُّهَا، فَكَيْفَ يُعْتَدُّ بِ  لََةٍ فَقَدَتْ رُوحَهَا صَ الْخُشُوعَ وَالْعَقْلَ رُوحُ الصَّ

قِيَتْ صُورَتُهَا وَظَاهِرُهَا؟  (1)وَلُبَّهَا، وَبَ

ا إِ »قَالَ أَصْحَابُ الْقَوْلِ الْآخَرِ: و مَّ اهِرَةِ، وَأَ سْلََمِ عَلَى الْفَْعَالِ الظَّ عَ الْإِ نَّ شَرَائِ

يمَانِ الْبَاطنَِةُ فَتلِْكَ عَلَيْهَا  عُ الثَّوَ حَقَائِقُ الْإِ قَابِ،شَرَائِ عَالَى حُكْمَانِ: لَّ فَلِ  ابِ وَالْعِ هِ تَ

اهِرَةِ وَأَعْمَالِ الْجَوَارِحِ، وَحُكْمٌ فيِ الْآخِرَةِ عَلَى  رَائِعِ الظَّ نْيَا عَلَى الشَّ حُكْمٌ فيِ الدُّ

وَاهِرِ وَالْبَوَاطِنِ، وَلهَِذَا كَانَ النَّبيُِّ  سْرَارَهُ مُنَافقِِينَ، وَ يَقْبَلُ عَلََنيَِةَ الْ  الظَّ مْ يَكِلُ أَ

نْيَا، فَلََ يَكُونُ  إِلَى اللهِ فَيُنَاكِحُونَ، وَيَرِثُونَ وَيُورَثُونَ، وَيُعْتَدُّ بصَِلََتهِِمْ فيِ أَحْكَامِ الدُّ

اهِرَةِ، وَأَحْكَامُ الثَّ  وْا بصُِورَتهَِا الظَّ لََةِ، إِذْ قَدْ أَتَ وَابِ حُكْمُهُمْ حُكْمَ تَارِكِ الصَّ

قَ  ارِ الْآخِرَةِ. ، وَالُله يَتَوَ تَعالَى ى الْبَشَرِ، بَلْ إِلَى اللهِ ابِ لَيْسَتْ إِلَ وَالْعِ هُ فيِ الدَّ لََ فلََّ

لََةِ مِنْ ثَوَابِ   .(2)«لََ آجِلًَ عَاجِلًَ وَ تَعَالَى اللهِ يَحْصُلُ مَقْصُودُ هَذِهِ الصَّ

 اءَ هَ قَ الفُ  نَّ أَ  مْ لَ فاعْ »: هِ لِ وْ قَ بِ  لَةِ للصَّ  طٌ رْ شَ  وعَ شُ الخُ  نَّ أَ  رَ يَ  مْ لَ  نْ ى مَ لَ عَ  يُّ الِ زَ ق الغَ لَّ عَ  دْ قَ وَ 

 امَ كَ حْ أَ  ونَ نُبْ يَ  لْ بَ  ،ةِ رَ الآخِ  يقِ رِ ي طَ  فِ لََ وَ  ،وبِ لُ القُ  نِ عَ  ونَ قُّ شُ  يَ لََ وَ  ،نِ اطِ ي البَ فِ  ونَ فُ رَّ صَ تَ  يَ لََ 

 ،طانِ لْ السُّ  يرِ زِ عْ وتَ  ،لِ تْ القَ  وطِ قُ سُ لِ  فٍ اكَ  الِ مَ عْ الَ  رُ اهِ ظَ وَ  ،حِ ارِ وَ الجَ  الِ مَ عْ أَ  رِ اهِ ى ظَ لَ عَ  ينِ الدِّ 

  .(3)«هِ قْ الفِ  ودِ دُ حُ  نْ ا مِ ذَ هَ  سَ يْ لَ فَ  ؛ةِ رَ ي الآخِ فِ  عُ فَ نْيَ  هُ نَّ ا أَ مَّ أَ فَ 

 

 

                                                             

ةِ:  (1)  .1/522انظر: مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين، لَبْنِ قَيِّمِ الجَوْزِيَّ

ةِ:  (2)  .526-1/522انظر: مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين، لَبْنِ قَيِّمِ الجَوْزِيَّ

 .1/160: غزاليانظر: إحياء علوم الدين، لل (3)
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اة  ال  ط  ي ال  ن  ع   ي  ل   ة  لَ  ي الص  ف   وع  ش  الخ     ف يه 

 بَّ رُ  هُ نَّ إِ فَ  ؛ي الِإطَالَةَ فيِهَالََةِ لََ يَعْنِ الخُشُوعَ فيِ الصَّ  نَّ ى أَ لَ عَ  هَ بَّ نَيُ  نْ أَ  يرِ دِ الجَ  نَ مِ  هُ نَّ إِ 

 عُ اشِ خَ  رِ كْ الفِ  رُ اضِ حَ  فٍ فِّ خَ مُ  بَّ رُ ا، وَ يَ نْ الدُّ  ةِ يَ دِ وْ ي أَ فِ  رِ كْ ي الفِ فِ  مٌ ائِ هَ  وَ هُ ، وَ هٍ لَتِ ي صَ فِ  طيلٍ مُ 

لُ عَلَى الخُشُوعِ هُوَ بِ لْ القَ  لَةِ وقصَِرُها، فحَالُ القَلْبِ، لََ طُولُ ال؛ وإنَِّمَا المُعَوَّ عَنْ عَبْدِ صَّ

ارَ بْنَ يَاسِرٍ  ، أَنَّ رَجُلًَ رَأَى عَمَّ هَا اللهِ بْنِ عَنَمَةَ الْجُهَنيِِّ ا انْصَرَفَ  ،يُصَلِّي صَلََةً أَخَفَّ فَلَمَّ

يْتَ صَلََةً أَخْفَفْتَهَا ،أَبَا الْيَقْظَانِ  :قَالَ لَهُ  نَقَصْتُ منِْ رُكُوعِهَا فَقَالَ: هَلْ رَأَيْتَنيِ  ،لَقَدْ صَلَّ

هْوَ، وَإنِِّي سَمِعْتُ رَسُولَ  (1)سُجُودِهَا شَيْئًا؟ قَالَ: لََ، قَالَ: بَادَرْتُ وَ  إنَِّ » يَقُولُ: اللهِ السَّ

لََةَ  جُلَ لَيُصَلِّي الصَّ ، اثُمُنُهَا، سُبُعُهَا، سُدُسُهَ منِْهَا إلََِّ عُشْرُهَا، تُسْعُهَا،  وَمَا كُتبَِ لَهُ الرَّ

 .(2)«خُمُسُهَا، رُبُعُهَا، ثُلُثُهَا، نصِْفُهَا

باِلْمَدِينةَِ فيِ زَمَانِ  سَهْلِ بْنِ أَبيِ أُمَامَةَ، أَنَّهُ دَخَلَ هُوَ وَأَبُوهُ عَلَى أَنَسِ بْنِ مَالكٍِ  نْ عَ وَ 

كَأَنَّهَا صَلََةُ  ،صَلََةً خَفِيفَةً دَقيِقَةً وَهُوَ أَميِرُ الْمَدِينةَِ، فَإذَِا هُوَ يُصَلِّي   عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ 

ا سَلَّمَ مُسَافرٍِ  لََةَ الْمَكْتُوبَةَ أَوْ اللهُ قَالَ أَبيِ: يَرْحَمُكَ  ،أَوْ قَرِيبًا منِْهَا، فَلَمَّ ، أَرَأَيْتَ هَذِهِ الصَّ

لْتَهُ، قَالَ: إنَِّهَا الْمَكْتُوبَةُ، وَإنَِّهَا لَصَلََةُ رَ  مَا أَخْطَأْتُ إلََِّ شَيْئًا سَهَوْتُ  سُولِ اللهِ شَيْءٌ تَنفََّ

دُوا عَلَى أَنْ » كَانَ يَقُولُ: عَنهُْ، فَقَالَ: إنَِّ رَسُولَ  دَ عَلَيْكُمْ، فَإنَِّ قَوْمًا لََ تُشَدِّ فُسِكُمْ فَيُشَدَّ

                                                             

 المبادرة: الِإسْرَاعُ، والمَعْنىَ هُناَ أَنَّهُ أَسْرَعَ فيِ صَلََتهِِ؛ مُحافظًِا عَلَى حُدُودهَِا وخُشُوعِهَا؛ خَشْيَةَ أَنْ  (1)

 يَغْفُلَ فكِْرُهُ إنْ هُوَ أَطَالَ؛ فَيَسْهُو.

شعيب  هُ حَ حَّ صَ وَ (، 18894، رقم: ) :31/189أخرجه أحمد في مسنده، حديث عمار بن ياسر  (2)

 الرنؤوط.
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دُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ  دَ الُله عَلَيْهِمْ، فَتلِْكَ بَقَايَاهُمْ  ؛شَدَّ وَامعِِ  فَشَدَّ يَارِ  (1)فيِ الصَّ ورََهبَْانِيَّةً }وَالدِّ

 .(3)«(2){ابْتَدَعُوهَا مَا كتَبَنَْاهَا علَيَْهِمْ

دَةَ يَنْقُرُ، فَقَالَ:  وعَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ، قَالَ: رَأَى حُذَيْفَةُ  رَجُلًَ عِنْدَ أَبْوَابِ كِنْ

لََةَ؟ قَالَ: مُ » يْتَ هَذِهِ الصَّ ، مُ مُذْ كَمْ صَلَّ ينَ سَنَةً؟ قَالَ: لَوْ مُتَّ رْبَعِ رِ نْذُ أَ تَّ عَلَى غَيْ

دٌ  تيِ فُطرَِ عَلَيْهَا مُحَمَّ جُودَ الْفِطْرَةِ الَّ كُوعَ وَالسُّ فُ وَيُتمُِّ الرُّ جُلَ لَيُخَفِّ  .(4)«، إِنَّ الرَّ

جُو حُذَيْفَةَ ومَعْنَى قَوْلِ » كُوعَ وَالسُّ فُ وَيُتمُِّ الرُّ جُلَ يْ دَ( أَ : )لَيُخَفِّ : إنَّ الرَّ

فَ فيِ القِرَاءَةِ مَثَلًَ  نْ يُخَفِّ فُ فيِ صَلََتِهِ بأَِ رُكُوعَهَا وَسُجُودَهَا، وَسَائِرَ  ، وَيُتمُِّ لَيُخَفِّ

ويُحْسِنُ أَدَاءَهَا، يَعْنيِ أَنَّ التَّخْفيفَ لَ يَتَنَافَى مَعَ الِإتْمَامِ والِإحْسَانِ فِي  ،وَاجِبَاتهَِا

لََ   .(5)«ةِ الصَّ

رَ النَّبيُِّ  خْبَ هَا  وَلَقَدْ أَ كَعَاتِ الخَفِيفَةَ، التيِ يَحْقِرُهَا النَّاسُ، وَيَظُنُّونَ أَنَّ الرَّ

دِ فيِ عَمَ  نْيا ومَا فِيهَا؛ فعَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ قَلِيلَةً؛ زِيادَةٌ للعَبْ رٌ لَهُ مِنَ الدُّ  لِهِ، وَهِيَ خَيْ

                                                             

هبانِ فيِ الَمَاكنِِ النَّائيَِةِ، انظر: معجم اللغة العربية  (1)  مَعْبَدُ الرُّ
َ

وَامعُِ: جَمْعُ صَوْمَعَةٍ، وَهِي الصَّ

 .2/1338المعاصرة، لحمد عمر: 

 .27الحديد:  (2)

 شعيب الرنؤوط. هُ نَسَّ حَ (، وَ 4904، رقم: )7/264أخرجه أبو داود، باب في الحَسَد:  (3)

خْبَارِ عَنْ نَفْيِ جَوَازِ صَلََةِ الْمَرْءِ إذَِا لَمْ يُقْمِ أَعْضَاءَهُ فيِ رُكُوعِهِ  (4)  أخرجه ابن حبان في صحيحه، ذكِْرُ الْإِ

 انِ بَ لْ الَ  هُ حَ حَّ صَ (، وَ 1894)، رقم: 4/219وَسُجُودهِِ: 
ُّ

 .ي

وِي: انظر: ذخيرة العقبى في شرح المجتبى، للوَ  (5)  .15/267لَّ
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ا تَحْقِرُونَ »عَلَى قَبْرٍ دُفِنَ حَدِيثًا، فَقَالَ:   قَالَ: مَرَّ رَسُولُ اللهِ  مَّ
انِ خَفِيفَتَانِ مِ رَكْعَتَ

نْفِلُونَ، يَاكُمْ  وَتَ ةِ دُنْ قِيَّ نْ بَ
 .(1)«يَزِيدُهُمَا هَذَا فيِ عَمَلِهِ؛ أَحَبُّ إِلَيْهِ مِ

ا، وَيُخَفِّ  وَلَقَدْ ثَبَتَ أَنَّهُ  لََةَ أَحْيانً لُ الصَّ ا، كُلُّ ذَلكَِ مَأْثُورٌ كَانَ يُطَوِّ فُهَا أَحْيانً

ةَ اغْتَسَلَ فيِ  أَنَّ النَّبيَِّ »أُمِّ هَانئٍِ رَضِيَ الُله تَعَالَى عَنهَْا ذَكَرَتْ:  فَعَنْ ؛ هُ عَنْ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّ

كُوعَ غَيْرَ أَنَّهُ يُتمُِّ ةً أَخَفَّ منِهَْا مَا رَأَيْتُهُ صَلَّى صَلََ بَيْتهَِا، فَصَلَّى ثَمَانيَِ رَكَعَاتٍ، فَ   الرُّ

جُودَ   .(2)«وَالسُّ

وع   اب ط  الخ ش  و   ض 

قُ الخُشُوعُ يَ  لََةِ،تَحَقَّ قُ كَمَالُهَا بضَِابطَِيْنِ اثْنيَْنِ  فيِ الصَّ لَةُ ، سَواءٌ قَصُرَتِ وَيَتَحَقَّ  الصَّ

  :وَهُمَاأَمْ طَالَتْ، 

لََ : لً و  أَ  لََةِ ةِ الظَّاهِرَةِ، عَدَمُ الِإخْلََلِ بصِِفَةِ الصَّ والمُحَافَظَةُ عَلَى الَطْمِئْنَانِ فيِ الصَّ

هَا.  كُلِّ

لََةِ بِ لْ القَ  ورُ ضُ حُ  :يًاانِ ثَ   أُ رَ قْ ا يَ مَ ل مُ هْ الفَ التَّدَبُّرُ وو، ، والفِكْرُ فيِمَا هُوَ فيِهِ منِْ أَعْمَالِ الصَّ

 .وعِ شُ الخُ حُصُولُ ، وعُ مَ سْ يَ  وْ أَ فيِ صَلََتهِِ 

لََةُ أَمْ قَصُرَتْ، وَمَنْ لَمْ يَأْتِ منِْهَا تَمَعَتْ لَهُ هَذِهِ جْ افمَنِ  ؛ تَمَّ لَهُ الخُشُوعُ، طَالَتِ الصَّ

كْعَتَ   طَوِيلَتَيْنِ!يْنِ سَاعَتَيْنِ بشَِيْءٍ؛ فَلَيْسَ بخَِاشِعٍ وَلَوْ أَمْضَى فيِ الرَّ

 

                                                             

 و(، 31، رقم: ) :1/10باب التحضيض على طاعة الله ، أخرجه ابن المبارك في الزهد (1)
ُّ

يُوطِي  السُّ

 انِ بَ لْ الَ  هُ حَ حَّ صَ (، وَ 12924، رقم: )1/12915في الجامع الكبير: 
ُّ

 .ي

فَرِ، فيِ غَيْرِ دُبُ  (2) عَ فيِ السَّ لَوَاتِ وَقَبْلَ: أخرجه البخاري في صحيحه، بَابُ مَنْ تَطَوَّ ، رقم: 2/45رِ الصَّ

(1103.)  
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اب عًا:  ام  س    ة  لَ  ي الص  ف   ر  ك  ف  الأح ك 

لََةِ وَلََ فيِ غَيْرِهَا فيِ لَحْظَةٍ منِْ لَحَظَاتهِِ، وَلََ يَنفَْكُّ حَدٌ منَِ اللََ يَخْلُو أَ  فِكْرِ فيِ الصَّ

 :واعٍ نْ أَ  أَرْبَعَةِ  عَنْ  ةِ لََ ي الصَّ فِ  رُ كْ الفِ 

، ةِ وَ لََ التِّ  دَ نْو عِ لُ تْ ا يَ يمَ فِ  رُ كَّ فَ تَ يَ ، فَ هِ تِ لََ صَ  رِ مْ أَ  نْ مِ  يهِ فِ  دُ بْ العَ  ونُ كُ ا يَ يمَ فِ  رُ كْ الفِ : لُ و  الَ 

، ةِ لََ الصَّ  الِ مَ عْ أَ  دَ نْعِ  الِ مَ عْ الَ  ودِ صُ قْ ي مَ فِ  رُ كَّ فَ تَ يَ ، وَ ارِ كَ ذْ الَ  دَ نْعِ  ارِ كَ ذْ ي الَ انِ عَ ي مَ فِ  رُ كَّ فَ تَ يَ وَ 

 للهِ  وعِ شُ ى الخُ لَ ي إِ ضِ فْ المُ  وَ هُ ، وَ ةِ لََ الصَّ  نَ مِ  ودُ صُ قْ المَ  وَ هُ ، وَ رِ كْ الفِ  واعِ نْ أَ  فُ رَ شْ ا أَ ذَ هَ وَ 

 .ةِ رَ ا والآخِ يِ نْ ي الدُّ فِ  الكَاملَِ  ابَ وَ الثَّ  هُ بُ احِ صَ  قُّ حِ تَ سْ ي يَ الذِ  وَ هُ ى، وَ الَ عَ تَ 

 ومِ مُ هُ  نْ مِ  مٍّ ي هَ فِ  رَ كَّ فَ تَ يَ  نَّ أَ ، كَ ةِ لََ الصَّ  رِ مْ أَ  نْ عَ  ةِ جَ ارِ الخَ  ينِ الدِّ  ورِ مُ ي أُ فِ  رُ كْ الفِ  :يانِ الث  

 وَ هُ ، وَ (1)ولٌ ضُ فْ مَ  رُ كْ ا الفِ ذَ هَ فَ  غَيْرِ أَنْ يَقْصِدَ ذَلكَِ؛ فيِهِ منِْ وَيسْتَرْسَلُ  ،ةِ لََ ي الصَّ فِ  ينَ مِ لِ سْ المُ 

بُ: ، ةِ لََ الصَّ  ةُ بَ تْ رُ  هِ بِ  صُ قُ نْتَ ، وَ لِ وَّ الَ  ونَ دُ  رُ أَمْرٌ غَالبٌِ، لََ يُمْكِنُ الَحْترَِازُ »قَالَ المُهَلَّ التَّفَكُّ

لََةِ، وَلََ فيِ غَيْرِهَا؛ لمَِ منِهُْ فيِ  يْطَانِ الصَّ بيِلِ عَلَى الِإنْسَانِ،  ا جَعَلَ الُله تَعالَى للشَّ منَِ السَّ

ا يَكُونُ فيِ  ينِ؛ كَانَ أَخَفَّ ممَِّ ولكنِْ يَفْتَرِقُ الحَالُ فيِ ذَلكَِ، فَإنِْ كَانَ فيِ أَمْرِ الآخِرَةِ والدِّ

نْيَا  .(2)«أَمْرِ الدُّ

ى لَ إِ  لَ قِ تَ نْ يَ ، وَ هِ يْ لَ عَ  مَ جُ هْ ا يَ مَ ينَحِ  هُ لَ  هَ بَّ نَتَ يَ  نْ أَ ، وَ عَمْدًا يهِ فِ  لَ سِ رْ تَ سْ  يَ لََّ أَ  لمُصَلِّيوَعَلَى ا

 .ةِ لََ الصَّ  رِ مْ أَ  نْ مِ  يهِ فِ  وَ ا هُ يمَ فِ  رِ كْ الفِ 

 

 

                                                             

 .12/31اللغة، للْزهري: مَفْضُولٌ: غَيْرُهُ أَفْضَلُ منِْهُ، انظر: تهذيب  (1)

 .3/90انظر: فتح الباري شرح صحيح البخاري، لَبن حجر:  (2)



ير   ر ير  الم ص  ت ق  د ة ، و  و  ر يق  الع  ة  ط  لَ   87 الص 

لََ بَابُ يُفْكرُِ »: قالَ  ،هِ يحِ حِ ي صَ فِ  يُّ ارِ خَ البُ  رَ كَ ا ذَ ، مَ كَ لِ ذَ  نْ مِ وَ  يْءَ فيِ الصَّ جُلُ الشَّ ةِ، الرَّ

لََ رُ وَقَالَ عُمَ  زُ جَيْشِي وَأَنَا فيِ الصَّ  .(1)«ةِ : إنِِّي لَجَُهِّ

وَقَالَ  ،(2)«هِ سِ فْ ي نَ فِ  رُ كُ ذْ ، يَ رُ كُّ فَ التَّ  يهِ فِ  لُّ قِ ا يَ يمَ فِ  انَ ا كَ مَ نَّ إِ   رَ مَ عُ  رُ ثَ أَ »: نِ قِّ لَ المُ  نُ ابْ  الَ قَ 

 نَ مِ  جُ رِ خْ لََنًا، أُ فُ  مُ دِّ قَ لََنًا، أُ فُ  زُ هِّ جَ أُ  يَقُولَ  نْ كَأ ،رُ كُّ فَ فيِهِ التَّ  لُّ قِ إنَِّمَا هَذَا فيِمَا يَ »: التِّينِ  ابْنُ 

 رَ وَأكْثَ  ،رَ الْفِكْ  عَ ا تَابَ ا إذَِ الفِكْرَةِ، فَأَمَّ  نَ مِ  شَيْءٍ  لِّ قَ فيِ أَ  ى مَا يُرِيدُ لَ كَذَا وَكَذَا، فَيَأْتيِ عَ  دَدِ الْعَ 

 :يْ أَ  ،ي(شِ يْ جَ  زُ هِّ جَ أُ )»ا: غَ قال البُ و ،(3)«تهي فيِ صلََ هِ فَهَذَا اللََّ  ؛ىلَّ صَ  مْ حَتَّى لََ يدْرِي كَ 

 لُ اوِ حَ يُ فَ  ؛هِ يْ لَ عَ  مُ جُ هْ يَ  كانَ  كَ لِ ذَ  نَّ أَ   هِ بِ  قُ ئِ واللََّ  ،يلِّ صَ ا أُ نَ أَ وَ  ،يشِ يْ جَ  يزِ هِ جْ ي تَ فِ  رُ كَّ فَ تَ أَ 

 . (4)«هُ عَ فْ دَ 

ا مَا يُرْوَى عَنْ عُمَرَ » :ىعالَ الُله تَ  رَحِمَهُ  فَقَالَ ولَبْنِ تَيِمِيَّةَ تَوْجِيهٌ حَسَنٌ؛  فَذَاكَ  ؛وَأَمَّ

فَصَارَ بذَِلكَِ منِْ  ،لِنََّ عُمَرَ كَانَ مَأْمُورًا باِلْجِهَادِ، وَهُوَ أَميِرُ الْمُؤْمنِيِنَ، فَهُوَ أَميِرُ الْجِهَادِ 

ذِي يُصَلِّي صَلََةَ الْخَوْفِ حَالَ بَعْضِ الْوُجُو ا حَالَ  هِ بمَِنزِْلَةِ الْمُصَلِّي الَّ ، إمَّ مُعَايَنةَِ الْعَدُوِّ

ا غَيْرَ حَا يَ الْقِتَالِ، وَإمَِّ لََةِ، وَمَأْمُورٌ باِلْجِهَادِ؛ فَعَلَيْهِ أَنْ يُؤَدِّ لِ الْقِتَالِ، فَهُوَ مَأْمُورٌ باِلصَّ

مْكَانِ، وَمَعْلُومٌ أَنَّ طُمَأْنيِنةََ الْقَلْبِ حَالَ الْجِ الْوَاجِبَيْنِ بحَِسَبِ  هَادِ لََ تَكُونُ كَطُمَأْنيِنتَهِِ  الْإِ

                                                             

لََةِ: (1) ءَ فيِ الصَّ
ْ

ي جُلُ الشَّ  .2/67 أخرجه البخاري في صحيحه، بَابُ يُفْكرُِ الرَّ

 .9/322التوضيح لشرح الجامع الصحيح، لَبن الملقن:  (2)

، وعمدة القاري شرح صحيح البخاري، 3/90: فتح الباري شرح صحيح البخاري، لَبن حجر (3)

 .7/298لبدر الدين العيني: 

 .2/67انظر: شرح مصطفى البُغَا على حاشية صحيح البخاري:  (4)
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رَ أَنَّهُ نَقَصَ منَِ حَالَ الْمَْنِ، فَإِ  لََةِ شَيْءٌ لِجَْلِ الْجِهَادِ؛ لَمْ يَقْدَحْ هَذَا فيِ كَمَالِ  ذَا قُدِّ الصَّ

فُ صَلََةُ الْخَوْفِ عَنْ صَلََةِ الْمَْنِ إيمَانِ الْعَبْدِ وَطَاعَتِ   .(1)«هِ، وَلهَِذَا تُخَفَّ

 امِ عَ ي الطَّ فِ  رِ كْ ي الفِ فِ  لَ سِ رْ تَ سْ يَ  نْ أَ ، كَ ةِ لََ ي الصَّ فِ  ةِ احَ بَ يا المُ نْ الدُّ  ورِ مُ ي أُ فِ  رُ كْ الفِ  :ثُ الِ الث  

 الَ قَ  ؛يلِّ صَ المُ  ابَ وَ ثَ  بُ هِ ذْ يُ  رُ كْ ا الفِ ذَ هَ ...، وَ  دِ لَ والوَ  ةِ أَ رْ والمَ  لِ مَ والعَ  اسِ بَ واللِّ  ابِ رَ والشَّ 

 نَّ ى؛ لَِ الَ عَ تَ  اللهِ  دَ نْعِ  يمٌ ظِ عَ  لٌ ضْ فَ  كَ لِ ذَ ، وَ طْ قَ فَ  لَ قَ ا عَ مَ   صَلََتهِِ نْ مِ  هُ لَ  بُ تَ كْ يُ فَ »: يُ اوِ نَالمُ 

، وَيُؤَجَر لَ قَ ا عَ مَ  هُ لَ  بَ تَ كْ يُ  نْ ى أَ لَ ا إِ هَ نْمِ  (2)ةِ وبَ قُ ى العُ لَ إِ  عَ رَ سْ أَ  بِ دَ الَ  بِ وجِ ي مُ فِ  تْ انَ كَ  هُ تَ لََ صَ 

 دٌ اجِ سَ  عٌ اكِ رَ  فٌ اقِ وَ  وَ هُ وَ  ،هِ بِ لْ قَ بِ  هِ رِ يْ ى غَ لَ إِ  تَ فِ تَ لْ ى يَ حتَّ  وَ هُ  نْ مَ  يْ دَ يَ  نَ يْ ي بَ رِ دْ  يَ لََ  ذْ ؛ إِ عَلَيْهَا

كُلُّ صَلََةٍ لََ يَحْضُرُ فيِهَا القَلْبُ؛ فَهِيَ »، قالَ الحَسَنُ البَصْرِيُّ رحمهُ الُله تعالَى: هِ دِ سَ جَ بِ 

جُلِ منِْ صَلََتهِِ مَا سَهَا »: الَ قَ  ،رٍ اسِ يَ  بنِ  ارِ مَّ عَ  نْ عَ . وَ (3)«إِلَى العُقُوبَةِ أَسْرَعُ  لََ يُكْتَبُ للرَّ

 . (4)«عَنهُْ 

 الِ سَ رْ تِ الَسْ  وِ ، أَ هِ يقِ رِ ي طَ ا فِ هَ يْ لَ إِ  رَ ظَ نَ  ةٍ أَ رَ ي امْ فِ  رِ كْ الفِ ، كَ ةٍ مَ رَّ حَ مُ  ورٍ مُ أُ ي فِ  رُ كْ الفِ  :عُ ابِ الر  

 وْ أَ  أَوْ شَهَادَةِ زُورٍ، ،أَوْ رِشْوَةٍ  ،ةٍ يَّ وِ بَ رِ  ةٍ لَ امَ عَ مُ لِ  طِ يطِ خْ ي التَّ فِ  رِ كْ الفِ  وِ ، أَ انٍ سَ نْ إِ بِ  نٍّ ظَ  وءِ ي سُ فِ 

 ...مٍ لِ سْ مُ  ةِ يَّ ذِ ي أَ فِ 

 

 

                                                             

 .2/224يمية: انظرِ: الفتاوى الكبرى، لَبن ت (1)

لََةُ الذِي غَفَلَ فيِها يَسْتَحِقُّ عَلَيْها  (2)  العَقُوبَةَ؛ فَكَيْفَ يَطْلُبُ عَلَيْها الثَّوَابَ؟!يَعْنيِ هَذِهِ الصَّ

 .2/334انظر: فيض القدير، للمناوي:  (3)

 .1/459الزهد والرقائق، لَبن المبارك، والزهد، لنعيم بن حماد:  (4)
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مٌ، إذَِا اسْتَرْسَلَ العَبْدُ فيِهِ، وَعَزَمَ عَلَيْهِ، وَقَصَدَهُ   اللهِ  دَ نْعِ  هُ بُ احِ صَ فَ  ؛وَهَذا الفِكْرُ مُحَرَّ

ى الَ عَ تَ  اللهِ  فيِ مَعْصِيَةِ الفِكْرِ  ىلَ عَ  أَ رَّ جَ تَ  ذْ ؛ إِ تِ قْ المَ  دَّ شَ أَ  وتٌ قُ مْ مَ  مَوْزُورٌ لََ مَأْجُورٌ، ىالَ عَ تَ 

 !! هِ رِ ظَ نَ  تَ حْ تَ وَ  هِ اطِ سَ ى بِ لَ عَ  كَ لِ ا المَ صَ عَ  نْ مَ كَ  ونُ كُ يَ ؛ فَ ةِ اعَ الطَّ  نِ طِ وْ ي مَ فِ 

نًا:       ة  لَ  والص   ان  ط  ي  الش  ث ام 

ي ا فِ اهَ جَ رْ أَ ى، وَ الَ عَ تَ  ى اللهِ لَ إِ  الِ مَ عْ الَ  بُّ حَ أَ  ةَ لََ الصَّ  نَّ أَ  يسُ لِ إبِْ تَعَالَى  اللهِ  وُّ دُ عَ  مَ لِ ا عَ مَّ لَ 

 نِ عَ  دَ بْ العَ  فُ رِ صْ يَ  وَ هُ ، فَ (1)هِ مِ سَ قَ اءً لِ ضَ مْ إِ  ؛لَى العَبْدِ المُصَلِّيليُِفْسِدَهَا عَ  اهَ يْ لَ عَ  طَ لَّ سَ تَ  ؛هِ انِ يزَ مِ 

 نِ عَ  مينَ لِ سْ المُ  اءِ نَبْ أَ  نْ مِ  يرٍ ثِ كَ  فِ رْ ي صَ فِ  عَدُوُّ اللهِ حَ جَ نَ  مْ كَ لَ ا؛ وَ هَ نْعَ  هُ دُ عِ قْ يُ ، وَ ةِ لََ الصَّ 

يَّةِ  اوهَ كُ رَ تَ ؛ فَ ةِ لََ الصَّ  ِ ي ذَ فِ  حْ لِ فْ يُ  مْ لَ  نْ إِ ، فَ بالكُلِّ ا؛ هَ دَ سِ فْ يُ ا لِ هَ سِ فْ نَ  ةِ لََ ى الصَّ لَ عَ  طَ لَّ سَ ؛ تَ كَ ل

رُهُ كُلَّ يهِ شتَ يَ وَ  بُّ حِ ي يُ ا التِ يَ نْ الدُّ  ورَ مُ أُ  هُ رُ كِّ ذَ يُ  ،هِ بِ  الُ زَ  يَ لََ ؛ وَ هِ تِ لََ ي صَ فِ  دَ بْ ي العَ تِ أْ يَ فَ  ، فَيُذَكِّ

لََةَ شَيْءٍ إلََِّ  ، هِ ابِ رَ حْ ي مِ فِ  هُ نُ دَ بَ  يَ لِّ صَ المُ  دَ جِ تَ ا؛ فَ يَ نْ ى الدُّ لَ إِ  ةِ لََ الصَّ  نَ مِ  هُ جَ رِ خْ ى يُ تَّ ؛ حَ الصَّ

 ادُ كَ  يَ لََ وَ  ...ءٍ يْ شَ  لِّ ى كُ لَ إِ  لِ مَ ى العَ لَ إِ  وقِ سُّ ى اللَ إِ  تِ يْ البَ  نَ ، مِ لُ قَّ نَتَ ا يَ يَ نْ ي الدُّ فِ  هُ رُ كْ وفِ 

؛ فعَنْ أَبيِ ةِ لََ الصَّ  نَ مِ  مُ لِّ سَ يُ  وَ هُ ، وَ امِ مَ الإِ  تِ وْ صَ  عِ قْ ى وَ لَ  عَ لََّ إِ  هِ تِ لَ فْ غَ  نْ و مِ حُ صْ يَ ، وَ ظُ قِ يْ تَ سْ يَ 

لََ »قَالَ:  أَنَّ رَسُولَ اللهِ  هُرَيْرَةَ   يْطَانُ، وَلَهُ ضُرَاطٌ، حَتَّى لََ رَ الشَّ ةِ أَدْبَ إذَِا نوُدِيَ للِصَّ

لََ يَسْمَعَ التَّأْذِينَ، فَإذَِا  بَ باِلصَّ أَدْبَرَ، حَتَّى إذَِا قَضَى  (2)ةِ قَضَى النِّدَاءَ أَقْبَلَ، حَتَّى إذَِا ثُوِّ

                                                             

 [.82]ص:  {لأَُغْوِينََّهُمْ أجَمَْعِينَقاَلَ فبَِعِزَّتكَِ }إبِْليِسَ فيِ قَوْلهِِ:  ى قَسَمِ إشَِارَةً إلَِ  (1)

لََةِ رَاجِعٌ  (2) قَامَةُ، وَأَصْلُهُ منِْ ثَابَ إذَِا رَجَعَ، وَمُقِيمُ الصَّ لََةِ: الْمُرَادُ باِلتَّثْوِيبِ الْإِ بَ باِلصَّ عَاءِ ثَوَّ  إلَِى الدُّ

قَامَ إلَِيْهَا، فَإِ  لََةِ، وَالْإِ ةُ دُعَاءٌ إلَِيْهَا، انظر: المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج، نَّ الْذََانَ دُعَاءٌ إلَِى الصَّ

 .4/92للنووي: 
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ا، اذْكُرْ كَذَا، لمَِا لَمْ يَكُنْ يَذْكُرُ التَّثْوِيبَ أَقْبَلَ، حَتَّى يَخْطرَِ بَيْنَ المَرْءِ وَنَفْسِهِ، يَقُولُ: اذْكُرْ كَذَ 

جُلُ لََ   .(1)«دْرِي كَمْ صَلَّى يَ حَتَّى يَظَلَّ الرَّ

صَ  لََةِ؛ أَنَّهُ تَخَصَّ يْطَانِ بأَِمْرِ الصَّ ا يَدُلُّ عَلَى اهْتِمَامِ الشَّ فْسَادِهَا وَممَِّ ، اصٌّ خَ  انٌ طَ يْ شَ  لِإِ

إِنَّ  ،فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ  ؛أَتَى النَّبيَِّ   انَ بْنَ أَبيِ الْعَاصِ عَنْ أَبيِ الْعَلََءِ، أَنَّ عُثْمَ فَ 

، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ  يْطَانَ قَدْ حَالَ بَيْنيِ وَبَيْنَ صَلََتيِ وَقرَِاءَتيِ يَلْبسُِهَا عَلَيَّ ذَاكَ »: الشَّ

ذْ باِللهِ منِهُْ، وَاتَعَ فَ  ؛، فَإذَِا أَحْسَسْتَهُ (2)شَيْطَانٌ يُقَالُ لَهُ خَنزَْبٌ  قَالَ:  «تْفِلْ عَلَى يَسَارِكَ ثَلََثًاوَّ

 .(3)فَأَذْهَبَهُ الُله عَنِّي ؛فَفَعَلْتُ ذَلكَِ 

خَفَايَا أُمُورِ ي فِ  سِ يبِ لْ بالتَّ  يرٌ بِ خَ  صٌ صِّ خَ تَ مُ  انَ طَ يْ ا الشَ ذَ هَ  نَّ أَ  -والُله تَعَالَى أَعْلَمُ – ودُ بْ يَ وَ 

هُ وْ أَ ي، هِ تَ شْ ا يَ مَ وَ  بُّ حِ يُ   مَالِ بَ قِ  نْ مِ  يَ لِّ صَ مُ الي تِ أْ يَ ؛ فَ ةِ لََ الصَّ   لَ بْ قَ  رٍ مْ أَ  نْ مِ   منِْ قبَِلِ مَا أَهَمَّ

 .هُ لَ  مِ زِ لََ المُ  انِ سَ نْ الإِ  ينِ رِ قَ بِ  كَ لِ ذَ  ةِ فَ رِ عْ مَ بِ  ينَ عِ تَ سْ يَ  نْ أَ  هُ لَّ عَ ، ولَ ةِ لََ ي الصَّ فِ  وعِ رُ الشُّ 

يْطَانُ؛ فَيَسْتَسِلْمُ لَهُ؛ فَيَ فمِنَ النَّاسِ مَنْ يَسْتَأْسِرُهُ ال  وَامِ حَيْثُ يَشَاءُ، شَّ أْخُذُ بفِِكْرِهِ عَلَى الدَّ

جُلَ »قالَ عَلَى المِنبَْرِ:  حتَّى لََ يَدَعَ لَهُ حَظًّا منِْ صَلََتهِِ؛ فَعَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ  إنَِّ الرَّ

                                                             

(، ومسلم، باب إدبار 608، رقم: )1/125أخرجه البخاري في صحيحه، بَابُ فَضْلِ التَّأْذيِنِ:  (1)

 (.389، رقم: )1/291ة:الشيطان إذا سمع النداء وعودته للوسوس

هَا، انظرِ: المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج، للنووي: خَنزَْبٌ: بفَِتْحِ  (2) الخَاءِ وَكَسْرِهَا وَضَمِّ

14/190. 

لََةِ:  (3) ذِ منِْ شَيْطَانِ الْوَسْوَسَةِ فيِ الصَّ  (.2203، رقم: )4/1728أخرجه مسلم، بَابُ التَّعَوُّ
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قيِلَ: وَكَيْفَ ذَلكَِ؟ قَالَ: لََ يُتمُِّ  مَلَ للهِ تَعَالَى صَلَةً،فيِ الِإسْلََمِ، وَمَا أَكْ  (1)لَيَشِيبُ عَارِضَاهُ 

 .(2)«خُشُوعَهَا وَتَوَاضُعَهَا

يْطَانَ ل بغَِارَاتِ  الُ زَ  يَ لََ فَ  ،ةِ يَّ لِّ بالكُ  ةِ لََ الصَّ  نِ عَ  رِ كْ الفِ  فِ رْ ي صِ فِ  هُ عَ سْ وُ  دُ هِ تَ جْ يَ وإنَّ الشَّ

التيِ لََ  يانْ الدُّ  ارِ كَ فْ أَ  بُحُورِ  يفِ  هُ قَ رِ غْ يُ فَ  يَسْتَسْلِمَ لَهُ؛ ىتَّ ، ح عَلَى فكِْرِ المُصَلِّيهِ سِ اوِ سَ وَ 

ظًا اهً بِ تَ نْمُ  هُ دَ جَ وَ  نْ إِ فَ  سَاحِلَ لَهَا، ؛ ةِ رَّ المَ  دَ عْ بَ  ةَ رَّ المَ  هِ سِ اوِ سَ وَ بِ  هِ ارِ كَ فْ ى أَ لَ عَ  ارَ غَ ؛ أَ مُتَيَقِّ

، قَالَتْ: سَأَلْتُ رَسُولَ رَضِيَ الُله تَعَالَى عَنهَْا شَةَ عَائِ عَنْ ف؛ يعُ طِ تَ سْ ا يَ مَ  ةِ لََ الصَّ  نَ مِ  سُ لِ تَ خْ يَ فَ 

لََ عَنِ الَِلْتِ   اللهِ  ةِ يْطَانُ منِْ صَلََ سٌ يَخْتَلِسُهُ الشَّ هُوَ اخْتلََِ »ةِ؟ فَقَالَ: فَاتِ فيِ الصَّ

 .(3)«العَبْدِ 

لَةِ أَحْوَالٌ، إِ و يْطانِ مَعَ النَّاسِ فيِ الصَّ  لُّ مَ  يَ لََ ي، فَ نَ دْ أَ  يَ ي هِ التِ  بَ لَ طَ  ؛الٌ حَ  هُ اتَ فَ  نْ للشَّ

لََةِ  العَبْدَ فَإنَِّ »؛ هِ نِ دَ ي بَ فِ  هُ وحُ رُ  تْ امَ ا دَ مَ  دَ بْ العَ  انُ طَ يْ الشَّ  يْطانُ منِهُْ،  ؛إذَِا قَامَ فيِ الصَّ غَارَ الشَّ

يْطَانِ  هِ عَلَيْهِ، فَهُوَ يَحْرِصُ، وَيَجْتَهِدُ فَإنَِّهُ قَدْ قَامَ فيِ أَعْظَمِ مَقَامٍ، وَأَقْرَبهِِ، وَأَغْيَظهِِ للشَّ ، وَأَشَدِّ

                                                             

قْنِ. وَقيِلَ عَارِضَا الِإنْسانِ:  ضُ منَِ اللِّحْيَةِ مَا يَنبُْتُ عَلَى عرْضِ عَارِضَاهُ: العَارِ  (1) اللِّحَى فَوْقُ الذَّ

يْهِ، والمَعْنىَ تَشِيبُ لحِْيَتُهُ، الفائق في غريب الحديث، للزمخشري:   .2/422صَفْحَتَا خَدَّ

، وبهجة 1/172الي: ، وإحياء علوم الدين، للغز2/170قوت القلوب، لبي طالب المكي:  (2)

، وربيع البرار 2/304لخيص المعجزات والسير والشمائل، للحرضي: المحافل وبغية الماثل في ت

دُ، لعبد الحق الشبيلي: 2/266ونصوص الخيار، للزمخشري:   .1/182، والصلَةُ والتَّهَجُّ

لََةِ:  (3) لْتفَِاتِ فيِ الصَّ
ِ
 (.751، رقم: )1/150أخرجه البخاري في صحيحه، بَابُ الَ
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؛ حتَّى (1)بُ عَلَيْهِ بخَِيْلهِِ وَرَجِلهِِ هُ، وَيُمَنِّيهِ، وَيُنْسِيهِ، وَيُجْلِ أَنْ لََ يُقِيمَهُ فيِهِ، بَلْ لََ يَزَالُ بهِِ، يَعِدُ 

لََةِ؛ فَيَتَهَاوَنُ بهَِا؛ فَيَتْرُ   كُهَا.يَهُونَ عَلَيْهِ شَأْنُ الصَّ

فَإنِْ عَجَزَ عَنْ ذَلكَِ منِهُْ، وَعَصَاهُ العَبْدُ، وَقَامَ فيِ ذَلكَِ المَقَامِ، أَقْبَلَ عَدُوُّ اللهِ تَعَالَى، 

لََةِ مَا لَمْ يَذْكُرْ قَبْ حتَّى يَخْطُرَ بَيْنهَُ  رُهُ فيِ الصَّ لَ  وَبَيْنَ نَفْسِهِ، وَيَحُولُ بَيْنهَُ وبَيْنَ قَلْبهِِ، فَيُذَكِّ

رُهُ إيَِّ  يْءَ والحَاجَةَ، وأَيِسَ منِْهَا، فَيُذَكِّ اهَا فِي دُخُولهِِ فيِهَا، حتَّى رُبَّما كَانَ قَدْ نَسِيَ الشَّ

لََةِ؛ لَيَشْغَلَ قَلْ  ، فَيَقُومَ فيِهَا بلََِ قَلْبٍ، فَلََ يَناَلُ منِْ إقِْبَالِ اللهِ وَيَأْخُذَهُ عَنِ اللهِ  ،بَهُ بهَِاالصَّ

، الحَاضِرُ بقَِلْبهِِ فيِ صَلََتهِِ، فَيَنصَْرِفُ مِنْ الَى وَكَرَامَتهِِ وَقُرْبهِِ مَا يَنَالُهُ المُقْبلُِ عَلَى رَبِّهِ تَعَ 

لََةَ إنَِّ مَا دَخَلَ فيِهَا بخَِطَاياهُ وذُنُوبهِِ  صَلََتهِِ مثِْلَ  لََةِ، فَإنَِّ الصَّ ما وَأَثْقَالهِِ، لَمْ تَخِفَّ عَنهُْ بالصَّ

ها، وَأَكْمَلَ خُشُوعَهَا، وَوَقَفَ بينَ يَدَيِ اللهِ تَعَالَى بقَِلْبهِِ وقَالبهِِ  رُ سِيِّئَاتِ تُكَفِّ  ، مَنْ أَدَّى حَقَّ

لََةِ ووإنَِّما يَقْوَ  إذَِا قَهَرَ شَهْوَتَهُ وَهَواهُ،  ؛اشْتغَِالهِِ فيِها برَِبِّهِ ى العَبْدُ عَلَى حُضُورِهِ فيِ الصَّ

هْوَةُ، وَإلََِّ  نَ فيِهِ، كَيْفَ  فَقَلْبٌ قَدْ قَهَرَتْهُ الشَّ يْطَانُ فيِهِ مَقْعَدًا؛ تَمَكَّ وَأَسَرَهُ الهَوَى، وَوَجَدَ الشَّ

 .(2)«يَخْلُصُ منَِ الوَسَاوِسِ والفَْكَارِ؟

 

 

                                                             

يْطانِ: هَذَا إشَِارَةٌ إلَِى قَوْ  (1) [، ومَعْنىَ الآيةِ: 64]الإسراء:  {وأَجَْلِبْ عَليَْهِمْ بِخيَْلكَِ وَرَجِلكَِ}لهِِ تَعَالَى للشَّ

عَوةِ إلَِى طَاعَتكَِ، و  اجْمَعْ عَلَيْهِمْ منِْ رُكْبَانِ جُندِْكَ ومُشَاتهِِمْ مَنْ يَصِيحُ فيِهِمْ بالدُّ
ِ
رْفِ عَنْ طَاعَةِ الله الصَّ

 تَعَالَى؛»تَعَالَى؛ فعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، 
ِ
  خَيْلُهُ: كُلُّ رَاكبٍِ فيِ مَعْصِيَةِ الله

ِ
وَرَجِلُهُ: كُلُّ رَاجِلٍ فيِ مَعْصِيَةِ الله

، انظر: جامع «مُ الذِينَ يُطيِعُونَهُ إنَِّ لَهُ خَيْلًَ ورَجِلًَ منَِ الجِنِّ والِإنْسِ، وَهُ »، وَعَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: «تَعَالَى

 .17/492البيان في تأويل القرآن، لَبن جرير الطبري: 

 .1/21لكلم الطيب، لَبْنِ قَيِّمِ الجَوْزِيَّةِ: انظرِ: الوابل الصيب من ا (2)
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ي فِ  عَ شَ خَ ؛ وَ لًَ وَّ أَ  فَ لًَ وَّ أَ  هُ اتَ دَ ارِ وَ  دَّ رَ ، وَ هُ سَ اوِ سَ وَ  فَ رَ صَ ، وَ انِ طَ يْ للشَّ  هَ بَّ نَتَ  نْ ا مَ مَّ أَ وَ 

هُ أَنْ يَيْأَسَ منِهُْ هِ تِ بَ الَ غَ مُ وَ  هِ تِ لَ ازَ نَمُ  نْ عَ  فُ عُ ضْ يَ  انَ طَ يْ الشّ  نَّ إِ ؛ فَ هِ تِ لََ صَ  مَنْ »قَالَ سَهْلٌ:  ؛، وَلَعَلَّ

يْطَانُ  ؛خَشَعَ قَلْبُهُ  ى الَ عَ تَ  وا اللهَ دُ بَّ عَ تَ  ياءِ  القَْوِ ادِ بَ العِ  نَ مِ  فُ نْا الصِّ ذَ هَ وَ  .(1)«لَمْ يَقْرَبْ منِهُْ الشَّ

، اسِ النَّ نَ مِ  قِ لْ الخَ  وةُ فْ صَ  مْ ؤُلَءِ هُ هَ ، وَ مْ هِ لَتِ صَ دوا بِ بُّ عَ ا تَ مَ ؛ كَ هِ تِ بَ الَ غَ مُ وَ  انِ طَ يْ الشَّ  ةِ لَ ازَ نَمُ بِ 

لََمُ وَهُمُ  سُلِ عَلَيْهِمُ السَّ يقونَ منِْ أَتْبَاعِ الرُّ دِّ  اللهَ فَمَنْ تَعَبَّدَ » ةِ قَالَ ابْنُ قَيِّمِ الجَوْزِيَّ  ،الصِّ

هِ  (2)بمُِرَاغَمَةِ  يقِيَّةِ بسَِهْمٍ وَافرٍِ (3)عَدُوِّ دِّ  . قلَِّةٌ اسِ ي النَّفِ  مْ هُ . وَ (4)«، فَقَدْ أَخَذَ منَِ الصِّ

عًا:  ات ب  ات اس  ر  م  لَ  لن اس  ف ي الص  م     ة  وأحوال ه 

دَّ التَّفاوُتِ، وهُمْ علَى مَراتبَِ بحسبِ لَ شَكَّ أنَّ العُبَّادَ مُتفاوتونَ فيِ صَلَتهمِْ أَشَ 

ةِ  تَعالَى، وقَدْ ذَكَرَ ابنُ و تَبَارَكَ  مِ ودَرَجاتهِِمْ عِنْدَ اللهِ مَنازِلهِْ  خَمْسَ مَرَاتبَِ قَيِّمِ الجَوْزِيَّ

لَ رَحِمَهُ الُله لَةِ، يَنقَْسِمُ النَّاسُ تَحْتَها، ويَتَفَاوَتُونَ فيِ كُلِّ قِسْمٍ بمَِا لَ يُحْصَى؛ فقاللصَّ 

لَةِ علَى مَرَاتبَِ خَمْسَةٍ:»تَعالَى:   والنَّاسُ فيِ الصَّ

لُ *  طِ، وهُوَ الذِي انْتَقَصَ منِْ وُضوئهَِا ومَواقيتهِا  :الو  مَرْتَبَةُ الظالمِِ لنفسِهِ المُفَرِّ

 وحُدودِها وأَرْكانهِا.

رْكانهِا الظَّاهِرَةِ ووضوئهِا، لكنْ قدْ مَنْ يحافظُ علَى مَواقِيتهِا وحُدودِهِا وأَ  :الثانيِ* 

 هبَ مَعَ الوَساوِسِ والفَْكارِ.عَ مُجاهدَةَ نفسِهِ فيِ الوَسْوَسَةِ؛ فَذَ ضَيَّ 

 

                                                             

ةِ:  (1)  .1/517مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين، لَبْنِ قَيِّمِ الجَوْزِيَّ

 .2/781مُرَاغَمَةُ: مُناَبَذَةٌ ومُغَالَبَةٌ ومُناَزَلَةٌ ومُدَافَعَةٌ، انظر: جمهرة اللغة، لَبن دريد:  (2)

يْطَانَ. (3)  يَعْنيِ: الشَّ

ةِ:  (4)  .1/341مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين، لَبْنِ قَيِّمِ الجَوْزِيَّ
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مَنْ حَافظَ على حُدودِها وأَرْكانهِا، وجَاهَدَ نَفْسَهُ فيِ دَفْعِ الوساوِسِ  :الثالثُِ * 

 لئَِلََّ يَسْرِقَ صَلَتَهُ؛ فَهُوَ فيِ صَلَةٍ وجِهادٍ.  ؛هِ والفكارِ، فَهُوَ مشغولٌ بمُِجاهَدَةِ عَدُوِّ 

أَكْمَلَ حُقوقَها وأرْكانَها وحدودَها، واستغْرَقَ قلبُهُ  ؛لَةِ مَنْ إذا قامَ إلِى الصَّ  :الرابعُِ * 

هُ كُلُّهُ مَ  تهِا كَما قامَ ى إلَ وفٌ إِ رُ صْ مَراعَاةَ حُدودِهَا وحقوقهِا؛ لئَِلََّ يُضَيِّعَ شيئًا منها، بل هَمُّ

ةَ رَ  دِ يَنبَْغِي، وإكِْمالهِا وإتِْمامهَِا، قَ  لَةِ وعبودِيَّ  بِّهِ تباركَ وتعالَى فيها.استغرقَ قلبُهَ شَأْنَ الصَّ

 ،بَهُ لْ قَ  ذَ خَ أَ  دْ ، ولكنْ مَعَ هَذَا قَ (1)مَنْ إذَِا قامَ إِلَى الصلَةِ قامَ إليها كَذَلكَِ  :الخامِسُ * 

وعَظَمَتهِِ، كأنَّهُ يراهُ ، مُراقِبًا لَهُ، مُمْتَلِئًا منِْ مَحَبَّتهِِ هِ يْ لَ إِ  هِ بِ لْ قَ رًا بِ اظِ ، نَ ربِّهِ  وَوَضَعَهُ بينَ يَدَيْ 

تْ ويَ  هِ  نَ يْ وبَ  هُ نَيْ هَا بَ اتُ، وارْتَفَعَتْ حُجُبُ طرَ تلِْكَ الوَسَاوِسُ والخَ  (2)شاهِدُهُ، قَدِ اضْمَحَلَّ رَبِّ

ماءِ لََ  غَيْرِهِ فيِ الصَّ ينهَُ وبينَ ى؛ فهذَا بالَ عَ تَ وَ  كَ ارَ بَ تَ  ا بينَ السَّ والرَْضِ، ةِ أَفْضَلُ وأَعْظَمُ ممَِّ

 نِ بهِِ.يْ ، قَريرُ العَ ولٌ برَِبِّهِ غُ شْ تهِِ مَ لََ وهذَا فيِ صَ 

لُ مُعاقَبٌ، والثَّ  رٌ عَ ي مُحاسَبٌ، والثَّ انِ فالقِسْمُ الوََّ ابعُِ مُثابٌ، هُ نْالثُ مُكَفَّ ، والرَّ

بٌ منِْ رَبِّه؛ لَِ خَ وال ةُ صِ نَ  هُ لَ  نَّ امسُِ مُقَرَّ نْ جُعِلَتْ قُرَّ نُهُ يْ عَ  تْ رَّ قَ  نْ مَ لَةِ، فَ عينهِِ فيِ الصَّ  يبًا ممَِّ

تْ عَ صَ بِ  نْيا؛ قَرَّ تْ عينهُُ أيضًا بهِ فيِ الدُّ  نهُُ بقُِرْبهِِ منِْ رَبِّهِ يْ لَتهِِ فيِ الدُّ يا، نْ فيِ الآخِرَةِ، وقَرَّ

تْ بهِ كلُّ عَيْنٍ، ومَنْ لَمْ تَقَرَّ عينهُُ باللهِ  نْ مَ وَ  تْ عينهُُ باللهِ تعالى؛ قرَّ ؛ تَقَطَّعَتْ نفسُهُ قرَّ

نْيا حَسَراتٍ    .(3)«على الدُّ

 

                                                             

ابعَِةِ يَعْنيِ: مثِْلَ الذِي قَبْلَهُ  (1)  .صَاحِبِ المَرْتَبَةِ الرَّ

 .2/1142: دريدجَمْهَرَةَ اللُّغَةِ، لَبن اضْمَحَلَّتْ: ذهبتْ وتلَشتْ، انظر:  (2)

ةِ: (3)   .1/24الوابل الصيب من الكلم الطيب، لَبْنِ قَيِّمِ الجَوْزِيَّ
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المُحِبُّ الكاملُِ المَحَبَّةِ، وصلَتُهُ هِيَ صلَةُ المُحِبِّينَ  وَ هُ  سُ امِ الخَ  مُ سْ ا القِ ذَ هَ فَ 

ادقينَ  ، فلَيَسَتْ بشَِيْءٍ تلِْكَ التيِ لَ يَخْشَعُ فيها قلبُ العبدِ، ويسكُنُ إلى رَبِّهِ نَ الخَاشِعِي الصَّ

لُ، لََ لْ وعُ القَ شُ خُ تعالى، فَ  ؤُوسِ، وانْحِ اتِ كَ رَ ى حَ لَ  عَ بِ هوَ الذِي عليهِ المُعَوَّ اءِ نَالرُّ

  .دانِ ، وتَمايُلِ البْ العَْضَاءِ 

اتبِهِا، وَيُفْنيِ حَيَاتَهُ عَلَى يُجَاهِدُ نفَْسَهُ فيِ تَحْصِيلِ مَرَ والعَبْدُ كُلُّ العَبْدِ هُوَ الذِي 

هُ مَتَى يَأْتيِهِ مَلَكُ المَوْتِ مَ  ا دَامَ يُجَاهِدُ نَفْسَهُ للهِ إصِْلََحِهَا، وَلَئِنْ كَانَ كَذَلكَِ؛ فَلََ يَضُرُّ

قَ للِجَابَةِ  لََتهِِ، يُرْجَى أَنْ تَعَالَى؛ فَلَئِنْ سَأَلَهُ رَبُّهُ تَبَارَكَ وتَعَالَى عَنْ صَ   ،: يَا رَبُّ وَيَقُولَ  ،يُوَفَّ

، ولَمْ أَرْتَضِهَا لَكَ طَرْفَةَ عَيْنٍ،  أَفْنيَْتُ حَيَاتيِ أَجُاهِدُ نَفْسِي فَي تَحْصِيلِ الخُشُوعِ الذِي تُحِبُّ

ي نِ تْ فُ يَ  مْ لَ  هُ نَّ إِ ؛ فَ وعِ شُ الخُ  الِ مَ كَ  يلُ صِ حْ ي تَ نِ اتَ فَ  نْ ئِ لَ ، فَ فيِ جِهَادِهَا فيِكَ يَا رَبُّ وَعِشْتُ وَمتُِ 

ادَةِ العُلَمَاءِ، المُبَلِّغينَ عَنْكَ وعَنْ نَبيِِّكَ  ،يكَ ي فِ سِ فْ نَ  دَ اهِ جَ أُ  نْ أَ  أَنَّهُ:  وَقَدْ بَلَغَناَ عَنِ السَّ

رَةُ لاي سِ فْ نَ  هِ ذِ هَ وَ  .(1)«مَنْ جَاهَدَ شَيْطَانَهُ ونَفْسَهُ؛ وَجَبَتْ لَهُ الجَنَّةُ » ا نَ أَ و؛ كَ يْ دَ يَ  نَ يْ بَ  مُقَصِّ

  بالقَبُولِ كَ نْمِ  مُ رَ ، والكَ ولٌ مُ أْ مَ  كَ نْمِ  وُ فْ ها، والعَ لََ وْ مَ ا وَ هَ بُّ رَ  تَ نْ أَ ، وَ عَلَيْهَا يَا سِيِّدِي كَ عَ مَ 

لُ بِ  يمُ رِ ، والكَ  بفَِقْرِهِ ورٌ ذُ عْ مَ  يرُ قِ ، والفَ وٌّ جُ رْ مَ   .يلُ كِ الوَ  مَ عْ نِ ي وَ بِ سْ حَ  تَ نْ أَ وَ ، هِ ودِ جُ يَتَفَضَّ

نَفْسَهُ فيِهَا،  غْفُلَ عَنهَْا، وَلََ يُجَاهِدَ يُهْمِلَ العَبْدُ صَلَتَهُ، وَأَنْ يَ والخَطَرُ كُلُّ الخَطَرِ أَنْ 

هَا غَفْلَةٌ  فَيَقْضِيَ  ةٍ  حَيَاتَهُ، وَصَلَتُهُ كُلُّ وَنُقْصانٌ؛ فَبأَِيِّ لسَِانٍ يُجِيبُ هَذَا مَوْلََهُ؟ وَأَيُّ حُجَّ

ؤَالِ؟!تَقُ    ومُ لَهُ عِنْدَ السُّ

 

 

                                                             

 .2/365نَقَلَهُ ابنُ بَطَّالٍ، انظر: شرح صحيح البخاري، لَبن بَطَّالٍ:  (1)
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رًا اش   ة  لَ  ي الص  ف   ات  ف  ت  الل  : ع 

ا ا مَ ذَ إِ فَ  وَإنَِّهُ لَيَنْقُصُ منِْ صَلََتهِِ بقَِدْرِ الْتفَِاتهِِ، ،ةِ لََ ي الصَّ فِ  اتِ فَ تِ نُهِيَ العَبْدُ عَنِ الَلْ لَقَدْ 

، ةِ لَ بْ القِ  نِ عَ  نِ يْ العَ  رِ صَ بَ  اتُ فَ تِ : الْ انِ اتَ فَ تِ الْ  ةِ لََ الصَّ  يفِ  اتُ فَ تِ ، والَلْ هُ تُ لََ صَ  تْ لَ طَ ؛ بَ هُ اتُ فَ تِ الْ  رَ ثُ كَ 

يَسْتَقْبِلُ  يالتِ  يَ ، هِ ةُ لَ امِ الكَ  ةُ لََ ى، والصَّ الَ عَ تَ  اللهِ  نِ عَ  -رُ كْ الفِ  وَ هُ وَ - بِ لْ القَ  رِ صَ بَ الْتفَِاتُ و

هِ، وَيَسْتَقْبِ  هِ،فيِهَا العَبْدُ القِبْلَةَ ببَِصَرِهِ وَبَدَنهِِ كُلِّ  تُ فِ تَ لْ  يَ لََ فَ  لُ فيِها رَبَّهُ تَبَارَكَ وتَعَالَى بقَِلْبهِِ كُلِّ

ةِ: إِلَى غَيْرِ مَنْ هُوَ مُناَجٍ لَهُ  ا،نً اطِ بَ لََ ا وَ رً اهِ ا ظَ يهَ فِ  دُ بْ العَ  ولُهُ فيِ وَقَ »، قَالَ ابْنُ قَيِّمِ الجَوْزِيَّ

لََةِ، فَإنَِّ » :الحَدِيثِ  يَنصِْبُ وَجْهَهُ لوَِجْهِ عَبْدِهِ مَا لَمْ يَلْتَفِتْ، فَإذَِا   اللهَ وَآمُرُكُمْ باِلصَّ

يْتُمْ فَلََ تَلْتَفِتُوا  بِ لْ القَ  اتُ فَ تِ الْ  ا:مَ هُ دُ حَ أَ  :انِ مَ سْ قِ  ةِ لََ ي الصَّ فِ  هُ نْعَ  يُّ هِ نْالمَ  اتُ فَ تِ الَلْ  .(1)«صَلَّ

 اللهُ  الُ زَ  يَ لََ وَ . هُ نْعَ  يٌّ هِ نْا مَ مَ هُ لََ كِ وَ  ،رِ صَ البَ  اتُ فَ تِ الْ  ي:انِ الثَّ و ،ىالَ عَ تَ  اللهِ  رِ يْ ى غَ لَ إِ   اللهِ  نِ عَ 

 ضَ رَ عْ أَ  ؛هِ رِ صَ بَ  وْ أَ  هِ بِ لْ قَ بِ  تَ فَ تَ ا الْ ذَ إِ ، فَ هِ تِ لََ ى صَ لَ  عَ لًَ بِ قْ مُ  دُ بْ العَ  امَ ا دَ مَ  ؛هِ دِ بْ ى عَ لَ  عَ لًَ بِ قْ مُ  تَعَالَى

بِّ  ذِ ، إِ قُّ دَ وأَ  قُّ شَ أَ  بِ لْ القَ الْتفَِاتَ  نَّ إِ وَ أَلََ . (2)«هُ نْى عَ الَ عَ تَ  اللهُ  هُوَ  تَفْرِيغُ القَلْبِ للرَّ

  .الْتفَِاتهِِ أَجْدَرُ وأَهَمُّ والمُجَاهَدَةُ فيِ عَدَمِ  ،وبُ لُ طْ المَ 

نْيَا»: يُّ زِ وَ رْ المَ  رٍ صْ نَ  نُ بْ  دُ مَّ حَ مُ  قالَ  وَلََ فيِ شَيْءٍ منِهَْا، إذَِا  ،فَالْمُصَلِّي كَأَنَّهُ لَيْسَ فيِ الدُّ

لََةِ، فَكَأَنَّهُ لَيْسَ انَ بجَِمِيعِ قَلْبهِِ وَجَمِيعِ بَ كَ  لَ بَدَنهِِ عَلَيْهَا، قَ  فيِ الْرَْضِ، إلََِّ أَنَّ ثِ دَنهِِ فيِ الصَّ

لَهِ الْعَظيِمِ بغَِيْرِهَا،  وَذَلكَِ أَنَّهُ يُناَجِي الْمَلِكَ الْكَْبَرَ، فَلََ يَنْبَغِي أَنْ يَخْلِطَ مُناَجَاةَ  وَكَيْفَ الْإِ

قَ بأَِنَّ  اللهَ قَدْ أَخْبَرَ أَنَّ  وَالنَّبيُِّ  ؛يَفْعَلُ ذَلكَِ   اللهَ مُقْبلٌِ عَلَيْهِ بوَِجْهِهِ، فَكَيْفَ يَجُوزُ لمَِنْ صَدَّ

                                                             

 هُ حَ حَّ صَ وَ (، 17170، رقم: ) :28/404أخرجه أحمد في مسنده، حديث الحارث الشعري (1) 

 الرنؤوط.شعيب 

 .1/20انظر: الوابل الصيب من الكلم الطيب، لَبْنِ قَيِّمِ الجَوْزِيَّةِ: (2) 
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رَ  ،أَوْ يَغِيبَ  ،مُقْبلٌِ عَلَيْهِ بوَِجْهِهِ أَنْ يَلْتَفِتَ تَعَالَى  كَ بغَِيْرِ  ،أَوْ يَتَفَكَّ مَا يُحِبُّ الْمُقْبلُِ أَوْ يَتَحَرَّ

رِ فيِ شَيْءٍ  ،أَوِ الْعَبَثِ  ،لِنََّ اشْتغَِالَهُ فيِ صَلََتهِِ بغَِيْرِهَا منَِ الَِلْتفَِاتِ  ؛يْهِ بوَِجْهِهِ عَلَ  أَوِ التَّفَكُّ

نْ أَقْبَلَ عَلَيْ  نْيَا هُوَ إعِْرَاضٌ عَمَّ هَا النَّاسُ، إنَِّ »قَالَ:  أَنَّ النَّبيَِّ   هِ، وعَنْ أَنَسٍ منَِ الدُّ أَيُّ

لََةِ   .(2)«(1)«فَإنَِّهُ مُناَجٍ رَبَّهُ، وَرَبُّهُ فيِمَا بَيْنهَُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ  ؛أَحَدَكُمْ إذَِا كَانَ فيِ الصَّ

لََةِ إذَِا قُمْتَ إلَِى »وعَنِ الْحَسَنِ، قَالَ:  اكَ وَااللهُ فَقُمْ قَانتًِا كَمَا أَمَرَكَ  ؛الصَّ هْوَ ، وَإيَِّ لسَّ

 
ِ
ذُ بهِِ منَِ النَّارِ  اللهَ إِلَيْكَ وَتَنْظُرَ إِلَى غَيْرِهِ، تَسْأَلُ الُله لْتفَِاتَ، أَنْ يَنْظُرَ وَالَ  ،تَعَالَى الْجَنَّةَ، وَتَعَوَّ

 .(3)«وَلََ تَدْرِي مَا تَقُولُ بلِِسَانكَِ  ،وَقَلْبُكَ سَاهٍ 

  اللهُ لََ يَزَالُ »: اللهِ : قَالَ رَسُولُ  بُو ذَرٍّ عن سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، قَالَ: قَالَ أَ و

 .(4)«انْصَرَفَ عَنهُْ  ؛وَهُوَ فيِ صَلََتهِِ، مَا لَمْ يَلْتَفِتْ، فَإِذَا الْتَفَتَ  ؛مُقْبلًَِ عَلَى الْعَبْدِ 

إنَِّهُ  ؛ يَلْتَفِتْ إذَِا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلََ »يَقُولُ:   قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ  ،عَطَاءٍ  وعَنْ 

بَّ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَقُولُ: يَا ابْنَ »قَالَ:  «أَمَامَهُ، وَإنَِّهُ يُناَجِيهِ يُناَجِي رَبَّهُ، إنَِّ رَبَّهُ  وَبَلَغَنَا أَنَّ الرَّ

نْ تَلْتَفِتُ إلَِيْهِ آدَمَ، إلَِى مَنْ تَلْتَفِتُ؟ أَنَا خَيْرٌ لَكَ   .(5)«ممَِّ

 

 

                                                             

 (.397، رقم: )1/159أخرجه البخاري، بَابُ حَكِّ البُزَاقِ باِليَدِ منَِ المَسْجِدِ:  (1)

(2)  :  .1/172تعظيم قدر الصلَة، للمَرْوَزِيِّ

(3)  :  .1/189تعظيم قدر الصلَة، للمَرْوَزِيِّ

لََةِ:  (4) لْتفَِاتِ فيِ الصَّ
ِ

 شعيب الرنؤوط. هُ حَ حَّ صَ وَ (، 164، رقم: )2/177أخرجه أبو داود، بَابُ الَ

لْتفَِاتِ فِ ، أخرجه عبد الرزاق الصنعاني في مصنفه (5)
ِ

لََةِ بَابُ الَ (، وقال 3270، رقم: )2/256: ي الصَّ

 .«خرجه البزار موقوفًا، ومرفوعًا، والموقوف أصح»ابن رجب: 
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 بِ يُطالعُِ مَا أَخْبَرَ بهِِ النَّي فالمُصَلِّ 
ُّ

يْتمُْ، فَلََ تَلْتَفِتُوا؛  اللهَ إنَِّ »:  ي لََةِ، فَإذَِا صَلَّ يَأْمُرُكُمْ باِلصَّ

اللهِ تعالَى   العَبْدُ عَنِ فكيفَ يَلْتَفِتُ  (1)«يَنصِْبُ وَجْهَهُ لوَِجْهِ عَبْدِهِ فيِ صَلََتهِِ مَا لَمْ يَلْتفَِتْ اللهَ فَإنَِّ 

رَبِّهِ تَبَارَكَ وتعالَى؛  لَمَ كَ  دُ بْ فَإذَِا تَلَ العَ »قَلْبهِِ، وَهُوَ يَعْلَمُ أنَّ ربَّهُ سُبْحانَهُ وتَعالَى مُقْبلٌِ عليهِ؟! بِ 

لَفِ  : (2)كانَ إقِْبالُهُ علَى مَعْرِفَتهِِ فيِ كَلَمهِِ كَأنََّهُ يراهُ ويُشاهِدُهُ فيِ كَلَمهِِ، كَمَا قالَ بَعْضُ السَّ

لََةِ يكونُ مُقْبلًَ «لقَدْ تَجَلَّى الُله تعالى لعِِبادِهِ فيِ كَلََمهِِ »  عَلَى ذاتهِِ ، فَهُوَ فيِ حالِ التِّلَوَةِ والصَّ

  .(3)«وأَسْمائهِ وصِفَاتهِِ وأَفْعالهِِ وأَمْرِهِ ونَهْيهِِ وأَحْكامهِِ 

ومُناجاتهِِ؛  مَ فيِ مَقَامِ مُخاطَبَةِ رَبِّهِ  قافقدْ  ؛ا أخَذَ العَبْدُ للهِ تعالَى فيِ قرَِاءَةِ القرآنِ ذَ إِ فَ »

ضِ لمَِقْتهِِ فَيَحْذَرُ كُلَّ الحَذَرِ منَِ  وسَخَطهِِ، بأَِنْ يُنَاجِيَهُ ويُخاطبَِهُ، وقَلْبُهُ مُعْرِضٌ عَنهُْ،  التَّعَرُّ

نْيا، مُلْتَفِتٌ، إلَِى غيرِهِ، فَإنَِّهُ يَسْتَدْعِي بذلكَِ مَقْتَهُ، ويكونُ بمَِنْ بَهُ مَلكٌِ منِْ مُلوكِ الدُّ زِلَةِ رَجُلٍ قَرَّ

هُ قَفَاهُ، أَوِ الْتَفَتَ عَنْهُ بوَِجْهِهِ يَمنةًَ ويَسْرَةً، عَلَ يُخاطبُِ المَلكَِ، وَقَدْ وَلََّ وأَقَامَهُ بينَ يَدَيْهِ، فَجَ 

لهَِذَا، فَإذَِا كانَ هَذا لََ يليقُ بمُِلوكِ  فَهُوَ لَ يَفْهَمُ مَا يقولُ المَلكُِ، فَمَا الظَّنُّ بمَِقْتِ المَلكِِ 

لكِِ الحَقِّ المُبينِ رَبِّ العالمينَ وقَيُّومِ السماواتِ الرَْضِ؛ فَما الظَّنُّ بمَِقْتِ المَ 

 . (4)«؟!والرََضينَ 

 

                                                             

دَقَةِ:  (1) يَامِ وَالصَّ لََةِ وَالصِّ (، 2863، رقم: )5/148أخرجه الترمذي في سننه، بَابُ مَا جَاءَ فيِ مَثَلِ الصَّ

 انِ بَ لْ الَ  هُ حَ حَّ صَ وَ 
ُّ

 .ي

ادقُِ القَائلُِ هُوَ جَ  (2) دٍ الصَّ  لَقَدْ تَجَلَّى الُله تَعَالى لخَِلْقِهِ فيِ كَلََمهِِ؛ »، وتَمَامُ قَولهِِ: عْفَرُ بنُ مُحَمَّ
ِ
والله

 .2/29، انظر: حاشيه الشهاب علي تفسير البيضاوي، لشهاب الدين الحنفي: «ولَكنِْ لَ يُبْصِرُونَ 

 .1/3ةِ: لَبْنِ قَيِّمِ الجَوْزِيَّ انظر: أسرار الصلَة،  (3)

ةِ:  (4)  .1/1انظر: أسرار الصلَة، لَبْنِ قَيِّمِ الجَوْزِيَّ
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 عُابِالرَّ لُصْالفَ

 الَخاشِعِيَننَ مِ، ومَشَاهِدُ  القَلْبِيَّةِةِلاالصَّ دُاهِشَومَ وعِشُالُخ ابُبَسْأَ

 

لًُأ
َّ
ُأأُ:ُو

ْ
ُس
أ
ُب

 
ُُاب

 
ُال

 
ُوع ُش

 رَ دَ قْ أَ قْد  وَ لََّ ، إِ رٍ مْ أَ بِ  رْ مُ أْ يَ  مْ ى لَ الَ عَ تَ  اللهَ  نَّ أَ   سَلَفًا وَخَلَفًااءِ مَ لَ العُ  دَ نْعِ  هِ يْ لَ عَ  قِ فَ تَّ المُ  نَ مِ 

 قَ وْ فَ  وسَ فُ ى النُّالَ عَ تَ  اللهُ  فِ لِّ كَ يُ  مْ لَ ، فَ رِ شَ البَ  ةِ اقَ طَ  قَ وْ فَ  هُوَ  امَ بِ  مْ هُ رْ مُ أْ يَ  مْ لَ ، فَ هِ يْ لَ عَ  ادَ بَ العِ 

 يَ قِ شْ يُ  فَلَمْ يُرِدِ الُله تَعَالَى أَنْ  ،(1){لاَ يُكلَِّفُ اللهُّ نفَْساً إِلاَّ وسُْعَهَا}كَمَا أَخْبَرَ الُله تَعَالَى:  ا،هَ تِ اقَ طَ 

ى الَ عَ تَ  اللهُ  عَ رَ ما شَ نَّ ، إِ (2){ الْقرُْآنَ لِتشَقَْىنَا علََيْكَمَا أَنزَلْ} كَمَا قَالَ تَعالَى:؛ مْ هُ تَ نِّعَ يُ عِبَادَهُ، وَلََ أَنْ 

  .ةِ ادَ عَ ا السَّ هَ بِ لَهُمْ  بَ تُ كْ يَ ، ولِ هِ تِ امَ رَ وكَ  هِ وابِ ثَ  لوغِ بُ بابًا لِ سْ ؛ أَ ةَ يَّ عِ رْ الشَّ  يفَ الِ كَ التَّ 

ةُ حَ المَ و  بيِِّناًينُ الدِّ  ونَ كُ ى يَ تَّ حَ وَ  جَّ
 ابَ بَ سْ الَ  بَ صَ نَ ا، وَ هَ امَ كَ حْ أَ  مْ هُ لَ  لَ صَّ فَ  ؛اءَ ضَ يْ بَ  (3)

 نْ مَ فَ ا، هَ بِ  اسَ النَّ نَ حَ تَ ا، وامْ هَ وغِ لُ بُ  ونَ دُ  ولُ حُ ي تَ التِ  قَ ائِ وَ والعَ  عَ انِ وَ المَ  نَ يَّ بَ ا، وَ هَ يْ لَ عَ  ةَ الَّ الدَّ 

ا ومَ  !اليفَ كَ التَّ  كَ لْ تِ  لَ هَ سْ ا أَ مَ ؛ فَ قَ وائِ والعَ  عَ وانِ المَ  بَ نَّجَ تَ ا، وَ هَ يْ لَ عَ  ةَ الَ الدَّ  ابَ بَ سْ الَ  كَ لَ سَ 

، ةً يدَ مِ ى حَ الَ عَ تَ  ى اللهِ لَ إِ  هُ تُ دَ وْ عَ  ونُ كُ تَ سَ وَ  !ىالَ عَ تَ  اللهِ  ادِ رَ ى مُ لَ إِ  لَ صِ يَ  نْ أَ  عَ رَ سْ ا أَ مَ وَ  !اهَ رَ سَ يْ أَ 

 عَ انِ وَ المَ  بِ نَّجَ تَ يَ  مْ ، ولَ ابَ بَ سْ الَ  كَ لْ تِ  كْ لُ سْ يَ  مْ لَ  نْ ، ومَ يرٍ صِ مَ  رَ يْ خَ  هُ يرُ صِ مَ  ونُ كُ يَ سَ وَ 

                                                             

 .286البقرة:  (1)

 .2طه:  (2)

ةُ: الطريق الواضحة المستقيمة، انظر: الفروق اللغوية، للعسكري:  (3)  .1/70المَحَجَّ
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 زِ وْ بالفَ  رَ فَ ظْ يَ  نْ لَ ى، وَ الَ عَ تَ  اللهِ  ادِ رَ مُ  وغِ لُ بُ  نْ عَ  زُ جَ عْ ا يَ مَ بَّ ، ورُ وقُ عُ يَ وَ  رُ ثَّ عَ تَ يَ سَ ؛ فَ قَ ائِ وَ والعَ 

 . يرٍ صِ مَ  رَّ شَ  هُ يرُ صِ مَ  ونُ كُ يَ سَ ، وَ ةً يدَ مِ ى حَ الَ عَ تَ  ى اللهِ لَ إِ  هُ تُ دَ وْ عَ  ونَ كُ تَ  نْ لَ ، وَ حِ لََ والفَ 

 دَّ بُ  لََ  هِ يرِ صِ مَ  يرُ رِ قْ وتَ  هُ تُ دَ وْ ا عَ هَ يْ لَ عَ  بُ تَّ رَ تَ ي يَ ، والتِ اتِ ادَ بَ العِ  سُ أْ رَ  يَ هِ ي التِ  ةَ لََ الصَّ  نَّ إِ وَ 

ي ا فِ نَ دْ هَ تَ ا اجْ نَا هُ نَنَّ إِ ؛ وَ ابٌ بَ سْ أَ  -والذِي هُوَ سَبَبُ قَبُولهَِا– ايهَ فِ  وعِ شُ الخُ  يقِ قِ حْ تَ لِ  ونَ كُ يَ  نْ أَ 

  مٍ وَعَمَلٍ:قِسْمَيْنِ: عِلْ ، وَهِيَ عَلَى ابِ بَ سْ الَ  هِ ذِ هَ  رِ كْ ذِ 

ب ب   ل م  ال و ل  الس   : الع 

دِ عَلَيْهَا   لَةَ التِي للعَبْ دُ أنَّ الصَّ لُ: فهُوَ العِلْمُ؛ وهُوَ أنْ يَعْلَمَ العَبْ بَبُ الَوَّ ا السَّ أَمَّ

رِ ابِ والكَرَامَةِ فيِ الآخِرَةِ، وَ ضَمَانٌ بالفَلََحِ والنَّجَاحِ والقَبُولِ والثَّ  دْ وانْشِرَاحِ الصَّ

ةِ  قُ فيِهَا الخُشُوعُ، العَيْنِ فيِ وَقُرَّ لَةُ التيِ يَحْضُرُ فيِهَا القَلْبُ، ويَتَحَقَّ نْيَا هِيَ الصَّ الدُّ

قُ فيِهَا الخُشُوعُ؛ فَهِيَ صَلََةٌ قَلِيلَةُ  لََةَ التيِ لََ يَحْضُرُ فيِهَا القَلْبُ، وَلََ يَتَحَقَّ وَأَنَّ الصَّ

وْ مَعْدُومَتُهُ، وَلََ النَّفْ  دِ مِنْ صَلََ  يَسْتَحِقُّ صَاعِ أَ عَبْ هُ لَيْسَ للِْ مَا إِلََّ تهِِ حِبُهَا الثَّوَابَ، فإِنَّ

دِ فيِ آخِرَتهِِ  دُ  ،عَقَل، وَأَنَّ مَصِيرَ العَبْ ارَكَ وَتَعَالَى إِنَّمَا يَتَحَدَّ هِ تَبَ هُ إِلَى رَبِّ وَعَوْدَتَ

فْلَ بالخُشُوعِ فيِ صَلََتِ  هُ هِ، فَمَنْ خَشَعَ فيِ صَلََتهِِ؛ فَقَدْ أَ تْ عَوْدَتُ حَ وَأَنْجَحَ، وَكَانَ

حَمِيدَةً، وَمَنْ لَمْ يَخْشَعْ فيِهَا؛ لَمْ تُحْمَدْ عَوْدَتُهُ، وَمَآلُهُ عَلَى خَطَرٍ؛ لََ يَدْرِي مَا الُله 

 تَعَالَى صَانعٌِ فيِهِ. 

دِ هَذَا العِ  قَ للعَبْ ةِ والفَزَ فَإِذَا تَحَقَّ خَذَهُ مِنَ الخَشْيَ دْفَعُهُ للبَحْثِ عَنِ  عِ، مَالْمُ؛ أَ يَ

تْ  فَلَتَ حْرَاءِ، الذِي انْ قُ لَهُ بهَِا الخُشُوعُ بَحْثَ المُنْقَطِعِ فيِ الصَّ السَْبَابِ التيِ يَتَحَقَّ

عَامُهُ وَشَرَابُهُ؛ فَهُوَ إنِْ وَجَدَهَا نَ  هَا طَ هُ دَابَّتُهُ، وَعَلَيْ هَا، منِْ جَا وَوَصَلَ بِسَلَمٍ؛ وَإنِْ أَضَلَّ
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عْدَ مَعْرِفَةِ هَذِهِ السَْبَابِ سَارَعَ  ؛مْ يَجِدْهَاولَ  وْ أَوْشَكَ، ثُمَّ بَ إِلَى العَمَلِ بِهَا،  هَلَكَ، أَ

 وَجَاهَدَ نَفْسَهُ عَلَى تَحْقِيقِهَا بِكُلِّ حِيلَةٍ وَوَسِيلَةٍ.

ب ب  الث ان ي م ل  الس   : الع 

بَبُ الثَّانيِ: وَهُوَ مَّ أَ وَ  رُ ا السَّ مْ هُ أَ هُ إِنْ أَهَمَّ العَمَلُ، وَهُوَ فَرْعٌ عَنِ العِلْمِ؛ فَإِنَّ

هِ مِنْ طَعَامهِِ وَشَرَابِهِ  حْوَجُ إِلَيْ هُ أَ هُ لَهُ، وَعَلِمَ أَنَّ الخُشُوعِ فيِ صَلََتهِِ، وَأَدْرَكَ حَاجَتَ

فَسِهِ؛ دَفَعَهُ ذَلكَِ للعَمَلِ بِ  هَدْنَا هُنَا أَسْبَابِ الخُشُوعِ؛ طَلَبًا لتَِ وَنَ حْقِيقِهِ دَفْعًا. وَإِنَّنَا اجْتَ

قَ لَهُ الخُشُوعُ الَكِيدُ  فيِ اسْتِجْمَاعِ جُمْلَةٍ مِنَ الَسْبَابِ، التيِ مَتَى عَالَجَهَا العَبْدُ؛ تَحَقَّ

هُ مِنَ الخُشُوعِ إنِْ شَاءَ الُله تَعَالَى، وَمَتَى أَهْمَلَهَا، وَتَرَكَ العَ  هُ مَلَ بهَِا؛ فَاتَ  بِقَدْرِ مَا يَفُوتُ

 منِْهَا:

ال ى ان ة  بالله  ت ع  ت ع  اء  والس  : الدُّع  ل   ال و 

ها منَِ اللهِ تَعَالَى، وأنَّ السَْبَابَ منِهُْ، فَمَنْ شَاءَ أَنْ لَّ وَذَلكَِ لعِِلْمِ العَبْدِ أَنَّ الشَْياءَ كُ 

قَهُ؛ وَفَّ  قَهُ الُله تَعَالَ يُوَفِّ ى، والمَخْذُولُ مَنْ قَهُ، ومَنْ شَاءَ أَنْ يَخْذُلَهُ؛ خَذَلَهُ، فَالمُوَفَّقُ مَنْ وَفَّ

لََةِ لََ يَكُونُ إلََِّ باللهِ تَعَالَى، قَالَ ابنُ قَيِّمِ !!! وَأَنَّ الهِدَايَةَ والتَّوْفيقَ للخُشُوعِ فيِ الصَّ خُذِلَ 

ةِ:  رَةٌ كاملَِةٌ إِلَى رَبِّهِ تَبَارَكَ وتَعَالَى، فَإنِْ تَخَلَّى عَنهُْ طَرْفَةَ عَيْنٍ؛ دِ ضَرُوفيِ العَبْ »الجَوْزِيَّ

وَهَكَذَا »، (1)«لَى عَلَيْهِ، وَيَتَدَارَكَهُ برَِحْمَتهِِ هَلَكَ، وَخَسِرَ خَسَارَةً لََ تُجْبَرُ، إلََِّ أَنْ يَعُودَ الُله تَعَا

، فَإنِْ حَمَاهُ منِهُْمْ  اللهِ نَ حَالُ الْعَبْدِ مُلْقًى بَيْ  نْسِ وَالْجِنِّ وَبَيْنَ أَعْدَائهِِ، منِْ شَيَاطيِنِ الْإِ

                                                             

ةِ:  (1)  .1/8الوابل الصيب من الكلم الطيب، لَبْنِ قَيِّمِ الجَوْزِيَّ
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هُمْ عَنهُْ؛ لَمْ يَجِدُوا إِلَيْهِ سَبيِلًَ، وَإنِْ تَخَلَّى عَنهُْ  ، وَوَكَلَهُ إِلَى نَفْسِهِ طَرْفَةَ عَيْنٍ؛ لَمْ يَنقَْسِمْ وَكَفَّ

 . (2)«(1)صِيبُ مَنْ ظَفِرَ بهِِ منِهُْمْ عَلَيْهِمْ، بَلْ هُوَ نَ 

 نَّ المَْرَ كَمَا قَالَ المُتَنبَِّي: وإِ  

 شَيْءٍ مُرَادُهُ لِّ ـنْ كُ ـهُ مِ ـيَّأَ لَ ـتَهَ  *** إذَِا كانَ عَوْنُ اللهِ للمَرْءِ شَاملًَِ 

لُ مَا يَجْنيِ عَلَيْهِ  ***وإنْ لَمْ يَكُنْ عَوْنٌ منَِ اللهِ للِفَتَى   (3)اجْتهِادُهُ  فَأَوَّ

ةِ بِهِ  وَمِنْ هُنَا يُدْرِكُ مَعْنَى فَرْضِ قِرَاءَةِ الفَاتِحَةِ فيِ كُلِّ رَكْعَةٍ، وَطَلَبِ الَسْتعَِانَ

يَّاكَ نَعْبُدُ وإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ}سُبْحَانَهُ فيِ كُلِّ صَلََةٍ، بقَِوْلهِِ:   . (4){إِ

قْدِيمَ ضَمِيرِ النَّصْبِ:  ظُرْ تَ أْخِيرُ  {اكَيَّإِ}فَانْ هُ التَّ قْدِيمَ مَا حَقُّ عَلَى فعِْلِهِ؛ فَإنَِّ تَ

عِينُ عَلَى عِبَادَتِكَ إِلََّ  سْتَ نْتَ، وَلََ نَ دُ إِلََّ أَ عْبُ يُفِيدُ التَّخْصِيصَ؛ فَيَكُونُ المَعْنَى، لََ نَ

سْتَعِينُ بِكَ؛ فَلََ بُلُوغَ لَِمْرِ اللهِ تَعَالَى إِلََّ باللهِ  دُ ، فَيَ  باللهِ تَعَالَى عَلَى عِبَادَتهِِ. العَبْ

 

 

 

 

                                                             

لَ مَنْ يَظْفَرُ بهِِ منِْ أَعْدَائهِِ، ى قَوْلهِِ: )لَمْ يَنْقَسِمْ عَلَيْهِمْ، بَلْ هُوَ نَصِيبُ مَنْ ظَفِرَ بهِِ منِهُْمْ(، أَيْ: إنَِّ أَ مَعْنَ (1) وَّ

؛ فَإنَِّهُ لََ يُمْهِلُهَا حتَّى يَ   غَيْرُهُ يُقَاسِمُهُ فيِها؛ بَلْ سَيُهْلكُِهُ، تَمَامًا كالفَرِيسَةِ إِذَا وَقَعَتْ بينَ يَدَيْ سَبُعٍ ضَارٍّ
َ

أْتيِ

لَ مَا تَقَعُ لَهُ، وَلََ يَتْرُكُ غَيْرَهُ    يُقَاسِمُهُ فيِهَا.يَفْتَرِسُهَا أَوَّ

ةِ:  (2)  .1/426مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين، لَبْنِ قَيِّمِ الجَوْزِيَّ

 .2/133الكشكول، لمحمد بن حسين الهمذاني:  (3)

 .5الفاتحة:  (4)
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ةِ النَّبيِِّ   بْنِ جَبَلٍ  وَيُدْرِكُ مَعْنَى وَصِيَّ
؛ فعَنْ مُعَاذِ  ، أَنَّ النَّبيَِّ  لمَِنْ يُحِبُّ

دِهِ يَوْمًا، ثُمَّ قَالَ:  ا . فَقَالَ لَهُ مُعَاذٌ: بأَِ (1)«إِنِّي لَُحِبُّكَ  ،يَا مُعَاذُ »أَخَذَ بيَِ ي يَ تَ وَأُمِّ بيِ أَنْ

قُولَ: »وَأَنَا أُحِبُّكَ. قَالَ:  ،اللهِ ولَ رَسُ  أُوصِيكَ يَا مُعَاذُ، لََ تَدَعَنَّ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلََةٍ أَنْ تَ

ادَتِكَ  هُمَّ أَعِنِّي عَلَى ذِكْرِكَ، وَشُكْرِكَ، وَحُسْنِ عِبَ قَالَ: وَأَوْصَى بِذَلكَِ مُعَاذٌ:  ،«اللَّ

نَابِ  : أَبَا عَبْ الصُّ نَابِحِيُّ ، وَأَوْصَى الصُّ ةَ حِيَّ حْمَنِ: عُقْبَ دِ الرَّ حْمَنِ، وَأَوْصَى أَبُو عَبْ دِ الرَّ

بْنَ مُسْلِمٍ 
(2). 

ةِ، فَلَمْ يَجِدْ  انْظُرِ  ةِ بالمَحَبَّ ظُرْ  اقْترَِانَ هَذِهِ الوَصِيَّ ؛ ثُمَّ انْ أَنْفَعَ منِْهَا لمَِنْ يُحِبُّ

فَ كَانَ الرُّ  مُعَاذًا،  لُ اللهِ وَاةُ والعُلَمَاءُ يُوصِي بَعْضُهُمْ بَعْضًا بِمَا أَوْصَى رَسُوكَيْ

عَاءِ، وَجَلِيلَ نَفْعِهِ، قَالَ ابنُ قَيِّ  ةِ: تَعْلَمْ عَظَمَةَ هَذَا الدُّ  صْلَيِ النَّاسُ فيِ أَ »مِ الجَوْزِيَّ

قْسَامٍ  ةِ على أَ هَا  ،الْعِبَادَةِ وَالَِسْتعَِانَ جَلُّ فْضَلُهَ أَ  باِللهِ ا: أَهْلُ الْعِبَادَةِ وَالَِسْتعَِانَةِ وَأَ

بَادَةُ 
امِ بهَِ  اللهِ عَلَيْهَا، فَعِ قِيَ قَهُمْ للِْ هَا، وَيُوَفِّ ينَهُمْ عَلَيْ نْ يُعِ لَبُهُمْ مِنْهُ أَ هِمْ، وَطَ  ؛اغَايَةُ مُرَادِ

بَارَكَ  بُّ تَ ذِي وَلهَِذَا كَانَ مِنْ أَفْضَلِ مَا يُسْأَلُ الرَّ عَانَةُ عَلَى مَرْضَاتهِِ، وَهُوَ الَّ عَالَى الْإِ وَتَ

 بْنِ جَبَلٍ  مَهُ النَّبيُِّ عَلَّ 
هِ مُعَاذِ ، لحِِبِّ لَبُ الْعَوْنِ عَلَى مَرْضَاتهِِ عَاءِ طَ . فَأَنْفَعُ الدُّ

فْضَلُ الْمَوَا سْلََمِ وَأَ لُوبِ. وَقَالَ شَيْخُ الْإِ لْتُ هِبِ إِسْعَافُهُ بهَِذَا الْمَطْ مَّ مِيَّةَ: تَأَ نُ تَيْ  ابْ

                                                             

 »ولفظ أبي داود: قَالَ:  (1)
ِ
 إنِِّي لَحُِبُّكَ، وَالله

ِ
بَابٌ فيِ ، ، انظر: سنن أبي داود«إِنِّي لَحُِبُّكَ يَا مُعَاذُ، وَالله

سْتغِْفَارِ 
ِ

 (.1522، رقم: )2/86: الَ

، بَابٌ (، وأبو داود22119، رقم: ) :36/430أخرجه أحمد في مسنده، حديث معاذ بن جبل  (2)

سْتغِْفَارِ: 
ِ

 انِ بَ لْ الَ  هُ حَ حَّ صَ وَ (، 1522، رقم: )2/86فيِ الَ
ُّ

 .ي
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عَاءِ فَإِذَا هُوَ  هِ وَهُوَ » ،(1)«سُؤَالُ الْعَوْنِ عَلَى مَرْضَاتهِِ  أَنْفَعَ الدُّ وكَانَ يَقُولُ فِي سُجُودِ

هُمَّ أَعِنِّي عَلَى  ذِكْرِكَ، وَشُكْرِكَ، وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ( مَا شَاءَ الُله مَحْبُوسٌ: )اللَّ

 .(2)«تَعَالَى

حَّ  فَسَيُطْمِعُهُ هَذَا فيِفَإِذَا عَلِمَ العَبدُ هَذَا 
فيِ كُلِّ صَلََةٍ، وَفيِ كُلِّ  أَنْ يَدْعُوَ، ويُلِ

حَرِ، وَعَقِبَ الَذَانِ،  جُودِ، وَفيِ السَّ وَبَيْنَ الَذَانِ والِإقَامَةِ، مَوْطِنِ إِجَابَةٍ: فيِ السُّ

يَّاكَ نَعْبُدُ و}وَعِنْدَ فِطْرِه...:  كْرِكَ، وَشُكْرِكَ، {إِيَّاكَ نَسْتَعِينُإِ عِنِّي عَلَى ذِ هُمَّ أَ ، )اللَّ

حُ فيِ دُعَائِهِ  عَاءِ، وَيُصَرِّ هَ مَعْنَى الدُّ أَنْ يُعِينَهُ الُله تَعَالَى  ؛وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ(، يُحْضِرُ قَلْبَ

ةَ عَيْنهِِ فيِهَا.  عَلَى الخُشُوعِ فيِ صَلََتهِِ، وَأَنْ يُصْلِحَهَا لَهُ، وَيَجْعَلَ   قُرَّ

نَى سُلُوكَ  دُ قَدْ بَ ةِ  هَ وَإِذَا كانَ العَبْ  إِلَى اللهِ تَعَالَى عَلَى هَذَيْنِ الصَْلَيْنِ: الَسْتعَِانَ

عَاءِ  دَارَكُهُ برَِحْمَتِهِ عَ مَا يُنْعِشُهُ الُله مَا أَسْرَ »، والدُّ  ؛ فَإنَِّ الَله تَعَالَى(3)«، وَيَجْبُرُهُ، وَيَتَ

يٌّ كَرِيمٌ  اللهَ إنَِّ »، قَالَ: بيُِّهُ كَمَا أَخْبَرَ عَنْهُ نَ 
دَيْهِ  ؛حَيِ هِ يَ جُلُ إِلَيْ  ؛يَسْتَحْيِي إِذَا رَفَعَ الرَّ

بَتَيْنِ 
هُمَا صِفْرًا خَائِ : (4)«أَنْ يَرُدَّ بَرَانيِِّ سَ فيِهِمَا شَيْءٌ ». وَفيِ رِوَايَةٍ للطَّ  .(5)«صِفْرًا لَيْ

 

                                                             

ةِ:  (1)  .1/100مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين، لَبْنِ قَيِّمِ الجَوْزِيَّ

ةِ: الوابل الصيب من الكلم الطيب، لَبْنِ قَيِّمِ  (2)  .1/48الجَوْزِيَّ

ةِ: مدارج السالكين بي (3)  .1/426ن منازل إياك نعبد وإياك نستعين، لَبْنِ قَيِّمِ الجَوْزِيَّ

 بعِِبَادهِِ:  (4)
ِ
سْتغِْفَارِ، وَمَا ذُكرَِ منِْ رَحْمَةِ الله

ِ
، 5/556أخرجه الترمذي في سننه، بَابٌ فيِ فَضْلِ التَّوْبَةِ وَالَ

 انِ بَ لْ الَ  هُ حَ حَّ صَ وَ (، 3556رقم: )
ُّ

 .ي

عَاءِ:  أخرجه الطبراني (5)  هُ حَ حَّ صَ وَ (، 204، رقم: )1/84في الدعاء، بَابُ مَا جَاءَ فيِ رَفْعِ الْيَدَيْنِ فيِ الدُّ

 انِ بَ لْ الَ 
ُّ

 .ي
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وع  ج  م  الثا ن ي:  د ة  الن ف س  ف ي ت ح ق يق  الخ ش   اه 

هُ   وإصِْلََحِ أَعْمَالهِِ هِ تِ لََ ي صَ فِ  هِ بِ لْ قَ  وعِ شُ خُ  نْ مِ  يدُ رِ ا يُ مَ  دِ بْ للعَ  قُ قَّ حَ تَ  يَ لََ إِنَّ

هَا  نَ مِ  رُ فِ نْتَ وَ  ،ةِ احَ ى الرَّ لَ إِ  يلُ مِ تَ  سَ فْ النَّ نَّ إِ ؛ فَ سِ فْ النَّ ةِ دَ اهَ جُ مُ  امِ وَ دَ  بِ لََّ ، إِ وَعِبَادَاتهِِ كُلِّ

ِ  يبُ جِ تَ سْ تَ  يَ هِ ؛ فَ ةً نَيِّ بَ  ةً فَّ يها خِ فِ  نَّ إِ ، وَ ةِ قَّ شَ المَ  ى ، حتَّ يهِ فِ  قُ رِ غْ تَ سْ تَ ، وَ يذٍ ذِ لَ  رٍ اطِ خَ  لِّ كُ ل

ِ ذَ  نْ مِ  صَ لَّ خَ تَ تَ  نْ أَ  نُ كِ مْ  يُ لََ وَ  ها.تُ رَّ ضَ مَ  يهِ فِ  انَ كَ  وْ لَ  ا هَ ذِ خْ أَ ها وَ تِ دَ اهَ جَ مُ  بِ لََّ إِ  كَ ل

  ا.هَ لَ  لِ بْ الحَ  الِ سَ رْ إِ  مُ دَ عَ ، وَ تْ صَ عْ تَ ا اسْ ذَ إِ  (1)اهَ مِ جْ لَ ، وَ ةِ يمَ زِ العَ بِ 

 نْ عَ  دُ بْ ا العَ هَ لُ فَ غْ يَ  ةٍ لَ فْ غَ  لَّ كُ  نَّ أَ وَ ا، هَ عِ ائِ بَ طَ وَ  سِ فْ النَّ ةُ فَ رِ عْ مَ  ةِ دَ اهَ جَ المُ  لُ وَّ وأَ 

ا، هَ بِ يْ عَ ا وَ هَ صِ قْ نَ  اتِ فَ صِ  يدِ دِ حْ تَ بِ  ذُ خُ أْ يَ  مَّ ا، ثُ هَ اتِ فَ وصِ  سِ فْ النَّ نَ مِ  وَ ا هُ مَ نَّ ، إِ هِ تِ لََ صَ 

ا، هَ جِ لََ عِ بِ  ذُ خُ أْ يَ  مَّ ، ثُ إِلَى فِكْرِهِ فيِ صَلََتِهِ  انُ طَ يْ ا الشَّ هَ نْمِ  لُ لَّ سَ تَ ي يَ التِ  ذِ افِ نَوالمَ 

، هِ يفِ  هُ سَ فْ نَ  دُ اهِ جَ يُ  نْ ى مَ الَ عَ تَ  اللهُ  دَ عَ وَ  دْ قَ ، وَ لًَ مْ حَ  شُوعِ ى الخُ لَ ا عَ هَ لِ مْ حَ ا، وَ هَ ويضِ رْ تَ وَ 

 .(2){وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فيِنَا لنََهْدِينََّهمُْ سبُلُنََا وَإنَِّ اللَّهَ لَمعََ الْمحُسْنِيِنَ}ى: الَ عَ تَ  الَ قَ ؛ فَ يلَ بِ السَّ  هُ يَ دِ هْ يَ  نْ أَ 

بْرُ عَلَى الطَّاعَاتِ. قَالَ الْحَسَنُ:»قالَ البَغَوِيُّ فيِ تَفْسيرِ الآيَةِ:   الْمُجَاهَدَةُ هِيَ الصَّ

نَّةِ أَفْضَلُ الْجِهَادِ مُخَالَفَةُ الْهَوَى. وَقَالَ  ذِينَ جَاهَدُوا فيِ إقَِامَةِ السُّ  ؛سَهْلُ بْنُ عَبْدِ اللهِ: وَالَّ

ذِينَ جَاهَدُوا فيِ طَاعَتنَِا؛ لَنهَْدِيَنَّهُمْ سُ  بُلَ لَنهَْدِيَنَّهُمْ سُبُلَ الْجَنَّةِ. وَرُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: وَالَّ

 .(3)«وَابنِاَثَ 

 

                                                             

ابَّةِ، وَلَها سُيُورٌ  (1) يْطَرَةِ عَلَيْهَا،اللِّجَامُ: أَدَاةٌ منِْ حَدِيدٍ ونَحْوِهِ تُوْضَعُ فيِ فَمِ الدَّ اكبَِ منَِ السَّ نُ الرَّ  تُمَكِّ

 .1/389لقلعجي، وقنيبي:  انظر: معجم لغة الفقهاء،

 .69العنكبوت:  (2)

 .3/568معالم التنزيل في تفسير القرآن، للبغوي:  (3)



ير   ر ير  الم ص  ت ق  د ة ، و  و  ر يق  الع  ة  ط  لَ    106 الص 

 وعِ شُ الخُ  يلِ بِ ى سَ لَ ى إِ الَ عَ تَ  اللهُ  اهُ دَ ؛ هَ وعِ شُ الخُ  يقِ قِ حْ ي تَ فِ  هُ سَ فْ نَ  دُ بْ العَ  دَ اهَ ا جَ ذَ إِ فَ 

ِ مَ بالَ  وعُ شُ الخُ  قُ قَّ حَ تَ يَ  نْ أَ  نُ كِ مْ  يُ لََ ، فَ بُدَّ  وَلَ  وْ عًا، أَ اشِ خَ  ونَ كُ أَ  نْ ى أَ نَّمَ تَ : أَ ولُ قُ ، يَ يِّ ان

ِ قَ زُ رْ يَ  نْ أَ   ابِ بَ سْ ى أَ لَ ا عَ هَ لِ مْ ، وحَ سِ فْ للنَّ ةٍ دَ اهَ جَ ا مُ مَ ونَ ، دُ وعَ شُ ى الخُ الَ عَ تَ  اللهُ ي ن

ذِي يَرْكَبُهُ مَفَاليِسُ الْعَالَ » ؛وعِ شُ الخُ  مَنِّي بَحْرٌ لََ سَاحِلَ لَهُ، وَهُوَ الْبَحْرُ الَّ مِ، كَمَا فالتَّ

مْوَالِ الْمَفَاليِسِ  قِيلَ: إنَِّ الْمُنَيَ  ابهِِ مَوَاعِيدُ (1)رَأَسُ أَ يَاطيِنِ، . وَبضَِاعَةُ رُكَّ الشَّ

مْوَاجُ الْمََانيِِّ (2)وَخَيَالََتُ الْمُحَالِ وَالْبُهْتَانِ  بَةِ، وَالْخَيَالََتُ  ، فَلََ تَزَالُ أَ
الْكَاذِ

تَلََعَبُ برَِاكِبهِِ كَمَا تَتَلََعَبُ الْكِلََبُ باِلْجِيفَةِ، وَهِيَ بضَِاعَ  ةٍ الْبَاطلَِةُ، تَ ةُ كُلِّ نَفْسٍ مَهِينَ

يَّةٍ 
   .(3)«خَسِيسَةٍ سُفْلِ

 دُ بْ العَ  دَ اهَ ا جَ مَ ، فَ (4){بِقَومٍْ حَتَّى يُغيَِّرُواْ مَا بِأَنْفُسِهِمْإِنَّ اللهَّ لاَ يُغَيِّرُ مَا }: ولُ قُ ى يَ الَ عَ تَ  اللهَ  نَّ إِ وَ 

ِ حَ  ييرِ غْ ي تَ فِ  هُ سَ فْ نَ   تَعَالَى اللهُ  رَ يَّ  غَ لََّ إِ  ؛اهَ بُّ حِ يُ  الٍ ى حَ لَ ى إِ الَ عَ تَ  ها اللهُ بُّ حِ  يُ لََ  الٍ حَ  نْ مِ  هِ ال

هَا الٍ ى حَ لَ ا إِ هَ بُّ حِ  يُ لََ  الٍ حَ  نْ مِ  هُ والَ حْ أَ   ى اللهِ لَ عَ ، وَ لُ مَ والعَ  ةُ دَ اهِ جَ المُ  دِ بْ العَ  نَ مِ ، فَ يُحِبُّ

 . ةُ ايَ دَ والهِ  فيقُ وْ ى التَّ الَ عَ تَ 

دِ نَفْسَهُ فيِ اللهِ تَعَاوإنَّ الَله تَعَالَى نَاظرٌِ إِلَى مُجَا ا فِي  وَجَدَهُ لَى؛ فَمَنْ هَدَةِ العَبْ جَادًّ

دَادِ، وآتَاهُ  هُ بالتَّوفيِقِ والسَّ عَالَى وَيَرْضَاهُ؛ أَمَدَّ مْرٍ يُحِبُّهُ الُله تَ مُجَاهَدَةِ نَفْسِهِ فيِ تَحْقِيقِ أَ

                                                             

فَقَدَ مَالَهُ بَعْدَ يُسْرٍ، انظر: القاموس الْمَفَاليِسُ: الذينَ لَ مَالَ لَهُمْ، واحِدُهُ مُفْلسٌِ، وَهُوَ المُعْسِرُ الذِي  (1)

 .1/290عدي أبو حبيب: الفقهي، لس

 .6/132الْبُهْتَانُ: الْبَاطلُِ الَّذِي يُتَحَيَّرُ منِْ بُطْلََنهِِ، انظر: تهذيب اللغة، للْزهري:  (2)

ةِ:  (3)  .1/454مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين، لَبْنِ قَيِّمِ الجَوْزِيَّ

 .11الرعد:  (4)



ير   ر ير  الم ص  ت ق  د ة ، و  و  ر يق  الع  ة  ط  لَ   107 الص 

: مِنْ كَرَمِهِ فَوْقَ  هِ  ، تَعَالَى كَرِيمٌ رَحِيمٌ  اللهَ إنَِّ » مَا يَرْجُو؛ قَالَ الغَزَاليُِّ لمِْ يَزَلْ لعِِبَادِ

المُرِيدِينَ لمَِرْضَاتهِِ عَوْنًا، وَبهِِمْ رَؤُوفًا، وَعَلَيْهِمْ عَطُوفًا، وَلَوْ شَاءَ لَغَْنَاهُمْ عَنِ 

لُوَهُمْ، وَيَعْرِفَ صِدْقَ إرَِادَتهِِمْ؛ حِكْمَةً  رَادَ أَنْ يَبْ ذَا مِنْهُ وَعَدْلًَ التَّعَبِ، ولَكِنْ أَ ، ثُمَّ إِ

هُ تَحَ  قْبَلَ الُله تَعَالَى عَلَيْهِ بالمَعُونَةِ والتَّيْسِيرِ، وَحَطَّ عَنْ دُ التَّعَبَ فيِ بِدَايَتهِِ؛ أَ لَ العَبْ مَّ

اعَةَ، وَرَزَقَهُ فِيهَا مِنْ لَ  رَ، وَحَبَّبَ إِلَيْهِ الطَّ بْ لَ عَلَيْهِ الصَّ ةِ العَْبَاءَ، وَسَهَّ نَاجَاةِ مَا المُ  ذَّ

هُ يُلْهِيهِ عَنْ  ى سِياسَتَهُ وَتَقْوِيَتَ هَواتِ، ويَتَوَلَّ يهِ عَلَى إمَِاتَةِ الشَّ اتِ، وَيُقَوِّ ذَّ  ،سَائِرِ اللَّ

 وَ هُ وَ  ،بِّ حِ المُ  لَ مَ أَ  بُ يِّ خَ  يُ ولََ  ،ياجِ الرَّ  يَ عْ سَ  يعُ ضِ  يُ لََ  يمَ رِ الكَ  نَّ إِ فَ  ؛هِ تِ ونَ عُ مَ بِ  هُ دَّ مَ أَ وَ 

 الَ طَ  دْ قَ لَ » :ىالَ عَ تَ  ولُ قُ يَ وَ  ،(1)«ااعً رَ ذِ  هِ يْ لَ إِ  تُ بْ رَّ قَ تَ  ؛ارً بْ شِ  يَّ لَ إِ  بَ رَّ قَ تَ  نْ مَ » :ولُ قُ يَ ي الذِ 

ِ لَ إِ  ارِ رَ بْ الَ  قُ وْ شَ  ِ لَ ي إِ نِّ إِ وَ  ،يائِ قَ ى ل  ةِ ايَ دَ ي البِ فِ  دُ بْ العَ  رِ هِ ظْ يُ لْ فَ  ،«اقً وْ شَ  دَّ شَ أَ  مْ هِ ائِ قَ ى ل

 هِ ودِ جُ بِ  قٌ لَئِ  وَ ا هُ مَ إِلََّ  عَنْ قَرِيبٍ  ىالَ عَ تَ  اللهِ  نَ مِ  يَكُونُ  لََ فَ  ؛هُ صَ لََ خْ إِ وَ  هُ قَ دْ صِ وَ  هُ دَّ جِ 

 .(2)«هِ تِ فَ أْ رَ وَ  هِ مِ رَ كَ وَ 

مَرَةُ  رُ الثَّ مَرَةَ؛ فَقَدْ تَطُولُ المُجَاهَدَةُ، وَتَتَأَخَّ دُ الثَّ رَ  ؛ولََ يَسْتَبْطئَِنَّ العَبْ بْ فَالصَّ

بْرَ، حتَّى تَأْتيَِ ثَ   ورٌ جُ أْ مَ  دُ بْ . والعَ يدٌ كِ ى أَ الَ عَ تَ  اللهِ  دَ عْ وَ  نَّ إِ مَرَةُ الخُشُوعِ؛ فَ الصَّ

انَهُ  هُ سَ فْ نَ  هِ تِ دَ اهَ جَ مُ بِ  ذِي يُحِبُّهُ الُله إِ  وَ لََ ى، أَ الَ عَ تَ  ي اللهِ فِ وَشَيْطَ نَّ أَفْضَلَ الجِهادِ الَّ

ثُ عَنْ نْ فَضَ ى؛ فَعَ الَ عَ تَ  اللهِ  اتِ النَّفْسِ والهَوَى في ذَ تَعالَى: جِهادُ  نِ عُبَيْدٍ، يُحَدِّ الَةَ بْ

                                                             

 تَعَالَى: أخرجه البخاري في صحيحه،  (1)
ِ
، رقم: 9/121: {وَيُحَذِّركُُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ}بَابُ قَوْلِ الله

 تَعَالَى: (، ومسلم، بَابُ الْحَثِّ عَلَى ذكِْرِ 7405)
ِ
 (.2675، رقم: )4/2061الله

 .3/335انظر: إحياء علوم الدين، للغزالي:  (2)



ير   ر ير  الم ص  ت ق  د ة ، و  و  ر يق  الع  ة  ط  لَ    108 الص 

هُ قَالَ:   اللهِ رَسُولِ  وعَنِ الْعَلََءِ بْنِ زِيَادٍ،  ،»(1)المُجَاهِدُ مَنْ جَاهَدَ نَفْسَهُ للهِ »أَنَّ

هَادِ أفضَلُ؟ سَأَلَ رَجُلٌ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ الُله عَنهُْمَا، فَقَالَ، قَالَ: فأيُّ الجِ 

مْرٍو أَوْ رَسُولُ بْنَ عَ اللهِ ، قَالَ: أَنْتَ قُلْتَهُ يَا عَبْدَ «اللهِ مَنْ جَاهَدَ لنِفَْسِهِ وَهَوَاهُ فيِ ذَاتِ »قَالَ: 

فَمَنْ جَاهَدَ شَيْطَانَهُ »وَقَدْ قَالَ ابْنُ بَطَّالٍ: ، (2)«قَالَهُ  اللهِ بَلْ رَسُولُ »؟ قَالَ: قَالَ: اللهِ 

 .(3)«نَّةُ نَفْسَهُ؛ وَجَبَتْ لَهُ الجَ و

طِئُونَ   ونَ مُجَاهَدَةَ نُفُوسِهِمْ، وَلََ يَسْتَبْ الحُِونَ، لََ يَمَلُّ لَفُ الصَّ وَهَكَذَا كانَ السَّ

مْتُ بهَِا عِشْرِينَ »: قَالَ ثَابِتٌ الْبُنَانيُِّ الثَّمَرَةَ؛  نَعَّ لََةَ عِشْرِينَ سَنَةً وَتَ كَابَدْتُ الصَّ

: (4)«ةً سَنَ يُّ
قٌ الْعِجْلِ هِ، ». وقَالَ مُوَرِّ لَبِهِ مُنْذُ عِشْرِينَ سَنَةً، فَلَمْ أَقْدِرْ عَلَيْ ا فيِ طَ مْرٌ أَنَ أَ

دًا هُ أَبَ ارِكٍ طَلَبَ ا لََ  ؛وَلَسْتُ بِتَ مْتُ عَمَّ قَالُوا: وَمَا هُوَ يَا أَبَا الْمُعْتَمِرِ؟ قَالَ: الصَّ

 .(5)«يَعْنيِنيِ

 

                                                             

(، وابن 1621، رقم: )4/165نْ مَاتَ مُرَابطًِا: أخرجه الترمذي في سننه، بَابُ مَا جَاءَ فيِ فَضْلِ مَ  (1)

حبان في صحيحه، ذكر انقطاع العمال عن الموتى وبقاء عمل المرابط إلى يوم القيامة مع أمنه من 

 انِ بَ لْ الَ  هُ حَ حَّ صَ وَ (، 4624، رقم: )10/484عذاب القبر: 
ُّ

 .ي

سْلََمِ: أخرجه المَرْوَزِيُّ في تعظيم قدر الصلَة، بَقِيَّةُ الْجَ  (2) يمَانِ وَالْإِ وَابِ عَنِ الْقَائلِيِنَ بمُِغَايَرَةِ الْإِ

،  :13/596(، والطبراني في المعجم الكبير، عَبدُ الله بنُ عَمْرو بنِ العاصِ 634، رقم: )2/596

 انِ بَ لْ الَ  هُ حَ حَّ صَ (، وَ 14512رقم: )
ُّ

 .ي

 .2/365شرح صحيح البخاري، لَبْنِ بَطَّالٍ:  (3)

بَيِ نُعَيْمٍ حِلْيَ  (4)
ِ

 .2/321: ةُ الوَْليَِاءِ وَطَبَقَاتُ الصَْفِيَاءِ، ل

 .1/247الزهد، لحمد بن حنبل:  (5)



ير   ر ير  الم ص  ت ق  د ة ، و  و  ر يق  الع  ة  ط  لَ   109 الص 

: م   الثا ل ث  ع  اله  ل ب   ،(1)ج م  ار  الق    وإ ح ض 

ى جَمْعِ نَعْ مَ وَ  ى اللهِ تعالَى؛لَ نْ جَمْعِ الهَمِّ والفِكْرِ عَ مِ  عَ فَ نْ واءٌ أَ وعِ دَ شُ ليسَ للخُ 

بَادَةِ  مِنَ أَمْرِ هُ لَ  سٌ بِ لََ مُ  وَ ا هُ مَ  رِ يْ غَ  نْ مِ  بَ لْ القَ  العَبْدُ  غَ رِّ فَ يُ  نْ أَ »الهَمِّ والفِكْرِ: 
، العِ

ِ ذَ  بُ بَ سَ وَ   جَ لََ لَ عِ فَ  ؛ةً ورَ رُ ضَ  كَ بِ لْ قَ فيِ  رَ ضَ حَ  ؛رٌ مْ أَ  كَ مَّ هَ ى أَ تَ مَ  هُ نَّ إِ ، فَ ةُ مَّ الهِ  كَ ل

رُ العبدُ إلََّ لََ فَ ؛ (2)«لَةِ ى الصَّ لَ إِ  ةِ مَّ الهِ  فِ رْ صَ بِ  لََّ إِ  هِ ارِ ضَ حْ لإِ  ِهِ  يُفَكِّ مْرِ صلَت  في أَ

مَا أغار  وعِبادَتهِِ؛ يْطانُ وَكُلَّ هَ هِ عَلَى فِكْرِ العَبْدِ وهَمِّ وخَطَرَاتِ  هِ اوِسِ بوَِسَ  الشَّ بَّ هِ؛ تَنَ

هَا، وأَغْلَقَ مَدَاخِلَهُ وَمَنَافِذَهُ، وَعَادَ بفِِكْرِهِ إِلَى مَا هُوَ فيِهِ مِنْ أَمْرِ صَلََتهِِ  ، وَرَدَّ

  .فالخُشُوعُ باخِتْصِارٍ مَعْرَكَةُ فِكْرٍ 

ة  الق ل ب  و   ر  ح ر اس   الف ك 

الحُِونَ  هُ نَّ إِ وَ  مَا سَلمَِ قَلْبُ مَنْ سَلِمَ إلََِّ بحِِرَاسَةِ قَلْبهِِ وَنَفْسِهِ وفكِْرِهِ، وَلَقَدْ كانَ الصَّ

ا -للكنِاَنيِِّ قيِلَ »يَحْرُسُونَ نُفُوسَهُمْ وقُلُوبَهُمْ وأَفْكَارَهُمْ أَشَدَّ منِْ حِرَاسَةِ الثُّغُورِ،  لَمَّ

أَخْبَرْتُكُمْ بهِِ، وَقَفْتُ عَلَى  عَمَلُكَ؟ فَقَالَ: لَوْ لَمْ يَقْرُبْ أَجَليِ مَا : مَا كَانَ -حَضَرَتْهُ الوَفَاةُ 

لعَبْدُ عَنْ ؛ فَإنِْ غَفَلَ ا(3)«بَابِ قَلْبيِ أَرْبَعِينَ سَنةًَ، فَكُلَّما مَرَّ فيِهِ غَيْرُ اللهِ تَعَالَى حَجَبْتُهُ عَنهُْ 

                                                             

: مَا أَهَمَّ الِإنْسَانَ، وشَغَلَ فكِْرَهُ، والمَقْصُودُ بالهَمِّ هُناَ  (1) لسان العرب، لَبن مَنْظُورٍ:  الفِكْرُ، انظر:الهَمُّ

12/619. 

 .1/21: لَبن قدامة المقدسيلقاصدين، مختصر منهاج ا (2)

 .4/483إحياء علوم الدين، للغزالي: (3) 



ير   ر ير  الم ص  ت ق  د ة ، و  و  ر يق  الع  ة  ط  لَ    110 الص 

يْطَانُ خِلْسَةً  حِرَاسَةِ نَفْسِهِ وقَلْبهِِ وفكِْرِهِ؛ لَ الشَّ نَ منِهَْا، فَيَكُونُ إفِْسَادُهُ أَكْثَرَ منِْ (1)تَسَلَّ ، وَتَمَكَّ

 فيِ البُيُوتِ. (2)إفِْسَادِ الجُرْذَانِ 

مْعِ والبَصَرِ أَهَمُّ المَناَفذِِ التيِ يَنبَْ  غِي أَنْ تُحْرَسَ جَيِّدًا؛ فَإنَِّها أَوْسَعُ وَإنَِّ مَنَافذَِ السَّ

يْطانِ التيِ يَنفَْذُ منِهَْا إِلَى نَفْسِ الِإنْسَانِ وقَلْبهِِ وفكِْرِهِ، ويُلْقِي فيِهَا وَسَاوِسَهُ  (3)رِبِ مَسَا الشَّ

لسَِمْعِهِ وبَصَرِهِ فيِ كُلِّ شَيْءٍ، يَنْظُرُ إِلَى كُلِّ شَيْءٍ، ويَسْمَعُ  (4)وخَوَاطرَِهُ، فَمَنْ أَطْلَقَ العَناَنَ 

هِ عَلَى مَا يُحِبُّ منِْ أُمُورِ العِبَادَةِ. ومَنْ تَّتَ فِ كُلَّ شَيْءٍ؛ تَشَ  ثَ، وشَقَّ عَلَيْهِ جَمْعُ هَمِّ كْرُهُ وتَلَوَّ

نْيا ومُبَاحَاتهَِا؛ فَضْلًَ  مَ فيِهِمَا، فَلَمْ يَنْظُرْ إِلَى فُضُولِ الدُّ  عَنْ أَغْلَقَ هَذَينِ المَنفَْذَيْنِ، وَتَحَكَّ

عَنْ مَحْظُورَاتهَِا؛ فَذَلكَِ القَوِيُّ  فَضْلًَ فُضُولَ أَخْبَارِهَا المُبَاحَةِ؛  سْمَعْ مَحْظُورَاتهَِا، ولَمْ يَ 

المُِ، وَقَلْبُهُ المُهَيَّأُ للخُشُوعِ  مْعِ بالبَصَرِ مَعَ القَلْبِ؛  ،السَّ ولكُِلِّ خَيْرٍ؛ ولذَِلكَِ كَثُرَ اقْترِانُ السَّ

يْسَ لكََ بهِِ علِْمٌ إنَِّ السَّمعَْ وَالبْصَرََ وَالْفُؤاَدَ كُلُّ أوُلـئكَِ كَانَ عنَْهُ مَا لَ وَلاَ تَقفُْ}كَمَا قالَ الُله تَعَالَى: 

مَرْقَ (5){مَسْؤُولاً : ، قالَ السَّ غْوَ، ولََ تَنْظُرْ إلَِى »نْدِيُّ أَيْ: لََ تَقُلْ مَا لَمْ تَعْلَمْ، ولَ تَسْمَعِ اللَّ

سَانِ،  {كلُُّ أُولئِكَ كانَ عنَهُْ مَسْؤُلًا}نِّ الحَرَامِ، وَلََ تَحْكُمْ عَلَى الظَّ  يَعْنيِ: عَنِ الكَلََمِ باللِّ

                                                             

 .1/678خِلْسَةٌ: خُفْيَةٌ، انظر: معجم اللغة العربية المعاصرة، لحمد عمر: (1) 

 .6/94معجم العين، للخليل: الجُرْذَانُ: الفئران، انظر: (2) 

 والقَناَةُ تَحْتَ الرَْضِ، انظر: تكملة المعاجم العربية، مَسَارِبٌ: جَمْعُ مَسْرَبٍ، وَهُوَ الطَّرِيقُ (3) 

 .6/56للدُوزِي: 

 .1/90العَناَنُ: النَّوَاحِي والمَجَالُ، انظر: معجم العين، للخليل: (4) 

 .36الإسراء:  (5)
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رِ بالبَصَرِ عَلَى وَجْ  مْعِ، والتَّبَصُّ عِ بالسَّ . وقالَ (1)«هِ الِإضْمارِ، وَهُوَ منِْ جَوَامعِِ الكَلمَِ والتَّسَمُّ

 : ، عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ: »الواحِدِيُّ ، وَفِي «الُله تَعَالَى العِبَادَ فيِمَ اسْتَعْمَلُوهَا أَلُ يَسْ »قالَ الوالبِيُِّ

، والَسْتمَِاعُ إِلَى مَا يَحْرُمُ   .(2)«، وإرَِادَةِ مَا لَ يَجُوزُ هَذا زَجْرٌ عَنِ النَّظَرِ إلَِى مَا لَ يَحِلُّ

ت ك   اع  ن  اب ن  س   ك 

: إبِْرَاهيمُ قَالَ كَ(، كَمَا وَلَقَدْ كَانَ منِْ وَصِيَّةِ الحُكَمَاءِ: )كُنِ ابْنَ سَاعَتِ  مَتْنيِ »المَازِنيُِّ عَلَّ

اعَةُ الحَيَاةُ أَنْ أَكُونَ فيِ كُلِّ سَ  حَكيِمٌ، وَمْعَناهُ:  (4)كَلََمٌ رَصِينٌ ، وَهُوَ (3)«اعَةٍ كَمَا تَشَاءُ السَّ

لََ يَعْدُوهُ إِلَى سِوَاهُ، فَلََ يَعُودُ  أَنَّهُ يَنبَْغِي قَصْرُ الهَمِّ والفِكْرِ فيِ كُلِّ وَقْتٍ عَلَى مَا هُوَ فيِهِ 

لََةِ مَثَلًَ لََ إِلَى مَا سَبَقَ منِْ أَمْرِهِ، وَلََ يَسْتَعْجِلُ الفِكْرَ فيِمَا لَمْ يَأْتِ، فَ  بفِِكْرِهِ  إذَِا كَانَ فيِ الصَّ

رُ فيِ سِوَ  رُ فيِ سِوَاهَا، وَإذَِا كانَ فيِ طَلَبِ العِلْمِ، لََ يُفَكِّ رُ يُفَكِّ اهُ، وَإذَِا كَانَ فيِ عَمَلٍ، لََ يُفَكِّ

هُ عَلَى أَحْسَنِ حَالٍ    .فيِ سِوَاهُ؛ حَتَّى يُتمَِّ

هَا، وَيَنْتَقِلَ إِلَى التيِ إذَِا كَانَ فيِ و جُزْئيَِّةٍ منَِ المُُورِ لََ يَنتَْقِلُ بفِِكْرِهِ إلَِى غَيْرِهَا حتَّى يُتمَِّ

هُ  هُ عَلَى  القِيَامِ، وَيَقْ عَلَى مَعَانيِ الفَاتحَِةِ ومَقَاصِدِهَا وَهُوَ فيِ رُكْنِ تَليِهَا، فَيَقْصُرُ هَمَّ صُرُ هَمَّ

كُوعِ  كوعِ، وعَلَى مَعَانيِ القِيَامِ منَِ مَعَانيِ الرُّ كوعِ ومَقَاصِدِهِ وَهُوَ فيِ الرُّ ومَقَاصِدِهِ عِنْدَ   الرُّ

جُودِ ومَقَاصِ  دِ ومَقَاصِدِهِ القِيامِ، وعَلَى مَعَانيِ السُّ جُودِ، وعَلَى مَعَانيِ التَّشَهُّ عِنْدَ دِهِ عِنْدَ السُّ

                                                             

 .2/311العلوم، للسمرقندي: تفسير بحر  (1)

 .3/108التفسير الوسيط، للواحدي:  (2)

: المطالعة والنصوص، الجزء الول، كتاب منهجي للصف التاسع الساسي، عن كتاب نقلًَ (3) 

 .1/65م: 2004 -هـ1425إصدار وزارة التربية والتعليم الفلسطينية، الطبعة الثانية، 

ابتٌِ، انظر: شمس العلوم ودواء كلَم العرب من الكلوم، لنشوان: رَصِينٌ: قَوِيٌّ ومُحْكَمٌ وثَ (4) 

4/2516. 
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دِ، وعَلَى مَعَانيِ التَّسْليمِ  لََةِ، وَهَكَذَا فيِ كُلِّ عِبَادَةٍ التَّشَهُّ ومَقَاصِدِهِ عِنْدَ التَّسْليمِ منَِ الصَّ

 احُ.وَكُلِّ أَمْرٍ يُرَادُ أَنْ يُكْتَبَ لَهُ التَّوفيِقُ والنَّجَ 

ر    ق اع د ة  ف ي الف ك 

الشَْياءِ كَأَحْكَامِ النَّظَرِ  الفِكْرُ نَظَرُ القَلْبِ، كَمَا أَنَّ البَصَرَ نَظَرُ العَيْنِ، وأَحْكَامُ الفِكْرِ فيِ

لََ  ؛حٌ يُثَابُ عَلَيْهَا، والفِكْرُ فيِ المُبَاحَاتِ مُبَا ؛فيِ المُبْصَرَاتِ، فالفِكْرُ فيِ الفَضَائلِِ فَضِيلَةٌ 

حَرَامٌ؛  والَسْترِْسَالُ فيهِ، والعَزْمُ عَلَيْهِ  فيِ الحَرَامِ  قَصْدُ الفِكْرِ يُثَابُ عَلَيْهِ، وَلََ يُعَاقَبُ، و

رَ سُ  هُ بْحَانَ يُعَاقَبُ عَلَيْهِ. والُله تَعالَى مُطَّلِعٌ عَلى فكِْرِ العَبْدِ كَمَا أَنَّهُ مُطَّلِعٌ عَلَى نَظَرِهِ، وَلَقَدْ حَذَّ

رَ منَِ النَّظَرِ الحَرَ  وَاعلَْمُواْ أنََّ اللهَّ يَعلْمَُ مَا }امِ؛ فَقَالَ تَعَالَى: وَتَعَالَى منَِ الفِكْرِ الحَرَامِ، كَمَا حَذَّ

: (1){فِي أَنفسُِكمُْ فَاحْذرَُوهُ مِ العَزْ منَِ  {وَاعلَْمُوا أنََّ اللَّهَ يَعلْمَُ ما فيِ أَنفْسُِكُمْ}»، وَقَالَ الَلُوسِيُّ

دُورِ  ،عَلَى مَا لََ يَجُوزُ  :  ، وَقَالَ (2)«أَوْ منِْ ذَوَاتِ الصُّ عْدِيُّ وُوا الخَيْرَ، وَلََ تَنوُْوا أَيْ: فَانْ »السَّ

رَّ   .(4)، وَقَدْ أَطَالَ العُلَمَاءُ الحَدِيثَ فيِ تَفْصِيلِ هَذَا(3)«خَوْفًا منِْ عِقَابهِِ، ورَجَاءً لثَِوَابهِِ  ؛الشَّ

 

                                                             

 .235 البقرة: (1)

 .1/545روح المعاني، للْلوسي:  (2)

 .1/105تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلَم المنان، للسعدي:  (3)

، والمنهاج شرح 1/249البخاري، لَبن بطال: انْظُرْ تَفْصِيلَ القَوْلِ فيِ هَذِهِ القَاعِدَةِ: شرح صحيح  (4)

، وفتح الباري، 2/224لَبن تيمية:  ، والفتاوى الكبرى،3/108صحيح مسلم بن الحجاج، للنووي: 

، وإرشاد الساري لشرح صحيح البخاري، 1/287، وشرح أبي داود، للعيني: 1/260لَبن حجر: 

 :
ِّ

نيِ ، وسبل السلَم، 1/135المصابيح، لعلي القاري:  ، ومرقاة المفاتيح شرح مشكاة1/245للقَسْطَلََّ

 .1/60للصنعاني: 
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ام  أ ح   ر  ك  ام  الن ظ  أ ح ك  ر  ك    الف ك 

مِ النَّظَرِ: النَّظْرَةُ الوُلَى لَكَ، أَحْكَامَ الفِكْرِ كَأَحْكَامِ النَّظَرِ، فَفِي أَحْكَاوَعَلَيْهِ فَإنَِّ 

ظَرَ، فَإنَِّ لََ تُتْبعِِ النَّظَرَ النَّ»: اللهِ ، قَالَ: قَالَ ليِ رَسُولُ يَةُ عَلَيْكَ؛ فَعَنْ عَليٍِّ والثَّانِِ 

: ، (1)«وَلَيْسَتْ لَكَ الْخَِيرَةُ  ،لَكَ الْوُلَى  ارِميِِّ . وعَنْ (2)«وَالْآخِرَةَ عَلَيْكَ »وَفيِ سُنَنِ الدَّ

، قَالَ: كُنْتُ مَعَ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ فيِ طَرِيقٍ، فَاسْتَقْبَلَتْنَا امْرَأَةٌ فَنَظَرْنَا إِلَيْهَا  مُوسَى الْجُهَنيِِّ

الْوُلَى لَكَ، »يدًا غَضَّ بَصَرَهُ، فَنَظَرْتُ إِلَيْهَا، قَالَ: فَقَالَ ليِ سَعِيدٌ: مِيعًا، قَالَ: ثُمَّ إنَِّ سَعِ جَ 

 .(3)«وَالثَّانيَِةُ عَلَيْكَ 

لُ لَكَ، والثَّانيِ عَلَ   يْكَ، يَعْنيِ فَكَمَا أَنَّ النَّظْرَةَ الوُْلَى لَكَ، والثَّانَِيَةَ عَلَيْكَ؛ فالفِكْرُ الوََّ

مٍ؛ فَمَبَادِئُ الفِكْرِ، لََ تُؤَاخَذُ عَلَيْهَا، وَعَلَيْكَ صَرْفُ لَوْ هَجَمَ عَلَ  يْكَ الفِكْرُ فيِ شَيْءٍ مُحَرَّ

مِ   هُ وعَزَمْتَ تْ وقَصَدَ  فكِْرِكَ عَنهُْ، وَعَدَمُ الَسْترِْسَالِ فيِهِ، فَإنِِ اسْتَرْسَلْتَ فيِ الفِكْرِ المُحَرَّ

كَمَنْ أَطَالَ النَّظَرَ إلَِى الحَرَامِ، وَلَمْ يَصْرِفْ نَظَرَهُ عَنهُْ، وَإنِْ عُدْتَ إِلَى الفِكْرِ  تَكُنْ  ؛عَلَيْهِ 

مِ  تَكُونُ كَمَنْ عَادَ إلَِى النَّظْرَةِ الثَّانيَِةِ فيِ النَّظَرِ  مَعَ قَصْدٍ وَعَزْمٍ منِْ تلِْقَاءِ نَفْسِكَ؛ المُحَرَّ

مِ   .(4)، والُله تَعَالَى أَعْلَمنَفْسِهِ لْقَاءِ منِْ تِ  المُحَرَّ

 

                                                             

شعيب  هُ نَسَّ حَ (، وَ 1369، رقم: ) :2/464ي بن أبي طالب أخرجه أحمد في مسنده، مسند عل (1)

 الرنؤوط.

مْعِ:  (2)  (، بإسناد جيد.2751، رقم: )3/1779أخرجه الدارمي في سننه، بَابُ: فيِ حِفْظِ السَّ

جُلِ تَمُرُّ بهِِ الْمَرْأَةُ فَيَنْظُرُ إِ  (3) لَيْهَا، مَنْ كَرِهَ ذَلكَِ: أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه، بَابُ: مَا قَالُوا فيِ الرَّ

 (.17219، رقم: )4/6

لَةِ، سابعًِا منَِ الفَصْلِ الثَّالثِِ. (4)  انْظُرْ تَفْصيلَ أَحْكَامِ الفِكْرِ فيِ الصَّ
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ا؛ فَمَنْ عَقَلَها وَوَعَاهَا، وَعَمِلَ بمُِقْتَضَاهَا؛ نَجَا منِْ كَثيِرٍ نَافعَِةٌ جِدًّ وقَاعِدَةُ الفِكْرِ هَذِهِ 

 إلَِى الخَوْضِ فيِ ودُهُ تَقُ بَادَاتهِِ، والتيِ عَلَيْهِ عِ منَِ الوَسَاوِسِ والخَوَاطرِِ والفَْكَارِ التيِ تُفْسِدُ 

نْ وَقَعَ فيِ  مَاتِ، التيِ تُفْسِدُ عَلَيْهِ دِينهَُ، وَمَا هَلَكَ مَنْ هَلَكَ ممَِّ بُهَاتِ، والمُحَرَّ الفِكْرِ فيِ الشُّ

بُهَاتِ التيِ قَادَتْهُ إلَِى الِإلْحَادِ إلََِّ لغَِفْلَتهِِ عَنِ العَمَلِ بهَِ   اعِدَةِ.القَ  ذِهِ شُبُهَاتِ القَدَرِ، والشُّ

لََةَ  هَا: الصَّ وذِكْرَ اللهِ  ،وتلََِوَةَ القُرْآنِ  ،والعَمَلُ بهَذِهِ القَاعِدَةِ يُصْلِحُ العِبَادَاتِ كُلَّ

تَعَالَى... كَمَا تَصْلُحُ لطَِلَبِ العِلْمِ؛ فَلََ يَكَادُ يُفْلِحُ طَالبُِ عِلْمٍ مُشَتَّتُ الفِكْرِ، غَيْرُ مُجْتَمِعِ 

مَا هُوَ فيِهِ منِْ طَلَبِ العِلْمِ؛ فَلََ دَوَاءَ أَنْفَعُ لطَِلَبِ العِلْمِ منِْ جَمْعِ الفِكْرِ والهَمِّ لَى  عَ الهَمِّ 

 عَلَى مَا هُوَ فيِهِ.

ا ة  لَ  الص   وال  ق  ي أ  ان  ع  م   ر  بُّ د  ت   :ع  اب  الر   م ال ه   وأ ع 

لََةِ  رَ بُّ دَ لََجَرَمَ أَنَّ تَ   وعِ شُ خُ  ةِ يقَ قِ حَ  يقِ قِ حْ تَ لِ  سَبَبٌ أَكيِدٌ  ؛مَالهَِاعْ وأَ مَعَانيِ أَقْوالِ الصَّ

لََةِ  ا ي مَ انِ عَ مَ  مِ هْ فَ عَنْ   غَافلٌِ بُ لْ ، والقَ بِ لْ القَ  وعُ شُ خُ  قَ قَّ حَ تَ يِ  نْ أَ  نُ كِ مْ  يُ لََ  ذْ ، إِ القَلْبِ فيِ الصَّ

ا نَ ي هُ غِ بَ نْ يَ ، وَ بِ لْ القَ  اةُ يَ حَ  هُ عَ مَ  لُ صُ حْ يَ  اوعً شُ خُ  عَ شَ خْ يَ  نْ أَ  يلُ حِ تَ سْ يَ  لْ بَ  رُ ذَّ عَ تَ يَ ؛ فَ عُ مَ سْ يَ  وْ أَ  أُ رَ قْ يَ 

ِ  نُ ذُ الُ  وعُ شُ خُ  وَ هُ  بِ رَ الطَّ  وعُ شُ خُ ، فَ بِ لْ القَ  وعِ شُ ، وخُ (1)بِ رَ الطَّ  وعِ شُ خُ  نَ يْ بَ  قَ رَّ فَ يُ  نْ أَ   الِ مَ جَ ل

 ؛ لََ جَميلًَ  تُ وْ صَّ ال نِ كُ يَ  مْ لَ  نْ إِ ، وَ هُ لَ  بُ رَ طْ ، يَ جَميلٍ  تٍ وْ صَ بِ  آنُ رْ القُ  ئَ رِ قُ  وْ لَ ، فَ تِ وْ الصَّ 

 نَّ إِ ، فَ التيِ يَكُونُ بهَِا حَياةُ القَلْبِ  ةُ دَ ائِ الفَ  هُ عَ مَ  لُ صُ حْ  تَ لََ  وعُ شُ الخُ  وَهَذَا، وعُ شُ الخُ  حْصُلُ يَ 

 وْ لَ  مِ لِ سْ المُ  رَ يْ غَ  لَّ عَ ولَ ، أُ رَ قْ ا يُ ى مَ نَعْ مَ يُدْرِكُ  ي لََ الذِ  يِّ مِ جَ عْ للَْ  لُ صُ حْ يَ  دْ قَ  وعَ شُ ا الخُ ذَ هَ 

                                                             

ةٌ تُثيِرُ النَّفسَ لفَِرَحٍ، أَوْ حُزْنٍ، أَوِ ارْتيِاحٍ، وَأَغْلَبُ مَا يُسْتَعْملُ الْ  (1) يَوْمَ فيِ الَرْتيِاحِ الطَّرَبُ: نَشْوَةٌ وخِفَّ

ا يُحَرك فيِ النَّفس الطَّربَ، انظر: المعجم الوسيط، لمجمع اللغة  والغِناَءِ والصَْواتِ الجَمِيلَةِ؛ ممَِّ

 .2/553هرة: العربية بالقا
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 اتِ وانَ يَ والحَ  اتِ ادَ مَ الجَ  لَّ عَ لَ  لْ ، بَ وعِ شُ ا الخُ ذَ هَ  لُ ثْ مِ  هُ لَ  لَ صُ حْ يَ  نْ أَ  آنِ رْ بالقُ  طَرِيبًاتًا وْ صَ  عَ مِ سَ 

 ا.ذَ هَ لِ  عَ شَ خْ تَ  نْ أَ 

 يانِ عَ مَ  نْ مِ  بِ لْ ي القَ فِ  عُ قَ ا يَ مَ لِ ، وَ آنِ رْ القُ  ىنَعْ مَ لِ  لُ صُ حْ ا يَ مَ نَّ إِ فَ  بِ لْ القَ  وعِ شُ خُ  ةُ يقَ قِ ا حَ مَّ وأَ 

 .آنِ رْ ا بالقُ يًّ جِ تًا شَ وْ صَ  قَ افَ ا وَ ذَ إِ  وعُ شُ ا الخُ ذَ هَ  ادُ دَ زْ يَ ، وَ ةِ لََ الصَّ  الِ مَ عْ أَ 

ِ بَعْضَ المَعَانيِ  رُ كُ ذْ ا نَ نَا هُ نَنَّ إِ وَ  لََةِ  دَ نْعِ  رَ ضَ حْ تَ سْ تُ  أنْ  نُ كِ مْ ي يُ التِ  ،بِ لْ القَ  ظِّ حَ ل أَقْوالِ الصَّ

 .شُوعِ ؛ عونًا عَلَى تَحْقِيقِ الخُ اهَ الِ مَ عْ أَ وَ 

 ان ي الو ق وف  م ع   ح ظُّ الق ل ب  م ن  

هَهُ  ، وأَنْ يَسْتَقْبلَِ رَبَّهُ بقَِلْبهِِ، ويُوَجِّ أنْ يَشْهَدَ القَلْبُ أَدَبَ الوقوفِ بَيْنَ يَدَيِ المَلِكِ الحَقِّ

نْيا وَوَسَ إِلَيْه؛ فَلََ يَلْتَفِتَ  اوِسِها وأفكارِها. ثمَّ إنَّه قَلْبُهُ عنْ رَبِّهِ إلى شَيْءٍ منْ خَوَاطرِِ الدُّ

، وَأَنَّهُ إذَِا أَحْسَنَ الوُقُوفَ هُناَ فيِ بينَ يَدَيْ رَبِّهِ العَزِيزِ  هِ  في مَوْقفِِ هُ يَشْهَدُ بمَِوْقفِِهِ هذَا ذُلَّ 

هُ؛  اهُ حَقَّ  حَسُنَ وُقُوفُهُ هُناَكَ بَيْنَ يَدَيِ اللهِ تَعَالَى.صَلََتهِِ، وأَدَّ

ع  السُّ حظُّ الق ل ب    ت ر ة  من  و ض 

أنْ يَشْهَدَ القلبُ مَعْنىَ سَتْرِ قَلْبهِِ وحِفْظهِِ منِْ غَاراتِ الشياطينِ، وسِهامِ وَسَاوِسِهِمْ 

  بعَِيدٍ.وخَطَرَاتهِم، فلَ تَمُرُّ الشياطينُ منِْ بينِ يَدَيْهِ إلََّ منِْ 

وُّك    ح ظُّ الق ل ب  م ن  الت س 

مَلَكِ وَوَضْعِ فَمِهِ عَلَى فمِِه؛ فَفِي الحديثِ: ى التَّهَيُّؤِ لحضُورِ الأن يَشْهَدَ القلبُ مَعْنَ

أُ لَيْلًَ أَوْ نَهَارًا، فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ وَاسْتَنَّ » جُلُ يَتَوَضَّ فَصَلَّى؛ أَطَافَ بِهِ ، ثُمَّ قَامَ (1)إذَِا قَامَ الرَّ

بهِِ، وَلََ  ى فيِهِ، فَمَا يَقْرَأُ إلََِّ فيِ فيِهِ، وَإذَِا لَمْ يَسْتَنَّ أَطَافَ الْمَلَكُ، وَدَنَا منِهُْ، حَتَّى يَضَعَ فَاهُ عَلَ 

                                                             

كَ، انظر: التيسير بشرح الجامع الصغير، للمناوي:  (1) : تَسَوَّ   .2/238اسْتَنَّ
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رُوا أَفْوَاهَكُمْ للِقُرْآنِ » (1)«يَضَعُ فَاهُ عَلَى فيِهِ  نىَ مَرْضَاةِ الربَّ . ثمَّ هوُ يَسْتَحْضِرُ مَعْ (2)«فَطَهِّ

واكِ بينَ يَدَيْ صَلَتهِ، ثُمَّ هوَ  نيا، تَعَالَى بالسِّ يَسْتَحْضِرُ مَعْنىَ تَطْهِيرِ القَلْبِ منِْ خَطَراتِ الدُّ

 هُرُ الفَمُ منِْ رَوَائِحِها. كَمَا يَطْ 

ب ير  م ع   ح ظُّ الق ل ب  م ن    ان ي الت ك 

نْيا ومَا فيها ومَنْ فيَِها، ءٍ يْ أنَّ ربَّهُ تعالى أكْبَرُ منْ كلِّ شَ  أنْ يَشْهَدَ قَلْبُهُ  أكبُر ؛ أكبُر منَ الدُّ

نْ كُلِّ ما يَرْجُو ويَأْمُلُ؛ فإذا كَبَّرَ ربَّه، صَغُر في قلبهِِ كُلُّ ما منِْ كُلِّ ما يَخافُ ويَحْذَرُ، وأكبُر مِ 

هَ قَلْبَهُ منِْ أَنْ سِوَى اللهِ تعالى، وكانَ الُله تعالى في قَلْبِ  هِ أكبرَ منِْ كُلِّ ما يَشْغَلُهُ عنْ رَبِّه، فَنزََّ

ا اهُ. وبهذا يُدْرَكُ طَرفٌ منْ سِرِّ جَعْلِ اسمِ اللهِ )الكبر( مفِْتاحًا للصلَةِ، ومفتاحً يُساكِنَ سِو

كبيرِ؛ فَيَضْمَحِلُّ في للدخولِ في سائرِ الركانِ؛ فكلَّما كَبُرَ في نفسِ العبدِ شَيءٌ؛ دَمَغَهُ بالت

 النَّفْسِ كلُّ كبيرٍ، ولَ يَبْقَى إلَ الُله الكبرُ.

ل   ع  الي د ي ن  ع  ب  م ن  م  ح ظُّ الق   ان ي ر ف 

خُولِ عَلَى اللهِ تعالى منِْ  لَةِ، فَهُوَ يُحَيِّيأنْ يَشْهَدَ أَدَبَ تَحِيَّةِ الدُّ  بكِلِْتَا يَدَيْهِ، هُ بابِ الصَّ

، كَمَا وكِ الرضِ قَلْبهِِ ونَفْسِه وجَوَارِحِهِ، تَحِيَّةً أَعْظَمَ منِْ تَحِيَّةِ جُنوُدِ الرَْضِ لمُِلُ هُ بِ ويُحَيِّي

يْدِ المَالكِِ   .يَشْهَدُ مَعَانيِ اسْتسِْلََمِ العَبْدِ الجَانيِ المُذْنبِِ للسَّ

 

 

 

                                                             

وَاكِ ، مختصر قيام الليل وقيام رمضان وكتاب الوترفي  رْوَزِيُّ المَ أخرجه محمد بن نصر  (1) بَابُ السِّ

 انِ بَ لْ الَ  هُ حَ حَّ صَ ، وَ 1/110: عِندَْ الْوُضُوءِ لَقِيَامِ اللَّيْلِ 
ُّ

 .ي

 (.603، رقم: )2/214هذه الزيادة ذكرها البزار في مسنده:  (2)
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 الي د ي ن  ع  ض  ان ي و  ح ظُّ الق ل ب  م ن  م ع  

بِ بهِذهِ الهَيْئَةِ؛ ثُمَّ هوَ يشهدُ بوَِضْعِ اليَدَيْنِ هذا؛ مَعْنىَ تَحَ أنْ  سِ يَشْهَدَ مَعْنىَ التَّأَدُّ سُّ

عْظَمَ اليَدَيْنِ لصَِدْرِهِ الذي يُخْفِي وراءَه أَعْظَمَ الكنوزِ، وهُوَ القلبُ، الذِي يَحْوِي فيِهِ أَ 

خَائرِِ والنَّفَائِسِ: منِْ إيمانٍ، وإخلَ ، (2)، وافتقارٍ (1)صٍ، وتَعْظيِمٍ، وإجلَلٍ، وإخباتٍ الذَّ

سُ ما فيهِ منْ هذهِ ا خَائرِِ، ويَ وَمَحَبَّةٍ، ورجاءٍ. يَتَلَمَّ سْتَدْعِي حُضُورَها فيِ الصلَةِ، وَكَأَنَّهُ لذَّ

نْيَا وَشِعَابهَِ  رُودِ عَنِ اللهِ تَعَالَى إلَِى أَوْدِيَةِ الدُّ  .(3)ايُمْسِكُ قَلْبَهُ عَنِ الشُّ

 

                                                             

 .2/27: لسان العرب، لَبن منظور: إخباتٌ: اطْمِئْناَنٌ، وخُشُوعٌ، وتَوَاضُعٌ، انظر (1)

 تَعَالَى عَلَيْهِ وَفَ  (2)
ِ
دَةٌ منِْ حَالَتَيْنِ، الوُلَى: النَّظْرُ فيِ منَِّةِ الله ضْلهِِ فيِ تَوْفيِقِه الَفْتقِارُ: حَالَةٌ قَلْبيَِّةٌ مُتَوَلِّ

يَنتُْجُ عَنْ هَذَيْنِ النَّظَرَيْنِ افْتقَِارُ ارَكَ وَتَعَالَى مَهْمَا عَمِلَ؛ فَ للعَمَلِ، والثَّانيَِةِ: النَّظَرُ فيِ تَقْصِيرِهِ فيِ حَقِّ رَبِّهِ تَبَ 

ءٍ، ومَعَ كُلِّ نَفَ 
ْ

 تَعالَى فيِ كُلِّ شَي
ِ
 تَعالَى ظَاهِرًا وباطنِاً، فَيَسْتَشْعِرُ حاجَتَهُ إلَِى الله

ِ
سٍ، وأنَّ كُلَّ العَبْدُ إلَِى الله

 تَعالَى علَى الحَقِيقَةِ مَا هُوَ فيهِ منِْ فَضْلٍ هُوَ 
ِ
، وَأَنَّهُ لَوْ أَتَى اللهَ تَعالَى بأَِعْمالِ الثَّقَلَيْنِ: إنِْسِهِمْ وجِنِّهِمْ؛ منَِ الله

رًا؛ إلََِّ أنْ يَتَقَبَّلَ الُله تَعالَى منِْهُ بمَِنِّهِ وفَضْلهِِ، وَأَنَّهُ لََ يَسْتَحِقُّ   الَله تَعالَى مُقَصِّ
َ

المَثُوبَةَ؛ لَوْلََ فَضْلُ عَلَيْهِ  لَلَقِي

 تَ 
ِ
اتهِِ الظَّاهِرَةِ وَالْبَاطنَِةِ -عالَى بقَِبُولهِِ، ويَشْهَدُ الْعَبْدُ الله ةٍ منِْ ذَرَّ  تَعَالَى منِْ كُلِّ  -فيِ كُلِّ ذَرَّ

ِ
ةً إلَِى الله فَاقَةً تَامَّ

ءٍ منَِ الشَياءِ سِ 
ْ

يَرَى أنَّهُ عَمِلَ شَيْئًا، فَهُوَ  وَى رَبِّهِ تبارَكَ وتَعالَى، وَلََ وَجْهٍ. فلَ يَرَى لنَِفْسِهِ حاجَةً إلَِى شَي

؛ فَهُوَ لََ يَعْتَمِدُ علَى يَنْظُرُ إلَِى عَمَلهِِ بعَِيْنِ العَيْبِ والنَّقْصِ، دائمُِ الَسْتغِْفارِ منِْ تَقْصيرِهِ فيِ عِبَادَةِ رَبِّهِ 

عْمالهِِ، وإثَِابَتهِِ عَلَيْها، انظر: مدارج السالكين بين رَمِ رَبِّهِ تَعالَى فيِ قَبُولِ أَ حَسَناَتهِِ؛ وإنَِّمَا يَعْتَمِدُ علَى كَ 

، وطريق الهجرتين وباب السعادتين، لَبن 2/411منازل إياك نعبد وإياك نستعين، لَبن قيم الجوزية: 

 .51-1/47قيم الجوزية: 

وصحاح العربية، للفارابي:  ي الجَبَلِ، انظر: الصحاح تاج اللغةشِعَابهَِا: جَمْعُ شِعْبٍ، وَهُوَ الطَّرِيقُ فِ  (3)

1/156. 
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ر  م ع   ح ظُّ الق ل ب  م ن    ان ي الن ظ 

قبَِلَ وجهِهِ تَعَالَى  لَتفتُ إلى سِواهُ، ما دامَ اللهُ أنْ يَشْهَدَ مُرَاقبةَ نَظَرِ اللهِ تعالى إليهِ؛ فَلَ يَ 

بُ  .(1)«يَنصِْبُ وَجْهَهُ لوَِجْهِ عَبْدِهِ؛ مَا لَمْ يَلْتَفِتْ  فَإنَِّ الَله »ناظرًا إليهِ.  وهُوَ كذلكَ يُصَوِّ

جُودِ؛ كَأَنَّهُ يَحِنُّ إلى بَصَرَهُ إِلَى أَقْرَبِ المَواطنِ إلى اللهِ تعالى، وأَحَبِّهَا إليهِ؛ وهُوَ مَوْطنُِ  السُّ

في خَفْضِ البَصرِ خُشوعًا لهُ، ولخُِشوعِ البَصَرِ  هذا المَوْطنِِ الذِي يُحِبُّهُ الُله تعالى. كما أنَّ 

 أَثَرٌ بالغٌ علَى خُشُوعِ القَلْبِ.

ت  ع  ان ي د  ح ظُّ الق ل ب  م ن  م ع   ت ف   اح  اء  الس 

خُولِ علَى اللهِ أنْ يَشْهَدَ مَعْنىَ التَّهَيُّ  نْيا  ؤِ للدُّ بدُِعاءٍ رَقيِقٍ؛ يُخْرِجُهُ منَِ الدُّ

وَوَسَاوِسِها، ويَدْخِلُهُ علَى اللهِ تعالى، ويُحْضِرُ قَلْبَه مَعْنىَ مَا فيِ أَدْعِيَةِ الَسْتفِْتَاحِ مِنْ 

نُوبِ  قلبهِِ، واسْتغِْفَارٍ منَِ تَسْبيِحٍ، وتَعْظيمٍ للهِ تعالى، وثَناَءٍ عليهِ؛ ليفتحَ الُله تعالى أقفالَ  الذُّ

عاءِ، ويَشْرَعَ فيِ تلَوةِ الفَاتحَِةِ؛  والخُشُوعِ، فَمَا إنِْ يَنْتَهيالتيِ قَدْ تَحُولُ بينَ العَبْدِ  مِنَ الدُّ

يَّةِ  نْيا باِلكُلِّ  .منِْ أَوْسَعِ البَْوابِ  ، وَدَخَلَ عَلَى اللهِ إلَ وَقَدْ خَرَجَ منَِ الدُّ

ت ع  م ع   ن  ل ب  م  الق   ح ظُّ   اذ ة  ان ي الس 

أنْ يَشْهَدَ القلبُ معنىَ الَعتصامِ باللهِ تعالى، واللُّجوءِ إليهِ، والَحتماءِ بهِ، والفرارِ إليهِ 

 منَِ الشيطانِ؛ الذي يَتَهَيَّأُ للهُجُومِ عَلَى فكِْرِ العَبْدِ بالوَسْوَسَةِ، وأنْ يَحْمِيَه منِْ وَسَاوِسِهِ 

 ارَاتهِِ.اتهِِ وغَ وخَطَرَ 

 

 

                                                             

دَقَةِ:  (1) يَامِ وَالصَّ لََةِ وَالصِّ (، 2863، رقم: )5/148أخرجه الترمذي في سننه، بَابُ مَا جَاءَ فيِ مَثَلِ الصَّ

 انِ بَ لْ الَ  هُ حَ حَّ صَ وَ 
ُّ

 .ي
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م ل ة  م ع   ح ظُّ الق ل ب  م ن    ان ي الب س 

كًا بـِ )باِسْمِ اللهِ تَعَالَى(؛ فَإنَِّ اسْمَ اللهِ تَعَالَى مَا  أنْ يَشْهَدَ بقَلْبهِِ  أَنَّهُ يَبْتَدِئُ صَلََتَهُ مُتَبَرِّ

معنَى إعلَنِ أنَّ جميعَ ما  ا يَشْهَدُ بقَِلْبهِاهُ. كَمَ وَأَنْمَ وُضِعَ عَلَى شَيْءٍ؛ إلََِّ بَارَكَ الُله تَعَالَى فيِهِ 

ةِ منَ اللهِ تعالى، وأنَّها رَسائلُِهُ تعالى وَصَلَتْ منِْهُ إِلَيْناَ، فَحَرِيٌّ بقَِلْبٍ يَشْهَدُ  ورَةِ المَتْلُوَّ  فيِ السُّ

ي مَا فيِها منِْ أَوَامرَِ ونَوَاهٍ وأَخْبَارٍ.  هذا أنْ يُصْغِيَ لتَِلَقِّ

 الف ات ح ة   ان يم ع   ظُّ الق ل ب  م ن  ح  

دًا تلَِوَتَهُ، مُرَتِّلًَ هَ شْ أنْ يَ   دَ بقلبهِِ ما فيِ الفاتحةِ منْ معانٍ وأسرارٍ، فَيَتْلُو الفاتحِةَ؛ مُجَوِّ

نًا القرآنَ بصَِوْتهِِ القرآنَ ترتيلًَ  رَ ، مُزَيِّ ةً حَرْفًا حَرْفًا، ، وَاقِفًا على رَأْسِ كُلِّ آيةٍ، يقرأُ قراءَةً مُفَسَّ

ثُ أحدًا؛ مُتَدَبِّرًا مَعْنىَ ما مُتَرَسِّ  لَةً بَطيِئَةً حَزِينةًَ شَهِيَّةً، يُسْمِعُ بها نَفْسَهُ؛ كَأَنَّهُ يُحَدِّ لَةً مُتَمَهِّ

كًا بهِا قَلْبَهُ  رًا بهِا فُؤادَهُ؛ فإنَّ الَله تَعالَى وملَئِكَتَهُ يَسْتَمِعُويقرأُ، مُحَرِّ نَ تلَوَتَهُ. يَشْهَدُ ؛ مُثَوِّ

 أوْ إخِْبَارًا. ،أَوْ نَهْيًا ،لِّ لَفْظٍ معْناهُ، ومُرادَ اللهِ تعالى منِهُْ: أَمْرًامَعَ كُ 

هَا  {الحَمْدُ} فيشْهَدُ عِنْدَ:*  تَوَاليَِ نعَِمِ اللهِ تعالى عليهِ، ظَاهِرةً وبَاطنَِةً، وأَجَلُّ

خولِ عَلَيْهِ فيِ جُمْلَةِ الوُفُودِ إِلَيْهِ واسْتزَارَهُ إلَى  وأَعْظَمُهَا أَنْ هَدَاهُ أقومَ سَبيِلٍ، ، وأَذِنَ لَهُ بالدُّ

بُهُ بمَِعانيِ الحَمْدِ التيِ لَ تُحْصَى، كَمَا أَنَّ الوَافدِينَ إليهِ، والوُقُوفِ بينَ يَدَيْهِ؛ فَيَمْتَلئُِ قَلْ 

 نعَِمَهُ لَ تُحْصَى.

هِ، وهُو أَنَّهُ عم {للهِ}ويَشْهَدُ عنْدَ ذِكْرِ: *  وَحْدَهُ المُسْتَحِقُّ لكَِمالِ  نىَ صِدْقِ التَّأَلُّ

 ،إِلَهٌ مَعْبُودٌ، مَحْبُوبٌ، مُطَاعٌ  هُوَ العِبادَةِ، المُقْتَضِيَةِ لكَِمَالِ المَحَبَّةِ، مَعَ كَمَالِ الطاعةِ، فَ 

ماءِ، وإلهٌ في الرضِ.  إلهٌ في السَّ
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مَعْنىَ رُبُوبيَِّةِ اللهِ تعالى المُقْتَضِيَةِ قيامَهُ عَلَى  {ربَِّ الْعاَلَميِْنَ} ويَشْهَدُ عنْدَ ذِكْرِ:* 

فِ بشُئُونهِِمْ: خَلْقًا، ومَوْتًا، ورِزْقًا؛ وأنَّهُ  دَهُ في التَّصَرُّ المُرَبِّي لجَِمِيعِ  مَصالحِِ خَلْقِهِ، وتَفَرُّ

فْ مَخْلُوقَاتِ العَالَمِينَ: في العالَمِ العُلْوِيِّ  دُ برِِعَايةِ عَبْدِهِ منِْ ، وفيِ العالَمِ السُّ ، المُتَعَهِّ ليِِّ

ي أَمْرَهُ عِنْدَ  ا، ثمَّ المتولِّ طَوْرٍ إلى طَوْرٍ، منَ النُّطْفَةِ، إلى العَلَقَةِ، إِلَى أَنْ يَصيرَ بَشَرًا سَوِيًّ

لقضائهِِ فيِ خَلْقِهِ، ولَ  نافذٌ، فلَ رادَّ ...، وأنَّ أمرَهُ في الخلَئقِ ، وفيِ آخِرَتهِِ مَوْتهِِ، وفيِ قَبْرِهِ 

بَ لحُِكْمِهِ، ولَ غَالبَِ لمرِهِ.  مُعَقِّ

حمةِ؛  {الرَّحْمَنِ الرَّحيِْمِ} كَمَا يَشْهَدُ قلبُه عندَ ذِكْرِ:*  أنَّ رَبَّه تعالى مَوْصُوفٌ بالرَّ

حْمَةِ الشَاملَِةِ الواسِعَةِ، وأنَّ رَحْمَتَهُ سَبَقَتْ غَضَ  تْ كلَّ شَيْءٍ، وأَنَّه تعالى بَهُ، وأنها وَسِعَ الرَّ

مِنْ  {الرَّحْمَنِ الرَّحيِْمِ}أَرْحَمُ بعَِبْدِهِ منَِ المُِّ برَِضِيعِها. كما يشهدُ ما فيِ اجْتماعِ الَسْمَيْنِ 

حْمَةِ مَا لَ تُدْرِكُ منِهُْ أَفْهَامُ البَشَرِ إلَ كَمَا يُدْخِلُ أحدُ مَ كَ  ، نَا أصْبَعَهُ فيِ الِ مَعانيِ الرَّ اليَمِّ

ينَ النَّاجِينَ فَلْيَنْظُرْ بمَِ يَرْجِعُ؟ وأنَّ رَحْمَةَ اللهِ تعالى لَهُ بجَِعْلهِِ منِْ جُمْلَةِ المُسْلِمِينَ المُصَلِّ 

 .ورِزْقهِِ  أعظمُ منْ رحمتهِِ لَهُ بخَِلْقِهِ 

اللهِ تعالى، وأَنَّهُ المَالكُِ الحَقُّ كِ مالِ مُلْ معنىَ كَ  {مَالِكِ يَومِْ الدِّينِ} ويَشْهَدُ عندَ ذِكْرِ:* 

ينِ، الذِي  نْيا ومَنْ فيِهَا، وأنَّه مَالكُِ يومِ الدِّ ، وأنَّهُ مالكُ الدُّ فْليِِّ للعالَمِ العُلْوِيِّ والعالَمِ السُّ

فهِِ ضَتهِِ، وتَ ينُ فيهِ العبادُ للحسابِ. وأنَّ كُلَّ المُلُوكِ والمَمَالكِِ والمَْلََكِ فيِ قَبْ دِ يَ  حْتَ تَصَرُّ

نيا والآخرةِ. وأنَّه لَ يَكونُ في مُلْكهِِ   يدُ.رِ إلَ ما يُ   وقَهْرِهِ فيِ الدُّ

أنَّه وَحْدَهُ المَخْصُوصُ بالعِبَادَةِ، لَ  {إِيَّاكَ نعَبْدُُ وإِيَّاكَ نَستْعَيِنُ} ويَشْهَدُ عندَ ذِكْرِ:* 

حْدَهُ المُعِينُ لعِِبادِهِ عَلَيْهَا؛ وأنَّهُ ما عَبَدَهُ مَنْ عَبَدَهُ إلَ بعَِوْنهِِ له، وَ هَا سِوَاهُ، وأنَّهُ ييَشْرُكُهُ فِ 
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وأَنَّ مَنْ تَخَلَّى الُله عَنهُْ طَرْفَةَ عَيْنٍ؛ فَقَدْ هَلَكَ وخَسِرَ خَسَارَةً لَ تُجْبَرُ، وهُوَ سَاعَتَها 

تعالى إلَ باللهِ، فمَنْ أتاهُ العَوْنُ منِْ رَبِّهِ؛ فقدُ  المَخْذُولُ المَحْرومُ؛ فلَ يُسْتَعانُ علَى ما للهِ 

دادُ والفَلََحُ.  أتاهُ التَّوْفيقُ والسَّ

لُ إلَى اللهِ تعالى بأسمائهِِ: {اهدنَِــــا الصِّرَاطَ المُستقَيِمَ} ويَشْهَدُ عندَ ذِكْرِ: * ، أَنَّهُ يَتَوَسَّ

بُّ  حيمُ، و)الُله، والرَّ حمنُ، والرَّ ، سَبيلٍ صفاتٍ، أنْ يَهْدِيَهُ أَقْومَ  المَلِكُ( وبمَِا فيِهَا منْ ، والرَّ

حِيمُ، هُوَ رَبُّهُ وأَسْرَعَ طَريقٍ، فَ  حْمَنُ الرَّ هِهِ وعِبَادَتهِِ وطَاعَتهِِ، التِ  هُ الذِي يَمْلكُِ هِدَايَتَ  الرَّ ي لتَِأَلُّ

راطُ المُستَقيمُ في الدُّ  يُجِيزَهُ الصِرَاطَ المستقيمَ،  لِكُ أنْ الذِي يَمْ  نيا، وهو رَبُّهُ هيَ الصِّ

ينِ فيِ الآخرة؛ِ رَحْمَةً منِهُْ بعبدِهِ، منْ غيرِ اسْتحِْقاقٍ بدُِخُولِ دَ  ويُكْرِمَهُ  ارِ كَرَامَتهِِ يومَ الدِّ

 بشَِيءٍ. منِهُْ  لعَِبْدِهِ 

عليهِمْ منَِ:  الىمَ الُله تعالذينَ أَنْعَ  {الَّذِينَ أَنعَمتَ علَيَهِمْصرَِاطَ }ويَشْهَدُ عندَ ذِكْرِ:  *

ي دِّ نْيَا والآخِرَةِ؛ النَّبيِِّينَ والصِّ الحِينَ، وأَنْ يُدْخِلَه فيِ جُمْلَتهِِمْ فيِ الدُّ هَدَاءِ والصَّ قِينَ والشُّ

لهِِ  يقينَ، وفي أَوَّ دِّ  ، ويرجو أنْ يكونَ مَعَهُمْ مْ: أبو بَكْرٍ فهوَ يشهدُ منْ سَبَقَ منِْ إخِْوانهِِ الصِّ

لهِِمْ: سَيِّدُهُمْ حَمْزَةُ ومنِْهُم وعلى طَرِيقِهمْ  هداءِ، وفي أَوَّ ، كما يَشْهَدُ مَنْ سَبَقَهُ منِْ إخِْوانهِِ الشُّ

 ْالحِينَ: منَِ حِ ، ويرجو أنْ يُل حَابَةِ والتَابعِِينَ ومَنْ قَهُ الُله بهمِْ، كما يَشْهَدُ إخِْوانَهُ الصَّ الصَّ

ينِ، ويَرْجُو أَلَّ يُخَالفَِ طَرِيقَهُمْ، أو يَ   سْلُكَ غيرَ مَسْلَكهِِمْ.تَبعَِهُمْ إِلَى يَوْمِ الدِّ

استعاذَتَهُ باللهِ، وفرَِارَهُ منِْ هذينِ  {غَيرِ المَغضُوبِ علَيَهِمْ وَلاَ الضَّالِّينَ} ويَشْهَدُ عندَ ذِكْرِ:* 

بُوا طَرِيقَهُ عَنْ الوَصْ  ؛ ولكنَّهُمْ تَنَكَّ فَينِ: فَيَشْهَدُ عِنْدَ )المَغضُوبِ عَلَيهِمْ( الذينَ عَرَفوا الحقَّ

أَوْ ظَاهَرَهُمْ. ويَشْهَدُ عندَ  ،أو نَاصَرَهُمْ  ،هُمْ عِلْمٍ وهَوًى، وفيِ جُمْلَتهِمْ: اليهودُ، ومَنْ وَالََ 

ينَ( الذينَ ضَلُّوا  الِّ طَريقَهُمْ إلى اللهِ تعالى، ولَمْ يَهْتَدُوا إلى الحَقِّ البَيِّنِ الواضحِ ذِكْرِ )الضَّ
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، وهُوَ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ، وفيِ جُمْلَتهِِمْ: النَّصَارَى، ومَنْ وَالََهُمْ  أَوْ  ،أو نَاصَرَهُمْ  ،الجَليِِّ

 ظَاهَرَهُمْ.

بِّ تعالى لَهُ، وثناءَهُ علَيْهِ عندَ كرَِامِ مُجَاوَبَةَ الرَّ ويشهَدُ مَعَ كلِّ آيةٍ منِْ آياتِ الفاتحةِ * 

يَقُولُ:  ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ  ئِكَتهِِ، وتَصْدِيقَهِ إياهُ؛ كَمَا فيِ حديثِ أَبيِ هُرَيْرَةَ لََ مَ 

لََةَ بَيْنيِ وَبَيْنَ عَبْدِي نصِْفَيْنِ، وَ »  سَأَلَ، فَإذَِا قَالَ الْعَبْدُ:لعَِبْدِي مَا قَالَ الُله تَعَالَى: قَسَمْتُ الصَّ

، {الرَّحْمَنِ الرَّحيِمِ}، قَالَ الُله تَعَالَى: حَمِدَنيِ عَبْدِي، وَإذَِا قَالَ: {الْحَمْدُ للَِّهِ ربَِّ الْعَالَميِنَ}

وَقَالَ -دَنيِ عَبْدِي قَالَ: مَجَّ  ،{مَالِكِ يَومِْ الدِّينِ}قَالَ الُله تَعَالَى: أَثْنىَ عَلَيَّ عَبْدِي، وَإذَِا قَالَ: 

ضَ إِلَيَّ عَبْدِي ةً: فَوَّ ، قَالَ: هَذَا بَيْنيِ وَبَيْنَ عَبْدِي {إِيَّاكَ نعَبُْدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعيِنُ}، فَإذَِا قَالَ: -مَرَّ

تَ علَيَْهِمْ غيَرِْ الْمَغضُْوبِ اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقيِمَ صرَِاطَ الَّذينَ أنَعَْمْ}وَلعَِبْدِي مَا سَأَلَ، فَإذَِا قَالَ: 

 .(1)«قَالَ: هَذَا لعَِبْدِي، وَلعَِبْدِي مَا سَأَلَ  ،{علَيَْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ

يان ي م ع   ظُّ الق ل ب  م ن  ح    ن  الت أ م 

تحَِةِ، ثُمَّ يَشْهَدَ كُلِّ مَسَائلِهِِ فيِ الفاأنْ يَشْهَدَ بقَِلْبهِِ أَنَّهُ يَسْأَلُ الَله تعالى أنْ يَسْتَجيبَ لِ 

عاءَ لَهُمْ، فإِذَا وافَقَ تَأْمينهُُ تَأْمِ  ينَهُمْ؛ كانتِ الكرامةُ له، معنىَ أنَّ الملَئكةَ تُشارِكُهُ هذا الدُّ

نُوبِ.وغُفْرَانُ  مَ منِهُْ منَِ الذُّ  ما تَقَدَّ

 ة  ح  ات  د  الف  ع  ان ي الت لَو ة  ب  م ع   ظُّ الق ل ب  م ن  ح  

لُه فيها كَحالهِِ في الفاتحَِةِ؛ يَشْهَدُ بقلبهِِ معنىَ ما يقرأُ، وأَنَّهَا رسائلُِ اللهِ أنْ يكونَ حا

؛ فَإذَِا ذُكرَِتْ صِفَاتُ اللهِ تَعَالى وأسماؤُهُ؛ شَهِدَ وأَخْبَارُهُ يهِ تعالى إلَِيْهِ، فيهَا أَوَامرُِهُ ونَوَاهِ 
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فَ على رَبِّهِ بهَِا؛ فيمْتَ  انُ سَ حْ الإِ لُ، وَ لََ الجَ لِئُ قلبُهُ منِْ مَحَبَّةِ مَنْ لَهُ الجَمَالُ وَ مَعَانيَِها، وتَعَرَّ

تِ النارُ؛ تَمَثَّلها تَتَلَظَّى بينَ عَيْنَيْهِ؛ الُ، ومنْ تعظيمِهِ والِإقْبالِ عَلَيهِ. وإذا ما ذُكرَِ مَ الكَ وَ 

بُ منهْا: منِْ قَوْلٍ يَتَجَافَى عنْ كُ إنْ خَالَفَ أَمْرَهُ وعَصَاهُ؛ فَ  ؛فَخَافَ ربَّهُ أنْ يُلْقِيَهُ فيِهَا لِّ مَا يُقَرِّ

 هُ بُ لْ  للمُطيعينَ أبوابُها؛ فيطيرُ قَ أو عَمَلٍ. وإذا ذُكرَِتِ الجَنَّةُ؛ تَمَثَّلَها تلِْقَاءَ وَجْهِهِ؛ وقدْ فُتِّحَتْ 

بُ منِْها: منِْ قَوْلٍ أفَرَحًا واشْتيِاقًا إليهَ  و عَمَلٍ. وإذا ما ذُكرَِتْ ا، وسَارَعَ إلى كلِّ مَا يُقَرِّ

لَ مَعَهُمْ برُِوحِهِ وَوُ  لينَ؛ تَنقََّ ، يَفْرَحُ ، كأنَّهُ منِْ أَتْبَاعِهِمْ جْدَانهِِ قَصَصُ النْبياءِ، وأخبارُ الوََّ

بِّ تعالىلِ  أْسِ والعَيْنِ  ؛نصَْرِهِمْ، ويَحْزَنُ لَبْتلَِئهِِمْ، وإذا ذُكرَِتْ أوامرُِ الرَّ ، فَهِيَ علَى الرَّ

وكانَ أَعْمَلَ الناسِ بهَِا؛ وإذا ذُكرَِتْ زَواجِرُهُ ونَواهِيهِ؛ كانَ أَنْأَى الناسِ عنها. وهكَذا شَأْنُهُ 

هَا.  فيِ تلََِوَتهِِ كُلِّ

وع    حظُّ الق ل ب  م ن  الرُّك 

ا الرُّ رَ النَّبيِّ  أَمْ أنْ يَشْهدَ معنىَ تَعْظيِمِ اللهِ تَعَالى؛ مُمْتَثلًَِ  بَّ : )فَأَمَّ كُوعُ فَعَظِّمُوا فيِهِ الرَّ

 َاتِ العَظَمَةِ والكبرياءِ والمَجْدِ والبهاءِ في فَ يعُ صِ مِ يرُ الجَامعُِ؛ فَلَهُ جَ بِ يمُ: الكِ ظِ (، والع

لُّ شَيْءٍ وكُلُّ  ،اتهِِ فَ صِ وَ  ،ائهِِ مَ سْ وأَ  ،ذاتهِِ   وأفعالهِِ، الذي تُحِبُّهُ القُلُوبُ، وتُعَظِّمُهُ الرَْواحُ. وكُّ

ةٌ   .(2)سُبْحانَه بِ عَظَمَةِ العَليِِّ العَظيِمِ في جان (1)عَظَمَةٍ مُضْمَحِلَّ

لِ: شُهُودُ مَ اتِ بٍ نَ لْ قَ لْ مُ وَصْفٌ لِ والتَّعْظيِ جَلَلِ اللهِ تَعَالَى انيِ عَ جٌ عنْ أَمْرَيْنِ، الوََّ

تهَِ  انيِ فَقْرِ النَّفْسِ عَ ودُ مَ هُ ي: شُ انِ وَعَظَمَتهِِ، والثَّ   وانْكِسارِها.وَإفِْلََسِهَا  اوَقلَِّ

 

                                                             

ةٌ: مُتَلََشِيَةٌ لََ قيِمَةَ لَهَا وَلََ وَزْنَ، انظر:  (1)  .2/1142: جَمْهَرَةَ اللُّغَةِ، لَبن دريدمُضْمَحِلَّ

 الحُسْنَى،  (2)
ِ
 .1/216للسعدي: انظر: تَفْسيرِ أسماءِ الله
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لسَِيِّدِه، ثُمَّ يَلْهَجُ مُسَبِّحًا رَبَّه باسْمِهِ  فَيَنْكَسِرُ قَلْبُهُ ويَفْتَقِرُ بانْكِسَارِ ظَهْرِهِ وانْحناَئهِِ 

بَدَنهِِ وجِوارِحِهِ  (؛ فَتَنْشَأُ فيِ نَفْسِهِ حَقِيقَةُ التَّعْظيِمِ، ويَمْتَلِئُ بها قَلْبُهِ، وتَظْهَرُ عَلَىيمِ ظِ )العَ 

 آثَارُهَا.

 وع  ن  الرُّك  ام  م  ي  ان ي الق  م ع   ظُّ الق ل ب  م ن  ح  

اهُ، وأنَّ الَله تعالى أَذِنَ لَهُ أنْ  أنْ يشهدَ معنىَ انْتصِابهِِ  واقفًا بينَ يَدَيْ ربِّهِ بعدَ تَعْظيِمِهِ إيَِّ

عُ لعَِبْدِهِ مَحَامدَِهُ فيِ هذَا المَوْطنِِ الشريفِ، ويُعْجِبُهُ يَحْمَدَهُ ويُثْنيَِ عَلَيْه، وأنَّ الَله تعالى يَسْمَ 

لِقُ لسانُ العبدِ مُواطئًِا لقلبهِِ بحَِمْدِ اللهِ تعالى والثناءِ عَلَيْهِ منِْ عَبْدِهِ ذلكَ، ويُحِبُّهُ منِْهُ؛ فَيَنْطَ 

 منِْ مَأْثُورِ الورادِ. بمَِا هُوَ أَهْلُهُ سُبْحانَهُ 

ج ود  م ع   ل ب  م ن  ظُّ الق  ح    ان ي السُّ

لِ للهِ تعالى، بصَِفْحَةِ وَجْهِهِ علَى الرضِ،  فَيَخِرَّ  أنْ يَشْهَدَ مَعَانيَِ الخُضُوعِ والتَّذَلُّ

لََةِ ويُرْغِمُ أَنْفَ نَفْسِهِ للهِ علَى ا نُ جميعَ أَعْضَاءِ الصَّ منِْ أَخْذِ حَظِّهَا منَِ  لرضِ، ويُمَكِّ

لِ للهِ  ، ثمَّ يَشْهَدُ التَّذَلُّ بقَِلْبهِِ أنَّه كُلَّما اقتربَ منَِ الرضِ،   تعالى علَى الوَجْهِ الذِي يُحِبُّ

مَا اقتربَ منِهُْ سُبْحانَه، ثُمَّ يَ وتَ   دُ هَ شْ يَ مُسَبِّحًا رَبَّهُ بوَِصْفِه )العَْلَى(، فَ  جُ هَ لْ صَاغَرَ لسَِيِّدِهِ؛ كُلَّ

في أسمائهِِ، والعلَى في صفاتهِِ، والعلَى في أفعالهِِ. فَجَميعُ  ربَّهُ العلَى في ذاتهِِ، والعلَى

، فَوْقَ جميعِ نْ كُلِّ وَجْهٍ: فَلَهُ عُلُوُّ الذاتِ فهُوَ مُسْتَوٍ علَى عَرْشِهِ مِ  معانيِ العُلُوِّ ثابتةٌ لَهُ 

 ، وهُوَ عُلُوُّ وُّ القَدْرِ لُ . ولهُ عُ خَلْقِهِ، مُطَّلِعٌ على أَحْوالهِِمْ، مُشاهِدٌ لَهُمْ، مُدَبِّرٌ لمورِهِمْ 

برياءِ، وِّ والعَظَمَةِ والكِ صفاتِ العُلُ  جَميعِ بِ ا مَخْلُوقٌ، فَ يهَ فِ  اثلُِهُ مَ لَ يُ ا، فصِفاتهِِ، وعَظَمَتهَِ 

تعالى  ولَهُ عُلُوُّ القَهْرِ؛ فَإنَِّهُ »مالِ وغايةِ الكمالِ اتَّصَفَ، وإِلَيْهِ فيها المُنتَْهَى. لَلِ والجَ والجَ 



ير   ر ير  الم ص  ت ق  د ة ، و  و  ر يق  الع  ة  ط  لَ   125 الص 

هِ الخَلْقَ كُ  تهِِ وعُلُوِّ ارُ، الذِي قَهَرَ بعِِزَّ بيدهِ، وقضاؤُهُ نافِذُ  (1)فَنوََاصِيهِمْ لَّهمْ، الواحدُ القَهَّ

. فَيَقْتَرِبُ منِْ ربِّهِ حِينئَِذٍ أقربَ ما يَكُونُ؛ فلْيسألْ ربَّهُ العلَى (2)«فيِهِمْ، وأَمْرُهُ غالبٌ لَهُمْ 

مَسَائلَِهُ وحَوَائِجَهُ؛ فَلََ هُ؛ فلَ تَسَلْ ساعَتَهَا عَنْ إكرامِ اللهِ تعالى لهُ، وإجابَتهِِ حوائِجَه ومَسَائلَِ 

 يَكَادُ يُرَدُّ لَهُ ساعَتَئِذٍ مطلوبٌ.

ج د ت ي ن  م عان ي الج ل وس  ب   ظُّ الق ل ب  م ن  ح    ين  الس 

كَبِ بينَ يَ  رُهُ دَيِ ربِّهِ أنْ يشهدَ معنىَ الجُثُوِّ عَلَى الرُّ ا يُذَكِّ  تعالى بعدَ طُولِ السجودِ، جُثُوًّ

هُ هُناكَ. ثمَّ يسألُ رَبَّهُ تعالى مَسْأَلَةً بجُِثُوِّ المَُ  نُ عليهِ جُثُوَّ هُ هُنَا؛ يُهَوِّ مِ يومَ القيامَةِ، وأنَّ جُثُوَّ

فْ اهُ وآخِرَتَهُ تَجْمَعُ لَهُ دُنْيَ  حْمةَ، والجُبرْانَ، والرِّ زْقَ؛ فإنَّ : المغفرةَ، والرَّ عَةَ، والمُعافَاةَ، والرِّ

نيا والآخرةِ.مَنْ حَصَلَ لَهُ كلُّ هَذَ   ا؛ فَقَدْ رَجَعَ بخَِيْرَيِ الدُّ

د  م ع   ظُّ الق ل ب  م ن  ح   هُّ  ان ي الت ش 

بًا مُتَ أنْ يشهدَ نَفْسَهُ قبلَ أنْ ينصرفَ منْ بينِ يَدَيْ رَبِّهِ جَالسًِا مُتَ  عًا، يُحَيِّ خَ أَدِّ ي رَبَّهُ، شِّ

التَّحِيَّاتِ، فَجَميعُ التَّحِيَّاتِ المَوْصوفَةِ بالبَرَكَةِ التي تُحَيَّا بهِا الملوكُ فَهِي ويُثْنيِ عَلَيْهِ بأَِجَلِّ 

للهِ تعالى على أَكْمَلِ الوجوهِ، كَمَا أنَّ الصلواتِ الطيباتِ لَ تَنبَْغِي إلََّ لَهُ تعالى على أَكْمَلِ 

 لطيباتُ منَِ التحياتِ.بحانَهُ طَيِّبٌ، ولَ يَليِقُ بهِِ إلَ االوجوهِ، فَهُو س

 

 

 

                                                             

عْرُ نَاصِيَةً؛ لنبَاتهِ فيِ ذَلكِ النَّوَاصِي: جَمْعُ النَّاصِيَةِ، وَهِ  (1)  الشَّ
َ

ي أْسِ، وسُمِّ م الرَّ  مَنبتُِ الشّعْرِ فيِ مُقَدَّ
َ

ي

 .12/171الْمَوْضِعِ، انظر: تهذيب اللغة، للْزهري: 

 الحُسْنَى،  (2)
ِ
 .1/168للسعدي: انْظُرْ: تَفْسيرَ أسماءِ الله
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( يشهدُ بقلبهِِ  لَمُ عَلَيكَ أَيُّها النَّبيُِّ مًا عليهِ، فَتَتَلَشَى  النَّبيَِّ  ثم حينَ يقولُ: )السَّ مُسَلِّ

مُ عَلَيهِ بأدبِ الصَّ  مُونَهُ  ابةِ الكرامِ حَ حينهَا الزمانُ والبقِاعُ، فإذا هوَ يُسلِّ ، حينَ كانُوا يُكَلِّ

مُونَ عَ  مَه الُله تَعَالى.يبُهُ جِ يُ  يهِ، والنَّبيُِّ لَ ويُسَلِّ ا عَلَّ  ، ويردُّ عليهِ بأحسنَ منها، ممَِّ

حينَ يقولُ: )السلَمُ علينا وعلَى عبادِ اللهِ الصالحينَ( أنَّه يَسلِّمُ على  ثمَّ يشهدُ بقلبهِِ 

، وهُمُ الملَئكةُ الكرامُ، تَعَالَى للهِ ، والذينَ منهُمْ أشرفُ خلقِ اسَائرِ عبادِ اللهِ الصالحينَ 

ابَةِ البَرَرَةِ، وأتباعِهِمْ، وأنَّه يُسَلِّمُ على حَ ى الصَّ والنبياءُ والمرسلونَ، وأَتْباعُهُمْ، وعلَ 

، وهوَ يدخلُ في جُملتهِِ  مُ على نفسِهِ وعلى آبإخوانهِِ منَ الإنسِ والجِنِّ ائهِِ م، فيُسَلِّ

فَإنَِّكُمْ إذَِا قُلْتُمْ ذَلكَِ؛ أَصَابَ كُلَّ عَبْدٍ فيِ »:  وأحفادِهِ؛ لقولهِِ وأجدادِهِ، وعلى أولَدِهِ 

مَاءِ وَالْرَْضِ  مَاءِ أَوْ بَيْنَ السَّ نُ معنىَ السلَمةِ (1)«السَّ ، فليسَ لحدٍ منْهُ إلَ السلَمُ المُتَضَمِّ

 خَلْقِ اللهِ تعالى. منَ الذََى منِهُْ لِحََدٍ منِْ 

ةِ   يِّهِ بِ نَيشهدُ بقلبهِِ للهِ تعالى بالوحدانيَّةِ، ولِ ثمَّ  في  هِ الشهادةِ ولهذِ  ؛بالرسالةِ والنُّبُوَّ

فَهِيَ توحيدٌ للهِ بالُلُوهيةِ والعبادَةِ، وهوَ مُتَلَبِّسٌ بأَِجَلِّ عبادةٍ،  ؛هذا الموطنِِ ذَوْقٌ خاصٌّ 

، فهيَ توحيدٌ للمعبودِ تَصِحُّ العبادةُ واللوهيةُ إلَ باتِّباعِ رسولهِِ وهيَ شهادةٌ بأَِنَّه لَ 

 طريقٍ؛ فَلَنْ يُفْتَحَ لَهُ ؛ فَلَوِ اسْتَفْتَحَ العبدُ كلَّ بابٍ، وسَلَكَ كُلَّ  تعالى، وتوحيدٌ للمَتْبوعِ 

 .، ولَنْ يَصِلَ إلََّ منِْ طريقِهِ إلَ منِْ بَوابةَِ محمدٍ 

ل  ح    ي  ب  ل ى الن  ة  ع  لَ  ان ي الص  م ع   ب  م ن  ظُّ الق 

ويُبارِكَ علَى نْ يُصَلِّيَ ى أَ الَ تعَ  أَنَّهُ يسألُ ربَّهُ  حينَ يُصلِّي على النبيِّ  لبهِِ قَ دَ بِ هَ شْ نْ يَ أَ 

دٍ  رسولهِِ  حْمَةُ  فيِ المَلَِْ العَْلَى، ثناؤُهُ عَلَى نَبيِِّهِ  تَعَالَى نَ اللهِ ، والصلَةُ مِ  مُحَمَّ والرَّ

                                                             

دِ فيِ ا (1)  (. 835، رقم: )1/167لْوُلَى: أخرجه البخاري في صحيحه، بَابُ التَّشَهُّ
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الصلَةَ  إبراهيمَ، كَمَا يشهدُ أَنَّه يسألُ ربَّهُ  ، كمَا صَلَّى وبارَكَ على رسولهِِ لسَِائرِِ العِبَادِ 

دٍ( والبَرَكَةَ لنفسِهِ ولجميعِ إخوانهِِ  لِ جُ فإنَّ آلَ الرَّ  ؛المُسْلِمينَ حينَ يقولُ: )وعَلَى آلِ مُحَمَّ

لًَ ذِ هَ  لُهُ أَ سْ يَ لُّ مَنْ تابَعَهُ على دِينهِِ. كُ  الحَمِيْد( الذِي لإجابتهِا بوَصْفِ ) ؛ إليهِ هِ المسائلَ مُتَوَسِّ

عةِ  رفِ  لَهُ كمالُ الحمدِ والثناءِ، وبوَِصْفِ )المَجِيد(، والمَجِيدُ: بمَِعْنىَ السَّ والكَرَمِ والشَّ

حانَهُ أنْ يُجيبَ عَبْدَهُ إلى الكثيرِ، ومَنْ لَهُ أوصافُ العَظَمَةِ والجَلَلِ، فَهُوَ الذِي يَسعُهُ سبُ 

 كلِّ ما سألَ.

ل ب  م ن  ح   ل يم   ي  ب  ى الن  ل  ة  ع  لَ  اء  بعد  الص  ع  م عان ي الدُّ  ظُّ الق  ب ل  الت س   و ق 

لُ بالصلَةِ علَى النبيِّ أَ  استعدادًا لرَِفْع حوائِجِهِ  ؛، بينَ يدَيْ دعائهِنْ يشهدَ أنَّه يَتَوَسَّ

عاءِ. ثمَّ يَشْهَدُ وهو يستعيذُ باللهِ منَ إلى اللهِ تعا لى، فإنَّها منِْ أعظمِ الوسائلِ بين يَدَيِ الدُّ

ذاتِ  ؛ اعتصامَهُ باللهِ، ولُجُوءَهُ إليهِ؛ ليَِحْمِيَهُ ويَعْصِمَهُ منها، ويُخَلِّصَهُ منْ (1)الرَْبَعِ المُعَوِّ

ها.  شَرِّ

. (2)ودنياهُ  منْ هذهِ الخمسةِ، ما يشاءُ منْ أَمْرِ دِينهِِ مَّ يتخيَّرُ منَ المسألَةِ بعدَ السلَمَةِ ث

فإنَّ هذا مَوْطنٌ منِْ مواطنِِ الإجابَةِ شريفٌ؛ لَ يكادُ أنْ يُرَدَّ معهُ دعاءٌ؛ فإنَّ العبدَ إذا قَضَى 

ا علَى اها علَى الوَجْهِ الذِي يُحبُّهُ الُله منهُ ما للهِ عليهِ منْ حقِّ الصلَةِ؛ لَسِيَّمَا إذا أَدَّ  ؛ كانَ حقًّ

                                                             

(1)  
ِ
 منِْ أَرْبَعٍ يَقُولُ: اللهُمَّ إنِِّي أَعُوذُ بكَِ »: إشَِارَةٌ إلَِى قَوْلِ رَسُولِ الله

ِ
دَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْتَعِذْ باِلله إذَِا تَشَهَّ

الِ جَهَنَّمَ، وَمنِْ عَذَابِ الْقَبْرِ، وَمنِْ فتِْنَةِ الْمَحْيَا وَ  منِْ عَذَابِ  جَّ ، أخرجه «الْمَمَاتِ، وَمنِْ شَرِّ فتِْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّ

لََةِ:  مسلم، بَابُ   (. 588، رقم: )1/412مَا يُسْتَعَاذُ منِْهُ فيِ الصَّ

تْ أَدْعِيَةٌ مَأْثُورَةٌ فيِ هَذَا المَوْطنِِ؛ فَلْتُرَاجَعْ فيِ مَوْطِنهَِا منِْ كُتُبِ الذَْكَارِ والفِقْهِ  (2)  . صَحَّ
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ا خافَ واستعاذَ؛ فإنْ كانَ العبدُ لرَِبِّه  مَّ
نهَُ مِ اللهِ تعالى أنْ يُعْطيَِ عَبْدَه مَا رَجَا وتَمَنَّى؛ ويُؤَمِّ

؛ كانَ الُله تعالَى لعَِبدِهِ  . كما يُحِبُّ  فوقَ ما يُحِبَّ

ل يم   حظُّ الق ل ب  م ن    م عان ي الت س 

علَى مَنْ على يَمينهِِ منَِ الملَئكةِ  خُروجِ منَ الصلَةِ، أنَّه يُسَلِّمُ لْ مُ لِ أنْ يَشْهَدَ حينَ يُسَلِّ 

منِْ إخوانهِِ المُسْلمينَ، وعلَى مَنْ حَضَرَ منِْ إخوانهِِ مِنْ  لَهُ وْ الكرامِ البَرَرَةِ، وعلَى مَنْ حَ 

، يُسَلِّ  هُ أنْ يكونَ سلَمًا لكلِّ مَنْ مُ عليهِمْ بوَِصْفِ السلَمِ، فهوَ عَهْدٌ منِْمُسْلِمِي الجِنِّ

ميلٍ، ميلٍ، وقَوْلٍ جَ لَّ فعِْلٍ جَ سَمِعَها، فَهُوَ سلَمٌ للملَئكةِ، فلَ يُشْهِدُهُمْ منِْ نَفْسِهِ إلَ كُ 

، فلَ يكونُ منهُْ نَحْوَهُمْ إلَ كُ نْ منَِ الإِ  وسلَمٌ لإخوانهِِ  ميلٍ، لُّ فعِْلٍ جَ وكُ  ،لُّ سلَمٍ سِ والجِنِّ

 لٍ.ميوقَوْلٍ جَ 

منِْ صَلََتهِِ  تعالى وخروجِهِ  ثُمَّ يَحْضُرُهُ بَثُّهُ وحُزْنُهُ، لقُِرْبِ انصرافهِِ منَِ بينِ يَدَيْ رَبِّهِ 

ةُ نفَْسِهِ، ونُزْهَةُ رُوحِهِ فيِ مَلَكُوتِ رَبِّهِ، ورِياضَةُ جَوارِحِهِ، فَهِيَ جَنَّتُ  ةُ عَيْنهِِ، ولذَّ هُ التِّي هِيَ قُرَّ

وْقُ إلَِى أَخَواتهِا منَِ الصفي دنياهُ، وهُ  يًا؛ فَيُعاوِدُهُ الشَّ بُ ما دامَ مُصَلِّ لواتِ، وَ فيِ نَعِيمِهَا يَتَقَلَّ

خُولِ على رَبِّهِ منِْ جَدِيدٍ.  والحَنيِنُ إلَى مثِْلهَِا، للدُّ

رُوطِ البَاطنَِ »قالَ ابْنُ قُدَامَةَ:  لََةَ بهَِذِهِ الشُّ ةِ سَبَبٌ لجَِلََءِ القَلْبِ منَِ وَاعْلَمْ: أَنَّ أَدَاءَ الصَّ

حُ  دَأِ، وَحُصُولِ النَْوَارِ فيِهِ، التيِ بهَِا تَتَلَمَّ ةُ المَعْبُودِ سُبْحانَهُ وَتَعَالَى، وَتَطَّلعُِ عَلَى عَظَمَ  الصَّ

لَ ا مَنْ هُوَ قَائمٌِ بصُِورَةِ الصَّ ةِ دُونَ مَعَانيِهَا، فَإنَِّهُ لََ أَسْرَارِهِ، وَمَا يَعْقِلُهَا إلََِّ العَالمُِونَ. فَأَمَّ

هُ أَنْ يُنْكِ   .(1)«رَ وُجُودَهُ يَطَّلِعُ عَلَى شَيْءٍ منِْ ذَلكَِ بَلْ لَعَلَّ

 

                                                             

 .1/32مختصر منهاج القاصدين، لَبن قدامة المقدسي:  (1)
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 ة  لَ  فوائد  ف ي ح ظ  الق ل ب  م ن  الص  

لً *  ي ما ذُكرَِ من حَظِّ القَلْبِ منْ مَعانيِ الخشوعِ عَقِبَ كلِّ صِفَةٍ هُوَ بَعْضُ المعانِ  :أَو 

رُورَةِ أنْ يَشْهدَ العَ يْ لَ التيِ فَتَحَ اللُه تعالى بهَِا عَليناَ؛ وَ  انيِ؛ فلو شَهِدَ عَ المَ  هِ ذِ لَّ هَ دُ كُ بْ سَ بالضَّ

 رًا بقَِلْبِهِ شيئًا منهْا فيِ كُلِّ صلَةٍ؛ فَقَدْ حَصَلَ المَقْصُودُ؛ فالمُهِمُّ أنْ يكونَ العبدُ حاضِ 

 لَةِ.وروُحِهِ في الصَّ 

قدْ يَشْهَدُ العبدُ منْ معانيِ الخُشوعِ ما لَمْ نذَْكُرْ؛ فَلَ حَرَجَ مَا دامَتِ المشاهدُ : يًاثَانِ * 

امَ  رْعِ؛ فورَاءَ ما ذَكَرْنا ممَِّ لَمْ نُدْرِكْ مَا لَ يَخْطُرُ عَلَى قَلْبٍ. والُله تعالى  ضْبُوطَةً بحُِدودِ الشَّ

رِ مالَمْ يفتحْ عَلَى غَيْرِهِ، بلْ قَدْ يْ انيِ الخَ عَ  فُتُوحِ مَ الفتاحُ العليمُ، فَقَدْ يفتحُ علَى العبدِ منِْ 

 مالمْ يَجِدْ هُوَ نَفْسُهُ فيِ غَيْرِها.لَةٍ ي صَ يَفْتَحُ عليهِ فِ 

ا مَعَ كُلِّ لَ حَرَجَ فيِ تَكَلُّفِ اسْتدِْعاءِ معانيِ الخُشوعِ التيِ ذُكرَِتْ وغيرِهَ : ثَالِثًا* 

. صِفَةٍ؛ فَإنَِّ التَّكَلُّ  عِ؛ فَلََ يزالُ العبدُ يَتَخَشَّ ففَ فيِ مبادِئِ المُُورِ لَ يُذَمُّ عُ الخُشوعُ بالتَّخَشُّ

غُهُ إياهُ؛ ويَسْأَلُ ربَّهَ بصِِدْقٍ أنْ يَرْزُقَهُ الخشوعَ؛  فيِ صلَتهِِ وعبادَتهِِ، ويَسْلُكُ كُلَّ مَسْلَكٍ يُبَلِّ

غَهُ الُله تعالى مَا رَجَا؛ ف إنَّ الَله تعالى إنْ رَأَى منِْ عَبْدِهِ صِدْقَ مَقْصُودِهِ واجتهادِهِ فيِ حَتَّى يُبَلِّ

وعِ حَظًّا لَمْ يَكُنْ يَخْطُرُ لَهُ عَلَى بَالٍ؛ فإنَّهُ تَعَالَى أَكْرَمُ منِْ شُ ى منَِ الخُ عالَ الُله تَ  بلوغِهِ؛ رَزَقَهُ 

 دَّ يَدَيْهِ خائبَِتَيْنِ صِفْرًا. ، أَوْ أَنْ يَرُ أنْ يَمْنَعَ عَبْدًا صادِقًا خيرًا وفضلًَ 

  ت  و  الم   ر  كُّ ذ  ت   :س  ام  الخ  

يْطَانِ وَخَطَرَاتهِِ، وَجَمْعِ الهَمِّ عَلَى اللهِ وَفيِ ذِكْرِ  المَوْتِ دَوَاءٌ نَافعٌِ لدَِفْعِ وَسَاوِسِ الشَّ

ؤُوسِ المَرِيضَةِ، تَبَارَك وَتَعَالَى، كَمَا فيِهِ دَوَاءٌ لكُِلِّ دَاءٍ، فَذِكْرُ المَوْتِ شِ  فَاءٌ لكُِلِّ الرُّ

ا يَنفَْعُهُ فيِ آخِرَ قِيمَةِ، فَكَيْفَ يَغْ وسِ السَّ يلَةِ، والنُّفُ والقُلُوبِ العَلِ  تهِِ مَنْ يُوقِنُ بقُِرْبِ فُلُ عَمَّ
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هِ، وَيَ  ا هُوَ فيِهِ مَ عَلَيْهِ مَلَكُ المَوْتِ وَأَعْوانُ نتَْظرُِ كُلَّ حِينٍ أَنْ يَهْجُ المَوْتِ وَدُنُوِّ هُ؛ فَيَنقُْلُهُ ممَِّ

جَاءُ،  لُ والرَّ ؤالِ. فلََ يَكُونُ منِهُْ إلََِّ الَعْتذَِارُ والتَّوَسُّ ةِ السُّ إِلَى القُبُورِ والظُّلُماتِ وَشِدَّ

ماءِ؛ لذَِلكَِ كانَتِ الوَصِ  قُ برَِبِّ الرَْضِ وَالسَّ لَةِ التيِ هِ وَالتَّعَلُّ يَ أَرْجَى أَعْمالِ يَّةُ بهِِ عِنْدَ الصَّ

اذْكُرِ »: رَسُولُ اللهِ  ، قَالَ: قَالَ العَبْدِ، وَأَحَبُّها إِلَى اللهِ تَعالَى، فعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالكٍِ 

جُلَ إذَا ذَكَرَ الْمَوْتَ فيِ صَلََتهِِ؛ لَحَرِيٌّ  ،الْمَوْتَ فيِ صَلَتكَِ   ،أَنْ يُحْسِنَ صَلََتَهُ  فَإنَِّ الرَّ

اكَ وَكُلَّ أَمْرٍ يُعْتَذَرُ منِْهُ وَصَلِّ صَلََ  يَ صَلََةً غَيْرَهَا، وَإيَِّ وعَنْ أَبيِ ؛ (1)«ةَ رَجُلٍ لََ يَظُنُّ أَنْ يُصَلِّ

مْنيِ، وَأَوْجِزْ، قَالَ: اللهِ يَا رَسُولَ  :فَقَالَ  جَاءَ رَجُلٌ إلَِى النَّبيِِّ  :قَالَ  ، أَيُّوبَ  إذَِا »، عَلِّ

مْ بكَِلََمٍ تَعْتَذِرُ منِهُْ،قُمْتَ فيِ صَلََتكَِ  عٍ، وَلََ تَكَلَّ ا فِي  وَأَجْمِعِ  ، فَصَلِّ صَلََةَ مُوَدِّ الْيَأْسَ عَمَّ

 .(2)«أَيْدِي النَّاسِ 

فَإذَِا ذَكَرَ العَبْدُ المَوْتَ فيِ صَلَتهِِ؛ أَخْلَصَهَا، وأَتْقَنهََا، وَأْحَسَنَ خُشُوعَهَا، وَهِيَ دَوَاءٌ 

  يُرَادُ لَهَا الخُشُوعُ والِإتْقانُ. لكُِلِّ عِبَادَةٍ 

ى لَ  نيا؛ تَصَدَّ مَا هَجَمَتْ عليهِ وارداتُ الدُّ قَ دونَها ةِ، وأغلَ رَ اتِ الآخِ دَ ارِ وَ ا بِ هَ فَكُلَّ

ومِ المَوْتِ جُ ي ذِكْرَ هُ عِ دْ تَ سْ يَ ذَ وارِدَاتِ الآخرةِ؛ فَ افِ نَمَنافِذَ الفِكْرِ، وفَتَحَ لَهَا مَ 

ماتهِِ  هُ لَ يْ لَ عَ  ومقدِّ ها أنْ تكونَ آخرَ فْ ى دَ لَ ةٌ إِ يلَ هُ حِ سَ لَ يْ هِ، وأنَّ هِ عنْهُ، وأنَّها لعلَّ عِهِ وردِّ

هُ  يها، وأنَّ هُ الُله تعالَى عَ ذا إِ  صلَةٍ يُصَلِّ تي لَ خُشوعَ فيهَا؛ لَ ماتَ؛ حَاسَبَ ى هذهِ الصلَةِ الَّ

                                                             

 أخرجه  (1)
ُّ

يُوطيِ (، 1580) ، رقم:1/153في الفتح الكبير في ضم الزيادة إلى الجامع الصغير:  السُّ

 انِ بَ لْ الَ  هُ نَسَّ حَ وَ 
ُّ

 .ي

 نِ ابَ لْ الَ  هُ نَسَّ حَ وَ (، 4171، رقم: )2/1396أخرجه ابن ماجه، بَاب الْحِكْمَةِ:  (2)
ُّ

 .ي
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رْ مَوْتَ عَ لْ فَ  ؛فإذا عزَّ عليهِ استحضارُ مَوْتهِِ  ذَكَّ يزٍ حَبيِبٍ، قَريبِ عَهْدٍ بِمَوتٍ، كيفَ زِ يَتَ

نيا أَسْرَعَ مَا يكونُ.   خرجَ منَ الدُّ

مِنْ تَذْكَارِ الموتِ؛ إذْ هِيَ وَصْفَةُ رسولِ  صلَتهِِ فلَ دواءَ أنْفَعُ لخشوعِ العبدِ في 

هِ عَلَى صَلََتهِِ،  عَلَى كُلِّ عَبْدٍ و ،اللهِ  هِ يَنْشُدُ الخُشُوعَ، وَجَمْعَ هَمِّ إِذَا هَجَمَتْ عَلَيْ

ى لَهَا بوارداتِ الآخرةِ، ويُ  نيا؛ أنْ يتَصَدَّ حَ فْ قَ دونَها مَنافِذَ الفِكْرِ، ويَ غلِ وِارِدَاتُ الدُّ تَ

مذَ وارِدَاتِ الآخرةِ؛ فيستدعِي ذِكْرَ هُجُ لَهَا منافِ  فَإِذَا دَاوَمَ . عليهِ  اتهِِ ومِ المَوْتِ ومقدِّ

دُ عَلَى ذِكْرِ المَ  دَتْ وَسَاوِسُهُ  ؛وْتِ في صَلََتهِِ العَبْ اهُ الهَمُّ  ،تَبَدَّ تَ سْرَعَ مَا  وَأَ والخُشُوعُ أَ

بٌ مَعْلُومٌ.  يَكُونُ، وَهَذَا مُجَرَّ

لُّل  م ن  الدُّن يا  : الت ق  اد س   الس  

ي فِ  هِ بِ لْ قَ  قِ لُّ عَ تَ  نْ ا مِ هَ لِّ كُ  هِ اتِ ادَ بَ وعِ  هِ تِ لََ ي صَ فِ  دِ بْ العَ  رِ كْ فِ  اتِ تَ ى شَ لَ عَ  رَّ ضَ  أَ لََ 

 تْ لَ حَّ رَ يا تَ نْ الدُّ  نَ مِ  بُ لْ القَ  لََْ تَ ى امْ تَ مَ  هُ نَّ إِ ، فَ وَمَوْضِعَ فِكْرِهِ  ،هُ مَّ هَ  ونُ كُ تَ  ثُ يْ حَ ا، بِ يَ نْ الدُّ 

نِ مَالكٍِ ؛ فةُ رَ الآخِ  هُ نْعَ  مَنْ كَانَتِ الآخِرَةُ »: اللهِ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ عَنْ أَنَسِ بْ

هُ؛ جَعَلَ اللهُ  نْيَا وَهِيَ رَاغِمَةٌ (1) غِنَاهُ فِي قَلْبهِِ، وَجَمَعَ لَهُ شَمْلَهُ هَمَّ تْهُ الدُّ ، وَمَنْ (2)، وَأَتَ

                                                             

قَةِ بأَِنْ جَعَلَهُ مَجْمُوعَ  (1) الْخَاطرِِ بتَِهْيئَِةِ أَسْبَابِهِ جَمَعَ لَهُ شَمْلَهُ، أَيْ: جَمَعَ لَهُ مَا تَشَتَّتَ منِْ أُمُورِهِ الْمُتَفَرِّ

 .8/3334منِْ حَيْثُ لََ يَشْعُرُ بهِِ، انظر: مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح، لعلي القاري: 

تيِهِ هَيِّنَةً لَيِّنَةً، أَيْ: مَقْهُورَةٌ ذَليِلَةٌ حَقِيرَةٌ تَابعَِةٌ لَهُ، لََ يَحْتَاجُ فيِ طَلَبهَِا إلَِى سَعْيٍ كَثيِرٍ، بَلْ تَأْ  ،رَاغِمَةٌ  (2)

 .8/3334عَلَى رَغْمِ أَنْفِهَا وَأَنْفِ أَرْباَبهَِا، انظر: مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح، لعلي القاري: 
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هُ؛ جَعَلَ الُله  نْيَا هَمَّ قَ عَلَيْهِ شَمْلَهُ كَانَتِ الدُّ نَ عَيْنَيْهِ، وَفَرَّ ا ، وَلَمْ يَأْتهِِ مِنَ الدُّ (1)فَقْرَهُ بَيْ نْيَ

رَ لَ    .(2)«هُ إِلََّ مَا قُدِّ

نيا: هِيَ كُلُّ مَا سِوَى اللهِ تعالَى: مِنْ مَالٍ، وَأَهْلٍ، ووَلَدٍ؛ وَإنَِّ  قَ قَلْبُهُ  فَمَنْ الدُّ تَعَلَّ

ا هُوَ فيِهِ منِْ أَمْرِ بشَِيْءٍ منِهَْا حْرِ، حتَّى يَغِيبَ عَمَّ ؛ أَخَذَتْ عَقْلَهُ، وَعَمِلَتْ فيِهِ مَفْعُولَ السِّ

ارَةَ »سُلَيْمَانَ، قَالَ: سَمِعْتُ مَالكَِ بْنَ دِيناَرٍ، يَقُولُ:  بْنِ  جَعْفَرَ  نْ عَ صَلَتهِِ؛ فَ  حَّ قُوا السَّ فَإنَِّهَا  ؛اتَّ

نْيَا «تَسْحَرُ قُلُوبَ الْعُلَمَاءِ  يَا أَيُّهَا الَّذيِنَ آمنَُواْ لا تَقرْبَُوا الصَّلاةَ }قالَ الُله تَعَالَى: »وَقَدْ  .(3)يَعْنيِ الدُّ

، وَكَمْ منِْ مُصَلٍّ لَمْ يَشْرَبْ خَمْرًا، هُوَ فيِ صَلََتهِِ لََ (4){تُمْ سُكَارىَ حَتَّى تَعلَْمُوا مَا تَقُولوُنَوَأَنْ

نْيا بهُِمُومهَِا والعِياذُ باللهِ تَعَالَى، لَيْسُوا بسُِكَارَى العُقُولِ،  يَعْلَمُ مَا يَقُولُ، قَدْ أَسْكَرَتْهُ الدُّ

نْيا وَحُظُوظهَِا الفَانيَِةِ سُكَ  ولكنَِّهُمْ  نْيَا واسْتَكْثَرَ منِْهَا أَنْ  .(5)«ارَى الدُّ قَ بالدُّ فأنَّى لقَِلْبٍ تَعَلَّ

نْيا صَلََتَهُ؛ حتَّ   فكِْرُهُ  لَ غِ تَ شْ ى يَ يَجِدَ الخُشُوعَ، أَوْ أَنْ يَلْتَذَّ بطَِاعَةٍ، فَمَا إنِْ يَدْخُلُ صَاحِبُ الدُّ

يا نْ الدُّ  ةِ يَ دِ وْ أَ  نَ يْ بَ  هُ لُ قُ نْ تَ ، وَ هِ رِ كْ ذِ وَ  هِ تِ وَ لََ تِ وَ  هِ تِ لََ صَ  نْ مِ  هُ ذُ خُ أْ تَ ا، وَ يَ نْ الدُّ  هُ قُ رِ تَ سْ تَ يا، فَ نْ بالدُّ 

، بِ احِ الصَّ  عَ مَ  ةً رَّ مَ ، وَ ةِ جَ وْ الزَّ  عَ مَ  ةً رَّ مَ ، وَ لِ مَ ي العَ فِ  ةً رَّ مَ ، وَ وقِ ي السُّ فِ  ةً رَّ مَ  وَ هُ ها، فَ ابِ عَ شِ وَ 

، هُ تُ لََ صَ  تْ هَ تَ ا انْ ذَ ى إِ ، حتَّ هُ نُ أْ ا شَ ذَ كَ هَ ، وَ اتِ اعَ نَالصِّ  عُ نَصْ يَ  ةً رَّ مَ ، وَ والَ مْ يُحْصِي الَ  ةً رَّ مَ وَ 

رَ ، هِ تِ لَ فْ غَ  نْ مِ  ظَ قَ يْ تَ امُهُ؛ اسْ إمَِ  مَ لَّ سَ وَ  ا مَ ا لَ هَ نْمِ  هِ سِ فْ نَ  اعَ زَ تِ انْ  لَ اوَ حَ  وْ لَ ، وَ ةٍ لََ ي صَ فِ  انَ كَ  هُ نَّ أَ  وَتَذَكَّ

                                                             

قَ الُله شَمْلَهُ، أَيْ: شَتَّتَ مَا اجْتَمَعَ منِْ أَمْرِهِ، تحفة الحوذي، للمباركفوري:  (1)  .7/140فَرَّ

 انِ بَ لْ الَ  هُ حَ حَّ صَ (، وَ 2465، رقم: )4/642أخرجه الترمذي في سننه، بَابٌ:  (2)
ُّ

 .ي

بَيِ نُعَ  (3)
ِ

 .2/364: يْمٍ حِلْيَةُ الوَْليَِاءِ وَطَبَقَاتُ الصَْفِيَاءِ، ل

 .43النساء:  (4)

 .1/1أرشيف منتدى اللوكة:  (5)
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رَ؛  نْ إِ  وَ هُ ، فَ هِ يْ لَ ا عَ هَ تِ رَ طَ يْ سَ ا وَ هَ اذِ وَ حْ تِ اسْ  ةِ وَّ قُ ، وَ هِ بِ لْ ى قَ لَ يا عَ نْ الدُّ  طانِ لْ سُ  يمِ ظِ عَ ؛ لِ اعَ طَ تَ اسْ  فَكَّ

مَ بهَِا، وإنْ  مَ؛ تَكَلَّ رَ لَها، وإنْ عَمِلَ؛ عَمِلَ لها، وإنْ تَكَلَّ ؛  هِ بِّ رَ  ةِ اعَ طَ بِ  الَ غَ تِ الَشْ  ادَ رَ أَ  فَكَّ

نْيا؛ فَ ، فَبَدُنُهُ فِ هُ لَ  نْ ذَ أْ تَ  مْ لَ   دَ جِ يَ  نْ أَ  هُ الُ ا حَ ذَ هَ  نْ مَ ى لِ نَّ أَ ي الطَّاعَةِ، وقلبُهُ فيِ حُبُوسِ الدُّ

 .ةِ بَّ حَ المَ  مَ عْ طَ  وقَ ذُ يَ  نْ أَ ، وَ وعَ شُ الخُ 

نْيابِ  هُ الُ غَ تِ اشْ  رَ ثُ كَ  نْ مَ  نَّ إِ و   أَضَرَّ هَذَا بخُِشُوعِ ؛ هُ رُ كْ ا فِ هَ بِ  لَ غَ تَ ، واشْ هُ بُ لْ ا قَ هَ بِ  قَ لَّ عَ تَ  ؛الدُّ

، أَنَّ رَسُولَ  الْشَْعَرِيُّ و مُوسَى أَبُ  واهُ ي رَ الذِ  يثِ دِ ى الحَ نَعْ ا مَ ذَ هَ وَ  وَبأَِمْرِ آخِرَتهِِ، ،صَلَتهِِ 

أَضَرَّ بدُِنْيَاهُ، فَآثرُِوا مَا يَبْقَى  ؛أَضَرَّ بآِخِرَتهِِ، وَمَنْ أَحَبَّ آخِرَتَهُ  ؛مَنْ أَحَبَّ دُنْيَاهُ »قَالَ:  اللهِ 

تَانِ، »: ، وَكَمَا قَالَ عَليٌِّ (1)«يَفْنىَ عَلَى مَا نْيَا والآخِرَةُ ضَرَّ فَبقَِدْرِ مَا تُرْضَى إحِْداهُمَا؛ الدُّ

؛ ، وَأَنْ يَبْدَأَ بطَِعَامهِِ قَبْلَ صَلََتهِِ (3)رِ هْ بالظُّ  رادُ بْ الإِ  دِ بْ للعَ  عَ رِ شُ  كَ لِ ذَ ؛ لِ (2)«تَسْخَطُ الخُْرَى

 ؛ةٌ فَ فيِهِ زَخْرَ  إِلَى مَكَانٍ يَ لِّ صَ يُ  نْ ، وأَ طُ ائِ والغَ  ،لُ وْ : البَ نِ اثَ بَ خْ الَ  هُ عُ افِ دَ يُ  وَ هُ وَ  لَةُ الصَّ  هُ لَ  هَ رِ كُ وَ 

غَ القَلْبُ  لََةِ، وَعَنْ كُلِّ مَا يُلْهِي القَلْبَ، وَيَشْغُلُ الفِكْرَ؛ كُلُّ هَذَا حتَّى يَتَفَرَّ تُلْهِي عَنِ الصَّ

رْدَ  لََةِ، فعَنْ أَبيِ الدَّ حَتَّى يُقْبلَِ عَلَى  ؛حَاجَتهِِ إنَِّ منِْ فقِْهِ الْمَرْءِ إقِْبَالَهُ عَلَى »قَالَ:  ، اءِ للصَّ

 .(4)«صَلََتهِِ وَقَلْبُهُ فَارِغٌ 

                                                             

(، وقال 19697، رقم: ) :32/470أخرجه أحمد في مسنده، حديث أبي موسى الشعري  (1)

 .«صحيح لغيره»اللباني في موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان: 

 .3/209إحياء علوم الدين، للغزالي:  (2)

ةُ الِإبْرَادُ باِلظُّ ( 3) يْرِ فيِ ظلََِلِ هْرِ: تَأْخِيرُهُ إلَِى أَنْ تَخِفَّ حِدَّ اهِبُونَ إلَِى الْمَسْجِدِ منَِ السَّ نَ الذَّ ، وَيَتَمَكَّ الْحَرِّ

 .7/177الْجُدْرَانِ، انظرِ: الموسوعةَ الفقهية الكويتية، لوزارة الوقاف الكويتية والشئون الإسلَمية: 

والزهد، لنعيم بن حماد:  ، والزهد والرقائق، لَبن المبارك،1/185: زِيِّ للمَرْوَ تعظيم قدر الصلَة،  (4)

1/402. 
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نْيا منَِ القَلْبِ أَمْرٌ صَعْبٌ، وَزَوَالُهُ » يَّةِ عَزِيزٌ، فَلْيَكُنِ  واعْلَمْ: أَنَّ قَطْعَ حُبِّ الدُّ بالكُلِّ

نْيَا مَا (1)«فيِ المُمْكِنِ منِهُْ الَجْتهَِادُ  نْيَا مَمَرُّ الآخِرَةِ وَطَرِيقُهَا الذِي . فَإنَِّ منَِ الدُّ يُحْمَدُ؛ فَالدُّ

تَهُ وَجَهَازَهُ؛ لذَِلكَِ لَزِمَ الخَْذُ  بُدَّ منِْ سُلُوكهِِ، وَلََ  لََ  بُدَّ لكُِلِّ سَالكِِ طَرِيقٍ أَنْ يَأْخُذَ لَهُ عُدَّ

نْ  غُ الآخِرَةَ؛ بَحَيْثُ لََ يَسْتَكْثِ منَِ الدُّ بُ يَا؛ لمَِا يُبَلِّ نْيَا ما يُقَرِّ رُ؛ فَيَثْقُلُ سَيْرُهُ، وَإنَِّما يُحْمدُ منَِ الدُّ

نْيَا أَلََ »، يَقُولُ: ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ منَِ اللهِ تَعَالَى، فَعَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ   إنَّ الدُّ

مًا(2)وَالَهُ  ذِكْرَ اللهِ تَعَالَى، وَمَا عُونٌ مَا فيِهَا، إلََِّ مَلْعُونَةٌ، مَلْ  وَفيِ رِوَايَةٍ  .(3)«، وَعالمًِا وَمُتَعَلِّ

نْيَا مَلْعُونَةٌ »قَالَ:  ، أَنَّ النَّبيَِّ  عَنْ جَابرِِ بْنِ عَبْدِ اللهِ  :للبَيْهَقِيِّ  مَلْعُونٌ مَا فيِهَا، إلََِّ  ،الدُّ

 .»(4)هَا للهِ مَا كَانَ منِْ

ا مَّ مِ  هَااتِ احَ بَ مُ  نْ مِ  لَ لَّ قَ تَ يَ  نْ أَ  لََّ إِ  هُ سَ فْ نَ  حَ صَ نَ  نْ مَ لِ  بِ لْ القَ  نَ يا مِ نْ الدُّ  اجِ رَ خْ ى إِ لَ إِ  يلَ بِ لَ سَ فَ 

  . فيِهاهِ ياتِ ة حَ دَّ مُ  هُ مُ زَ لْ ا يَ مَ  بِ لََّ ا إِ هَ نْمِ  لَ غِ تَ شْ  يَ لََّ أَ ، وَ هِ تِ رَ ي آخِ فِ  هُ عُ فَ نْ يَ لََ 

، اسِ ى النَّلَ عَ  ةً الَ وا عَ ونُ كُ يَ وَ  ،وارُ قِ تَ فْ ى يَ حتَّ  ؛لَ مَ العَ  اسُ النَّ كَ رُ تْ يَ  نْ ى أَ لَ و إِ عُ دْ ا نَ نَا هُ نَسْ لَ وَ 

وا يدُ زِ  يَ لََّ أَ ، وَ ونَ نُكُ سْ  يَ لََ  امَ  ونَ نُبْ  يَ لََ ، وَ ونَ لُ كُ أْ يَ لََ ا مَ  ونَ عُ مَ جْ  يَ لََ ا؛ فَ هَ نْمِ  لِ لُّ قَ و للتَّ عُ دْ ا نَ مَ نَّ إِ وَ 

 مْ هُ لَ  تْ حَ تَ فَ ا انْ ا مَ ذَ إِ ، فَ  والمَلََبسِِ بِ اكِ رَ والمَ  وتِ يُ البُ  ةِ ينَزِ ، وَ امِ عَ الطَّ  افِ نَصْ ي أَ فِ  دِّ الحَ  نِ عَ 

                                                             

 .1/32مختصر منهاج القاصدين، لَبن قدامة المقدسي:  (1)

، انظر:  (2) ا يُحِبُّهُ الُله تَعالَى منِْ أَعْمَالِ البرِِّ  تَعالَى وأَشْبَهَهُ ممَِّ
ِ
دليل الفالحين مَا وَالَهُ: أَيْ مَا قَارَبَ ذكِْرَ الله

نَ: لطرق رياض الصالحين، لَبن   .4/410عَلََّ

(، 2322، رقم: ) :4/561أخرجه الترمذي في سننه، باب: ما جاء في هوان الدنيا على الله  (3)

 انِ بَ لْ الَ  هُ نَسَّ حَ وَ ، «هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ »وقال: 
ُّ

 .ي

(، وله 10031، رقم: )13/109ر المل: أخرجه البيهقي في شعب الإيمان، باب: الزهد وقص (4)

 شاهد من حديث أبي هريرة السابق. 
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 لََ  هِ دِ ي يَ ا فِ يَ نْ الدُّ  ونُ كُ تَ ها؛ فَ لِ هْ ي أَ ا فِ وهَ عُ ضَ وَ ، وَ اسَ ا النَّهَ وا بِ عُ فَ نْيَ لِ  ؛اوهَ ذُ خَ أَ  ،ايَ نْ الدُّ  وابُ بْ أَ 

دْبَارِهَا، لََ يَفْرَ هِ بِ لْ ي قَ فِ  قْبَالهَِا، وَلََ يَحْزَنُ لِإِ  لََ   كَذَلكَِ انَ كَ  نْ مَ ، وَ  رٍ كْ و بَ بُ أَ  انَ ا كَ مَ ؛ كَ حُ لِإِ

 ا. هَ يلُ لِ  قَ لََ يا، وَ نْ الدُّ  يرُ ثِ ه كَ رُّ ضُ يَ 

شَيْخَ سَمِعْتُ »: ةِ يَّ زِ وْ الجَ  مِ يِّ قَ  نُ ابْ  ، قالَ اءُ مَ لَ العُ  هُ نْعَ  ثَ دَّ حَ ي تَ الذِ  دُ هْ الزُّ  وَ ا هُ ذَ هَ وَ  

هْدُ: تَرْكُ مَا لََ يَنفَْعُ فيِ الْآخِرَةِ. وَالْوَرَعُ: تَرْكَ مَا تَخَافُ ضَ  سْلََمِ ابْنَ تَيْمِيَّةَ يَقُولُ: الزُّ هُ رَرَ الْإِ

هْدِ وَالْوَرَعِ وَأَجْمَعِهَافيِ الْآخِرَةِ. وَهَذِهِ الْعِبَارَةُ منِْ أَحْسَنِ مَا قيِلَ   . (1)«فيِ الزُّ

 نْ  عَ لًَ ضْ ا؛ فَ هَ اتِ احَ بَ ي مُ فِ  دِ هْ  بالزُّ لََّ ا إِ هَ نْمِ  دُ بْ العَ  مُ لَ سْ  يَ ولََ  ،بِ لْ القَ  نَ يا مِ نْ الدُّ  جُ رُ خْ  تَ لََ فَ 

،  ر اللهِ مْ أَ بِ  ونَ امُ وَّ قَ  تَعَالَى اللهِ  ةِ بَّ حَ مَ  لُ هْ أَ فَ »: دِ يْ نَالجُ  نُ بْ  اهيمُ رَ بْ إِ  الَ ا؛ قَ هَ اتِ هَ بَ تَ شْ مُ  كِ رْ تَ 

، ويُوَفَّقونَ قَّ يُلْهَمُونَ الحَ  مْ هُ ، فَ مْ هِ يكِ لِ مَ  ةِ اعَ طَ يا لِ نْ وا الدُّ كُ رَ ، وتَ مْ هِ بِّ رَ  ةِ فَ رِ عْ مَ بِ  مْ هُ تَ بَّ حَ وا مَ عُ طَ قَ 

وفكِْرَةٍ،  مٍ هْ فَ بِ  آنَ رْ بالَسْتكِانَةِ، ويَتْلونَ القُ  مْ هُ بَّ رَ  ونَ عُ دْ يَ ، وَ  اللهِ  ورِ نُبِ  ونَ رُ ظُ نْيَ للتَّوْفيقِ، وَ 

 عِ مَ والطَّ  صِ رْ الحِ  لِ هْ أَ  وبَ لُ قُ  هُ بِ شْ  تُ ، لََ ارِ ذَ قْ والَ  اسِ نَ دْ الَ  نَ هُرَتْ مِ ، وطَ مْ هُ وبُ لُ قُ  تْ ابَ طَ 

رَهِ والهَ   . (2)«الِ ى والآمَ وَ والشَّ

  ياص  ع  الم   ك  ر  ت   :ع  اب  الس  

 حَلََوَةَ  وقَ ذُ يَ  نْ أَ  امِ الآثَ  اتٍ اسَ جَ ي، ونَ اصِ عَ المَ  اخِ سَ وْ أَ بِ  سَ نَّ دَ تَ  بٍ لْ ى قَ لَ امٌ عَ رَ حَ 

ا، فَقَلْبٌ تَدَنَّسَ بأَِدْناسِ هَ ارِ آثَ  نْ مِ  صَ لَّ خَ تَ يَ ا، وَ هَ نْمِ  رَ هُ طْ ى يَ حتَّ  ةِ ادَ بَ العِ  ةَ ذَّ ولَ  شُوعِ،الخُ 

يَطْلُبُ ي الذِ  دِ بْ ى العَ لَ ي عَ غِ بَ نْ يَ ؛ فَ تَعَالَى اللهِ عَنِ المَعاصِي، وتَلَطَّخَ بأَِقْذارِ الآثَامِ مَحْجُوبٌ 

 رِ ائِ سَ  نْ عَ  عَ لِ قْ يُ  نْ أَ  حُصُولَهُ فيِ قَلْبهِِ وَجَوارِحِهِ  وُ جُ رْ ، ويَ شُدُهُ ويَنْ الخُشُوعَ فيِ صَلََتهِِ 

                                                             

 .2/12: لَبْنِ قَيِّمِ الجَوْزِيَّةِ مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين،  (1)

 .1/44: براهيم بن الجنيد الختليالمحبة لله، لإ (2)
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 ،دِ واليَ  ،جِ رْ والفَ  ،ِنطْ والبَ  ،ِانسَ واللِّ  ،ِنذُ والُ  ،نِ يْ والعَ  ،بِ لْ ي القَ اصِ عَ : مَ ةً لَ مْ ي جُ اصِ عَ المَ 

رَ هِ لِّ كُ  نِ دَ والبَ  ،لِ جْ والرِّ  ابُ، »، ةٍ نَصُوحٍ  بتَِوْبَ ةً لَ مْ ا جُ هَ نْمِ  ، ويَتَطَهَّ امُ، والكَذَّ فالنَّمَّ

ورِ، وقَاذِفُ المُحْصَنِ، والقَائِلُ علَى اللهِ   ورسولهِِ تَعَالَى والمُغْتابُ، وشَاهِدُ الزُّ

حْتِ مِنَ الرشْوَةِ  بَا، وآكِلُ أموالِ اليتامَى، وآكِلُ السُّ  (1)ما لَ عِلْمَ لَهُ بهِِ، وآكِلُ الرِّ

حْوِهِ  ارِقُ، والخَائِنُ، والبرْطيِلِ ونَ ، والسَّ مَا، وآكِلُ مالِ أخيهِ المُسلِمِ بغيرِ حَقٍّ

بَا، ومُعْطيهِ، وكاتبُِهُ، وشاهِداهُ، ومُؤْذِي  عُ، والمَاكِرُ، وآخِذُ الرِّ والغَادِرُ، والمُخادِ

عُ عورَاتِهِمْ، والذِي يَشْتَغِلُ بعيوبِ النَّ ذُنوبهِِمْ عنْ اسِ عَنْ عيبهِِ، وبِ المُسلمينَ، ومُتَتَبِّ

مَ الُله، والنَّائِحَةُ  ، (2)ذنْبِهِ، والمُعينُ علَى الِإثْمِ والعُدْوانِ، وقاتِلُ النَّفْسِ التيِ حَرَّ

ازُ  ازُ والجبَّارونَ، والمُتكبِّرونَ، والمُراؤُونَ، والهَمَّ مَّ ونَ، والذينَ يأتُونَ ونَ، واللَّ

مينَ  افينَ الكَهَنَةَ والمُنَجِّ الذِي يَحْلِفُ باللهِ تَعَالَى ويَكْذِبُ، والفاحِشُ ، و(3) والعَرَّ

                                                             

ثَةً، يَجُوزُ فيِهَا كَسْرُ  (1) شْوَةُ: مُثَلَّ  بمَِعْنىَ البَرْطيِلِ، وَهُوَ مَا يُعْطيِهِ شَخْصٌ  الرِّ
َ

هَا وفَتْحُهَا، وَهِي اءِ وضَمُّ الرَّ

لَ بهِِ إِ  ا إِذَا أَعْطَى ليَِتَوَصَّ حْقَاقِ بَاطلٍِ، أَمَّ ، أَوْ لِإِ بْطَالِ حَقٍّ َخَرَ منِْ مَالٍ وَشِبْهِهِ؛ لِإِ ، أَوْ ليِدْفَعَ بهِِ عَنْ لآِ لَى حَقٍّ

، ومرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح، 38/153لْمًا؛ فَلََ بَأْسَ بهِِ، تاج العروس، للزبيدي: نَفْسِهِ ظُ 

 .6/2437لعلي القاري: 

تيِ تَنُوحُ عَلَى الْمَيِّ ( 2) نْيَا، تِ، أَوْ عَلَى مَا فَاتَهَا منِْ مَتَاعِ الدُّ النَّوْحُ والنِّيَاحَةُ بُكَاءٌ مَعَ صَوْتٍ، وَالْمُرَادُ بهَِا الَّ

ا البُكَ  دَتْ مَحَاسِنَهُ، وَأَمَّ اءُ بصَِوْتٍ خَفِيضٍ، يُقَالُ: نَاحَتِ الْمَرْأَةُ عَلَى الْمَيِّتِ إذَِا نَدَبَتْهُ، أَيْ: بَكَتْ عَلَيْهِ وَعَدَّ

ا الَّتيِ تَنُوحُ عَلَى مَ دُونَمَا صَوْتٍ وتَعْدِيدِ مَحَاسِنِ المَْوَاتِ؛ فَمَ  عْصِيَتهَِا فَذَلكَِ نَوْعٌ منَِ الْعِبَادَةِ، أْذُونٌ بهِِ، وَأَمَّ

 .6/1237مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح، لعلي القاري: 

مُ: أَنَّ الْكَاهِنَ يَتَعَاطَى الْخَْبَارَ عَنِ  (3) افِ والمُنجَِّ الْكَوَائنِِ فيِ الْمُسْتَقْبَلِ،  الْفَرْقُ بَيْنَ الْكَاهِنِ وَالْعَرَّ

افَ  مُ فَهُ  وَالْعَرَّ ا المُنجَِّ ا هُوَ كَائنٌِ، أَمَّ ةِ وَنَحْوَهَمَا ممَِّ الَّ ءِ الْمَسْرُوقِ، وَمَكَانَ الضَّ
ْ

ي وَ مَنْ يَتَعَاطَى مَعْرِفَةَ الشَّ
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زكاةَ مالهِِ طيبَةً بها نَفْسُهُ، والذِي لَ يَحُجُّ مَعَ قُدْرَتِهِ  ياللسانِ البَذِيءُ، والذِي لَ يُؤَدِّ 

، والذِي لَ يَصِلُ رَحِمَهُ، والذِي لَ يَرْحَمُ المسكينَ، ولَ الَ  رْمَلَة، ولَ علَى الحَجِّ

 لََ منَِ المُقِيمينَ عَلَى المَعَاصِي؛  (1)«ءِ وأمْثالُهُمْ لََ ؤَ ولَ الحيوانَ البَهيمَ، فَكُلُّ هَ  اليتيمَ 

 بتَِوْبَةٍ صَادِقَةٍ امٍ آثَ اصٍ وعَ  من مَ يهِ فِ  مْ ا هُ مَّ وا مِ صُ لَّ خَ تَ ى يَ ، حتَّ تَحْقِيقِ الخُشُوعِ ي فِ  مْ هُ ظَّ لَ حَ 

 حَ لُ صَ  ؛اءِ بالمَ  نِ دَ البَ  ةُ ارَ هَ ، وطَ ةِ بَ وْ بالتَّ  بِ لْ القَ  ةُ ارَ هَ طَ  :دِ الطُّهْرانِ إذَِا اجْتَمَعَ للعَبْ »نَصُوحٍ؛ فَإنَِّهُ 

  .(2)«هِ اتِ اجَ نَومَ  هِ يْ دَ يَ  نَ يْ بَ  وفِ قُ ى، والوُ الَ عَ تَ  ى اللهِ لَ عَ  ولِ خُ للدُّ 

 اتِ اعَ الطَّ  ومِ زُ لُ ي، وَ اصِ عَ مَ ال كِ رْ ى تَ لَ عَ  هُ يبُ ثِ يُ  هُ نَّ أَ  هُ دَ بْ عَ  هِ رِ كْ شُ  نْ مِ ، وَ ورٌ كُ ى شَ الَ عَ تَ  اللهَ  نَّ إِ وَ 

؛ بُ سِ تَ حْ  يَ لََ  ثُ يْ حَ  نْ ى مِ الَ عَ تَ  اللهِ  فُتُوحُ الخَيْرِ منَِ  هِ يْ لَ عَ  دُ وارَ تَ تَ ا، وَ وعً شُ ا وخُ راحً شِ وانْ  ةً ذَّ لَ 

فَإنَِّ  وجَفَافَ العَيْنِ؛ ،وقَسْوَةَ القَلْبِ  ،والقَطيِعَةَ  ،المَعَاصِي تُوجِبُ العُقُوبَةَ فَإنَِّهُ كَمَا أَنَّ 

ةَ  ذَّ ةَ القَلْبِ  ،والخُشُوعَ  ،الطَّاعاتِ تُوجِبُ اللَّ  وَجُودَ العَيْنِ بمَِائهَِا. ،ورِقَّ

نَفْسَهُ بتوبَةٍ، وقَلْبَهُ بطَِهارَةٍ؛  كْ ارَ دَ تَ يَ  مْ ، ولَ ةِ يَ صِ عْ المَ الِإقَامَةِ عَلَى ى لَ فإنْ أَصَرَّ العَبْدُ عَ 

ةِ للخُشُوعِ وَ  مَّ شَ يَ  نْ لَ فَ   ا عَبَدَ، وقالَ الناسُ فيِ مَديحِهِ عَبَدَ الَله تعالى مَ  نْ إِ ؛ وَ ةً حَ ائِ رَ  لْبِ القَ  رِقَّ

 مُ عَ طْ  يَ لََ ، وَ هِ تِ ادَ بَ عِ بِ  ذُّ تَ لْ  يَ لََ ؛ اضٍ رَ مْ وأَ  اتٍ بآفَ  هُ بُ لْ قَ  ابُ صَ يُ  دْ قَ  لْ بَ والثَّناءِ عليهِ ما قَالُوا. 

                                                             

: مرقاةَ  منِْ ذَلكَِ أَحْوَالَ الكَوْنِ بالغَيْبِ، انظرْ يَنْظُرُ فيِ النُّجُومِ بحَِسَبِ مَوَاقيِتهِا، وَسَيْرِهَا، وَيَسْتَطْلعُِ 

، والقاموسَ الفقهي، لسعدي أبي حبيب: 2/777المفاتيح شرح مشكاة المصابيح، لعلي القاري: 

1/348. 

 .1/78: لَبْنِ قَيِّمِ الجَوْزِيَّةِ كتاب الروح،  (1)

 .1/57: زِيَّةِ لَبْنِ قَيِّمِ الجَوْ إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان،  (2)
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قَالَ ، كَمَا هُ إدِْرَاكُ  دَ سَ فَ  ؛الْفَمُ  دَ سَ ا فَ إذَِ  هُ نَّ ا أَ مَ كَ  هُ رَاكُ إدِْ  دَ سَ ؛ فَ بُ لْ الْقَ  دَ سَ ا فَ ذَ إِ »ه نَّ إِ فَ  ؛اهَ مَ عْ طَ 

اعِرُ   :(1)الشَّ

ا بهِِ المَاءَ  دْ جِ يَ  *** مَرِيضٍ  رٍّ مُ  ذَا فَمٍ  يَكُ  نْ وَمَ  لََلََ  مُرًّ  .(3)«(2)الزُّ

ق    ياص  ات  الم ع  وب  ع 

 تْ انَ ي هَ ي، الذِ اصِ العَ  ةِ وبَ قُ عُ بِ  ضَ رْ والَ  اواتِ مَ السَّ  قَ لَ خَ  مَ وْ عالَى يَ ولقد قَضَى الُله تَ 

؛ اتٍ وبَ قُ عُ بِ  -ةٍ لَ اجِ عَ  ةٍ بَ وْ أَ بِ  كْ رِ دْ تَ سْ يَ  مْ إنْ لَ - يُضْرَبُ قلبُ العَبْدِ  دْ قَ ؛ فَ هُ لََ وْ ومَ  هِ بِّ رَ  ةُ يَ صِ عْ ه مَ يْ لَ عَ 

ومََن يَعصِْ اللَّهَ ورَسَُولهَُ }ى: الَ عَ تَ  اللهُ  قالَ  دْ قَ ، فَ هُ نْمِ  ابَ رَ تِ الَقْ  يدُ رِ يُ  ثُ يْ حَ  نْ مِ   هِ بِّ رَ  نْ عَ  دُ عِ تَ بْ يَ فَ 

 . (4){فَقدَْ ضَلَّ ضلََالاً مُّبيِناً

إنَِّ للهِ »قال مَالكُِ بْنُ دِيناَرٍ:  ؛العَبْدِ بعُِقُوبَةٍ ولَ أشَدَّ ولَ أقَسْى منِْ أنْ يُضْرَبَ قلبُ  

وَوَهَنٌ فيِ الْعِبَادَةِ، وَمَا ضُرِبَ عَبْدٌ  عُقُوبَاتٍ فيِ الْقُلُوبِ وَالْبَْدَانِ: ضَنْكٌ فيِ الْمَعِيشَةِ،

أبعد  ،لإذابة الْقُلُوب القاسيةبعُِقُوبَةٍ أَعْظَمَ منِْ قَسْوَةِ الْقَلْبِ، وقال ابن القيم: خلقت النَّار 

 .(5)«الْقُلُوب من الله الْقلب القاسي

 

 

 

                                                             

اعِرُ المُتَنبَِّي، انظ (1) احِبِ ابن عَبَّادٍ: الشَّ  .1/28ر: المثال السائرة من شعر المتنبي، للصَّ

ءٍ، انظر: لسان العرب، لَبن منظور: ( 2)
ْ

افيِ العَذْبُ منِْ كُلِّ شَي لَلُ: الصَّ  .11/307الزُّ

 .1/100: لَبْنِ قَيِّمِ الجَوْزِيَّةِ مفِتاح دار السعادة، ومنشور ولَية العلم والإرادة،  (3)

 .36اب: الحز (4)

 .1/97: لَبْنِ قَيِّمِ الجَوْزِيَّةِ الفوائد،  (5)
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ي ر  ال ق ل ب  إ ل ى اص  ع  الم   ف  س  ع  ال ى الله  ي ت ض   ت ع 

مَرَضَ  نَّ ا أَ مَ ؛ كَ ىالَ عَ تَ  ى اللهِ لَ إِ  دِ بْ العَ  رِ يْ سَ  ةِ وَّ ى قُ لَ عَ  رُ ثِّ ؤَ يُ   بالمَعَاصِيبِ لْ القَ  ضَ رَ مَ  نَّ إِ وَ 

فَرِ وقَطْعِ البلَِد؛ِ قال ابْ  ومن عُقُوبَات »: ةِ يَّ زِ وْ يِّمِ الجَ قَ  نُ البَدَنِ يُضْعِفُ سَيْرَ البَدَنِ عَنِ السَّ

ارِ الْآخِرَةِ، أَوْ تَعُوقُهُ اللهِ يْرَ الْقَلْبِ إلَِى المعصية: أَنَّهَا تُضْعِفُ سَ  أَوْ تُوقفُِهُ وَتَقْطَعُهُ عَنِ  ،وَالدَّ

نْبُ  هُ عَنْ وُجْهَتهِِ إِلَى وَرَائهِِ، فَالذَّ يْرِ، فَلََ تَدَعُهُ يَخْطُو إلَِى اللهِ خُطْوَةً، هَذَا إنِْ لَمْ تَرُدَّ  السَّ

سُ الطَّالبَِ، وَالْقَلْبُ إنَِّمَا يَسِيرُ يَحْجِبُ الْوَاصِلَ، وَيَقْطَ  ائرَِ، وَيُنَكِّ تهِِ، فَإذَِا عُ السَّ  إلَِى اللهِ بقُِوَّ

يَّةِ انْقَطَعَ عَنِ اللهِ  تيِ تُسَيِّرُهُ، فَإنِْ زَالَتْ باِلْكُلِّ ةُ الَّ نُوبِ؛ ضَعُفَتْ تلِْكَ الْقُوَّ  تَعَالَى مَرِضَ باِلذُّ

ا يُمِيتُ الْقَلْبَ، أَوْ يُمْرِضُهُ مَرَ ارُكُهُ نْقِطَاعًا يَبْعُدُ تَدَ ا نْبُ إمَِّ فًا، أَوْ يُضْعِفُ . فَالذَّ ضًا مُخَوِّ

تَهُ    .(1)«قُوَّ

ي ت م ر ض  ال ق ل وب   اص   ال م ع 

تْهَا إذَِا أَصَابَ  وبَ لُ القُ  نَّ إِ ، فَ وأَسْقَمَتْهَا إذَِا أَصَابَتِ البَْدانَ أَضْعَفَتْهَا المَْرَاضَ  نَّ ا أَ مَ كَ 

منِْ عُقُوبَاتِ المعاصي: أَنَّهَا »: ةِ يَّ زِ وْ قيِّمِ الجَ  قال ابنُ  ؛أَضْعَفَتْهَا وأَسْقَمَتْهَا كَذَلكَِ  اصِيعَ مَ ال

تهِِ وَاسْتقَِامَتهِِ إِلَى مَرَضِهِ وَانْحِرَافهِِ، فَلََ يَزَالُ مَرِيضًا مَعْلُولًَ لََ يَنتَْ  فِعُ تَصْرِفُ الْقَلْبَ عَنْ صِحَّ

تيِ بهَِا حَيَاتُهُ وَصَلََحُهُ، فَإنَِّ بِ  نوُبِ فيِ الْقُلُوبِ كَتَأْثيِرِ الْمَْرَاضِ فيِ الْغَْذِيَةِ الَّ  تَأْثيِرَ الذُّ

نُوبُ أَمْرَاضُ الْقُلُوبِ وَدَاؤُهَا، وَلََ دَوَاءَ لَهَا إلََِّ تَرْكُ الذُّ  . وَقَدْ أَجْمَعَ وبِ نُ الْبَْدَانِ، بَلِ الذُّ

ائِ  مُناَهَا حَتَّى تَصِلَ إِلَى مَوْلََهَا، وَلََ تَصِلُ إِلَى  أَنَّ الْقُلُوبَ لََ تُعْطَى تَعَالَى رُونَ إِلَى اللهِ السَّ
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مَوْلََهَا حَتَّى تَكُونَ صَحِيحَةً سَليِمَةً، وَلََ تَكُونُ صَحِيحَةً سَليِمَةً إلََِّ بمُِخَالَفَةِ هَوَاهَا، 

 .(1)«لَ أَوْ كَادَ قَتَ  ؛اؤُهَا مُخَالَفَتُهُ، فَإنِِ اسْتَحْكَمَ الْمَرَضُ فَهَوَاهَا مَرَضُهَا، وَشِفَ 

الر ب   ب د  و  ة  ب ي ن  ال ع  يع  ي ت وج ب  ال ق ط  اص   ال م ع 

 كَ ارَ بَ تَ  هِ بِّ رَ  وبينَ  هُ نَيْ ا بَ مَ  لَ صَ وَ  نْ مَ ، فَ  هِ بِّ رَ لِ  دُ بْ العَ  ونُ كُ ا يَ مَ كَ  هِ دبْ عَ ى لِ الَ عَ تَ  اللهَ  نَّ إِ وَ 

بَ ، وَ هُ نَيْ بَ وَ  هُ نَيْ ا بَ ى مَ الَ عَ تَ  ل اللهُ صَ ؛ وَ اتِ بَ رُ والقُ  اتِ اعَ ى بالطَّ الَ عَ تَ وَ  ، انِ يمَ للِ  هُ رَ دْ صَ  حَ رَ شَ ، وَ هُ قَرَّ

ةً  ،ةً بَّ حَ مَ وَ  ،انًامَ يْ  إِ هُ لََْ مَ وَ  ى الَ عَ وتَ  كَ ارَ بَ تَ  هِ بِّ رَ  نَ يْ وبَ  هُ ا بينَمَ  عَ طَ قَ  نْ مَ ، وَ خُشُوعًاوَ  ،وَرِقَّ

، هُ نَيْ بَ وَ  هُ نَيْ ا بَ مَ  شَ حَ وْ أَ وَ ، هُ دَ عَ بْ أَ ، وَ هُ نَيْ وبَ  هُ نَيْ ا بَ ى مَ الَ عَ تَ  اتِ؛ قَطَعَ اللهُ اعَ ي وتَرْكِ الطَّ صِ اعَ بالمَ 

وَمنِْ أَعْظَمِ عُقُوبَاتِ المعاصي: أَنَّهَا تُوجِبُ الْقَطيِعَةَ بَيْنَ الْعَبْدِ وَبَيْنَ »: ةِ يَّ زِ وْ الجَ  مِ يِّ قَ  ابنُ  الَ قَ 

وَإذَِا وَقَعَتِ الْقَطيِعَةُ؛ انْقَطَعَتْ عَنهُْ أَسْبَابُ الْخَيْرِ، وَاتَّصَلَتْ بهِِ أَسْبَابُ  ،تَبَارَكَ وَتَعَالَىرَبِّهِ 

، فَأَيُّ فَلََحٍ، وَأَيُّ رَجَاءٍ، وَأَيُّ عَيْشٍ لمَِنِ انْقَطَعَتْ عَنهُْ أَسْبَابُ الْخَيْرِ، وَقَطَعَ مَا بَيْنَ رِّ هُ الشَّ

هُ، الَّذِي لََ غِنىَ عَنهُْ طَرْفَةَ عَيْنٍ، وَلََ بَدَلَ لَهُ منِهُْ، وَلََ عِوَضَ لَهُ عَنهُْ،  وَليِِّهِ وَمَوْلََ وَبَيْنَ 

هُ وَتَخَلَّى  هُ عَدُوُّ ، وَوَصَلَ مَا بَيْنهَُ وَبَيْنَ أَعْدَى عَدُوٍّ لَهُ؛ فَتَوَلََّ رِّ عَنْهُ وَاتَّصَلَتْ بهِِ أَسْبَابُ الشَّ

 هُ؟ فَلََ تَعْلَمُ وَليُِّ 
ِ
 نَفْسٌ مَا فيِ هَذَا الَ

ِ
 فٍّ أُ فَ  ؛تِّصَالِ منِْ أَنْوَاعِ الْآلََمِ وَأَنْوَاعِ الْعَذَابِ نقِْطَاعِ وَالَ

 .(2)«ا!هَ ارَ بَ خْ أَ  أَ وَ سْ ا أَ مَ ا! وَ هَ ارَ آثَ  حَ بَ قْ ا أَ مَ  ؛وبِ نُ للذُّ 
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 د  ج  س  ي الم  ف   لَة  الص   :ن  ام  الث  

ِ ذَ وَ  ؛ةِ لََ ي الصَّ فِ  وعِ شُ الخُ  يقِ قِ حْ ي تَ فِ  رِ ثَ الَ  غَ لَ بْ ى أَ الَ عَ تَ  اللهِ  وتِ يُ ي بُ فِ  لَةِ للصَّ إنَِّ    نَّ أَ  كَ ل

مَ  هِ الِ غَ شْ أَ وَ  هِ لِ مَ عَ  وْ أَ  هِ تِ يْ بَ  نْ مِ  جَ رَ ا خَ ذَ إِ  دَ بْ العَ   ةِ يقَ قِ ي الحَ فِ  هُ نَّ إِ ى؛ فَ الَ عَ تَ  اللهِ  تِ يْ بَ إِلَى  (1)وَيَمَّ

فَاءُ،  اهَ يمِ عِ نَ وَ  ةِ رَ ى الآخِ لَ ا، إِ هَ ادِ كَ نْ ا وأَ هَ الِ غَ شْ يا وأَ نْ الدُّ  نَ مِ  جَ رَ خَ يَكُونُ قَدْ  ةُ والصَّ قَّ حَيْثُ الرِّ

والتَّحْليِقُ فيِ فَضَاءِ  ،والَتِّصَالُ بالمَلَِْ العَْلَى ،والَنْخِلََعُ منِْ جَوَاذِبِ الرَْضِ وأَشْغَالهَِا

حِيبِ؛ ِ ذَ وَ  الآخِرَةِ الرَّ فَالمَسْجِدُ قِطْعَةٌ منَِ  يا،نْ الدُّ  نَ  مِ ، لََ ةِ رَ الآخِ  نَ ى مِ الَ عَ تَ  اللهِ  وتَ يُ بُ  نَّ أَ  كَ ل

ى ، حتَّ فْ رِ عْ أَ  مْ ا لَ مَ  دِ جِ سْ ى المَ نَعْ مَ  نْ مِ  -واللهِ - تُ فْ رَ عَ »: يُّ عِ افِ الرَّ  الَ قَ  الجَنَّةِ عَلَى الرَْضِ،

 نَ ي مِ نِ تْ لَ خَ دْ انٍ أَ عَ مَ  نْ عَ  يِّ وحِ الرُّ  هِ ورِ ي نُ فِ  دُ جِ سْ المَ  يَ لِ  فَ شَ كَ انْ ، فَ لُ بْ قَ  نْ مِ  هُ لْ خُ دْ أَ  مْ ي لَ نِّ أَ كَ 

 وَ هُ  لْ ، بَ انِ كَ والمَ  اءِ نَالبِ  نَ مِ  هِ رِ يْ غَ انًا كَ كَ  مَ لََ وَ  اءً نَبِ  دُ جِ سْ ا المَ مَ . فَ ى حِدَةٍ لَ يا عَ نْ ي دُ يا فِ نْ الدُّ 

 دَ نْعِ  ضُ رْ الَ  فُ قِ تَ فَ  ؛رُ هْ النَّ قُّ ا يُشَ مَ كَ ، وَ بُ رِ طَ ضْ ويَ  هِ لِ وْ حَ  نْ مِ  وجُ مُ ي يَ الذِ  مِ الَ للعَ  يحٌ حِ صْ تَ 

 لََ  هِ انِ رَ دْ جُ  فَ لْ خَ  ةِ يَّ ابِ رَ يها التُّ عانِ مَ بِ  ضُ رْ الَ  فُ قِ تَ فَ  ؛دُ جِ سْ المَ  امُ قَ ، يُ مُ دَّ قَ تَ  تَ لََ  هِ يْ ئَ اطِ شَ 

 .(2)«هُ لُ خُ دْ تَ 

 ب  ل  الق   شوع  خ  ل   ة  ف  ص  و  

رَ أَنَّ  عِ وعَ شُ الخُ  إذَِا تَقَرَّ ِ  نَّ أَ  مْ لَ عْ يُ فَلْ  ؛ بالتَّخَشُّ  وعِ شُ ى خُ لَ عَ  ايمً ظِ عَ ا رً ثَ أَ  رِ صَ البَ  وعِ شُ خُ ل

هُ وَخَفْضَهُ وَسُكُونَهُ »؛ بِ لْ القَ   ضَ فَ ا خَ ذَ إِ فَ  ،(3)«فَخُشُوعُ القَلْبِ يَسْتَلْزِمُ خُشُوعَ البَصَرِ وَذُلَّ

ي فِ  تِ فُّ لَ التَّ  نِ عَ  كَ سَ مْ أَ ، وَ ضِ رْ ى الَ لَ إِ  هِ رِ صَ بَ ى بِ مَ رَ ، وَ إلَِى المَسْجِدِ  اهُ شَ مْ ي مَ فِ  هُ سَ أْ رَ  دُ بْ العَ 
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، رُ كُ ذْ ا يَ يمَ فَ  هُ رَ كْ فِ  لَ مَ عْ أَ ، وَ  هِ بِّ رَ  رِ كْ ذِ بِ  هُ انَ سَ لِ  قَ لَ طَ أْ يا، وَ نْ الدُّ  اضِ رَ عْ وأَ  قِ لْ الخَ  وهِ جُ وُ 

لَى أَعْظَمِ مَكَانٍ، مُسْتَحْضِرًا عَظَمَةَ اللهِ تَعَالَى، وَعَظَمَةَ بَيْتهِِ، وَأَنَّهُ وَافدٌِ عَ ؛ هُ بَ لْ قَ  هِ بِ  كَ رَّ وحَ 

مَ قَرابيِنهَُ للهِ تَعَالَى فيِ بَيْتهِِ   ىادَ ا؛ نَ هَ رُ اطِ وَ خَ يا وَ نْ الدُّ  اتُ دَ ارِ وَ  هِ يْ لَ عَ  تْ مَ جَ ا هَ مَ لَّ كُ ؛ وَ ليُِقَدِّ

ى تَّ ؛ حَ هُ بُ لْ قَ  هُ لَ  ودَ عُ ى يَ ( حتَّ يثُ غِ تَ سْ أَ  كَ تِ مَ حْ رَ ، بِ تَ نْ  أَ لََّ إِ  هَ لَ  إِ ، لََ ومُ يُّ ا قَ يُّ يَ حَ  ا: )يَ بلِِسَانهِِ وَقَلْبهِِ 

، بسَِكيِنةٍَ وأَدَبٍ  ىنَمْ اليُ  هُ لَ جْ رِ  مَ دَّ قَ ى، فَ الَ عَ تَ  اللهِ  تِ يْ بَ  ةَ مَ ظَ عَ  رَ ضَ حْ تَ ؛ اسْ دَ جِ سْ المَ  لَ صَ ا وَ ذَ إِ 

دِيمِ، مِنَ أَعُوذُ باِللهِ الْعَظيِمِ، وَبوَِجْهِهِ الْكَرِيمِ، وَسُلْطَانهِِ الْقَ »: دِ جِ سْ المَ  ولِ خُ دُ  رِ كْ ذِ ا بِ عَ ودَ 

جِيمِ  يْطَانِ الرَّ يْطَانُ: حُفِظَ منِِّي سَائرَِ الْيَوْمِ «الشَّ ، ثُمَّ إذَِا اسْتَقَرَّ (1)، فَإذَِا قَالَ ذَلكَِ؛ قَالَ الشَّ

بُ بهِِمَا عَلَى بسَِاطهِِ ، بَدَنُهُ ببَِيْتِ رَبِّهِ    هُ بَّ رَ  مَ ظَّ ، وعَ حَيَّاهُ بتَِحِيَّةِ المَسْجِدِ رَكْعَتَيْنِ يَتَقَرَّ

نْيا مَ فيِ المَسْجِدِ بكَِلََمِ الدُّ تَعَالَى حِينهَا منِْ فُتُوحُ الخَيْرِ منَِ اللهِ ؛ تَوالَتْ عَلَيْهِ منِْ أَنْ يَتَكَلَّ

ةِ وَتَهَيَّ  قَّ لََةُ المَكْتُوبَةُ؛ كَانَ وَارِدَاتِ الرِّ  أَ القَلْبُ للحُضُورِ والخُشُوعِ، فَإذَِا مَا كَانَتِ الصَّ

جَاهَدَ العَبْدُ نَفْسَهُ فيِ  نْ إِ ، فَ ةٌ عَ افِ نَ  ةٌ بَ رَّ جَ مُ  وعِ شُ للخُ  ةٌ فَ صْ وَ  هِ ذِ هَ وَ  الخُشُوعُ الذِي يَرْجُو،

ذَلِكَ ومََن يعُظَِّمْ }فإن الله تعالى يقول: ، هُ وعُ شُ خُ  هُ لَ  امَ ؛ دَ مَعَ كُلِّ صَلََةٍ ا هَ يْ لَ عَ  مَ اوَ دَ و تَحْقِيقِهَا،

، فَإذَِا حَصَلَ للقُلُوبِ تَقْواهَا؛ حَصَلَ لَهَا الخُشُوعُ، وَتَوَافَدَ (2){نَّهَا منِ تَقْوىَ القْلُُوبِشَعَائرَِ اللَّهِ فَإِ

 .مُ لَ عْ أَ تَعَالَى  واللهُ عَلَيهَا كُلُّ خَيْرٍ، 

 

 

                                                             

جُلُ عِنْ (1)  هُ حَ حَّ صَ وَ (، 466، رقم: )1/127دَ دُخُولهِِ الْمَسْجِدَ: أخرجه أبو داود، بَابٌ فيِمَا يَقُولُهُ الرَّ

 انِ بَ لْ الَ 
ُّ

 .ي

 .32الحج:  (2)
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خُولِ عَلَى اللهِ تَعَالَى مَتَى تَشَاءُ، فَ  هَا المُسْلمُِ؛ أُذِنَ لَكَ بالدُّ مَا عَلَيْكَ إلََِّ فَمَنْ مثِْلُكَ أَيُّ

رَ، وتَدْخُلَ عَلَى سَيِّدِكَ ومَوْلََكَ الحَقِّ أَنْ  فيِ صَلََتكَِ، تُناَجِيهِ، وتَدْعُوهُ، وتَسْأَلُهُ مِنْ  تَتَطَهَّ

 حَوائِجِكَ مَا تَشَاءُ. 

 اح  ت  ف  ت  الس   اء  ع  ى د  ل  ع   ة  ظ  حاف  الم   :ع  اس  الت  

لََةِ  منِْ مَقَاصِدِ مَشْرُوعِيَّةِ دُعَاءِ  خُولِ فيِ الصَّ ، الَسْتفِْتَاحِ، تَهْيئَِةُ القَلْبِ والنَّفْسِ للدُّ

لََةِ وأَعْمَالهَِا؛  فَاصِلٌ  الَسْتفِْتَاحِ فَدُعاءُ  نْيا وأَعْمَالهَِا، وبَيْنَ أَقْوالِ الصَّ لَطيِفٌ بَيْنَ أَقْوالِ الدُّ

لَ ثُمَّ إنَِّ  احِ، وَمَا فيِها منِْ مَعَانيِ الثَّناَءِ عَلَى اللهِ تَعَالَى وَتَعْظيِمِهِ، أَذْكَارِ الَسْتفِْتَ  مَعَانيَِ  المُتَأَمِّ

لِ مِ  يْطَانِ نَ المَعَاصِيوالتَّوْبَةِ والتَّحَلُّ ؛ يَعْلَمُ أَثَرَ أَدْعِيَةِ ، والَسْتعَِاذَةِ باللهِ تَعَالَى منَِ الشَّ

لََةِ؛ الَسْتفِْتَاحِ فيِ تَهْيئَِةِ القَلْبِ للخُشُوعِ فيِ الصَّ  مِ مَعَانيِ الفَاتحَِةِ وَأَعْمَالِ الصَّ لََةِ، وَتَفَهُّ

 : ةَ ثَ الثَّلََ   هَذِهِ الذَْكَارَ مَثَلًَ  ذْ فَخُ 

كَ »*  هُمَّ وَبحَِمْدِكَ، وَتَبَارَكَ اسْمُكَ، وَتَعَالَى جَدُّ ثُمَّ . « إِلَهَ غَيْرُكَ ، وَلََ (1)سُبْحَانَكَ اللَّ

يْلِ:  النَّبيُِّ  وَكَانَ  .(2)«اللهُ   إلَِهَ إلََِّ لََ » يَقُولُ: . «الُله أَكْبَرُ كَبيِرًا»يَقُولُ:  يَزيدُ فيِ صَلََةِ اللَّ

                                                             

، وَالْبَخْتُ، وَالْعَظَمَةُ، انظر: عمدة القاري شرح صحيح البخاري، لبدر الدين  (1) : الْغِنَى، والْحَظُّ الْجَدُّ

 .6/132العيني: 

سْتِ  (2)
ِ
(، 776، رقم: )1/206فْتَاحَ بسُِبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبحَِمْدِكَ: أخرجه أبو داود، بَابُ مَنْ رَأَى الَ

 انِ بَ لْ الَ  هُ حَ حَّ صَ وَ 
ُّ

 .ي
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جِيمِ، منِْ هَمْزِهِ، وَنَفْخِهِ، وَنَفْثهِِ »ثًا، ثَلََ  يْطَانِ الرَّ مِيعِ الْعَليِمِ، منَِ الشَّ ثُمَّ  «(1)أَعُوذُ باِللهِ السَّ

 .(2)يَقْرَأُ 

هُمَّ بَ »*  نِ  ؛اعِدْ بَيْنيِ وَبَيْنَ خَطَايَايَ اللَّ هُمَّ نَقِّ  يكَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ، اللَّ

نَسِ  ى الثَّوْبُ البَْيَضُ منَِ الدَّ هُمَّ اغْسِلْنيِ منِْ خَطَايَايَ باِلثَّلْجِ (3)منِْ خَطَايَايَ، كَمَا يُنَقَّ ، اللَّ

 .(4)«وَالْمَاءِ وَالْبَرَدِ 

هُمَّ رَبَّ » * مَوَاتِ وَالرَْضِ، عَالمَِ الْغَيْبِ اللَّ جِبْرَائيِلَ وَميِكَائيِلَ وَإسِْرَافيِلَ، فَاطرَِ السَّ

هَادَةِ، أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فيِمَا كَانُوا فيِهِ يَخْتَلِفُونَ، اهْدِنيِ لمَِا اخْتُلِفَ فيِهِ منَِ الْحَ  قِّ وَالشَّ

 .(5)«تَشَاءُ إلَِى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ  نَّكَ تَهْدِي مَنْ إِ  ؛بإِذِْنكَِ 

لًَ بمَِا فيِهَا منِْ تَعْظيِمِ اللهِ تَعَالَى لَ مَعَانيِ هَذِهِ الذَْكَارِ وَغَيْرِهَا، وَقَرَأَهَا مُتَوَسِّ ؛ فَمَنْ تَأَمَّ

يْطَانِ، وَأَنْ هُ منِْ أَنْ يَحْفَظَ الُله تَعَالَى عَلَيْهِ قَلْبَهُ، وَأَنْ يَحْرُسَ  يُرْجَى غَارَاتِ وَسَاوِسِ الشَّ

أَقْفَالُ  -بدُِعَاءِ الَسْتفِْتَاحِ - مَرَتَهَا خُشُوعًا؛ وَسَتُفْتَحُ بَرَكَتَهَا وَثَ  ؛ فَسَيَجِدُ يَرْزُقَهُ بهَِا الخُشُوعَ 

 قَلْبهِِ بإِذِْنِ الفَتَّاحِ العَليِمِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى.

                                                             

عْرُ، انظر: عمدة القاري  (1) شرح صحيح هَمْزُهُ: الْجُنُونُ، ونَفْخُهُ: الوَسْوَسَةُ والْكبِْرُ، ونَفْثُهُ: الشَّ

 .22/182البخاري، لبدر الدين العيني: 

سْتفِْتَاحَ بسُِبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبحَِمْدِكَ: أخرجه أبو  (2)
ِ

(، 775، رقم: )1/206داود، بَابُ مَنْ رَأَى الَ

 انِ بَ لْ الَ  هُ حَ حَّ صَ وَ 
ُّ

 .ي

نَسُ: الوَسَخُ، انظر: تهذيب اللغة، للْزهري:  (3)  .12/255الدَّ

كْبيِرِ:  (4) (، ومسلم، بَابُ مَا يُقَالُ بَيْنَ 711)، رقم: 1/259أخرجه البخاري، بَابُ مَا يَقُولُ بَعْدَ التَّ

حْرَامِ وَالْقِرَاءَةِ:   (.598، رقم: )1/419تَكْبيِرَةِ الْإِ

عَاءِ فيِ صَلََ أخرجه مسلم، باب  (5) يْلِ وَقيَِامهِِ: الدُّ  (.770، رقم: )1/534ةِ اللَّ
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ي ر   ة  ع  ال  ط  م   :ر  اش  الع   م   ين  ع  اش  الخ   س  ت ه  لَ    ف ي ص 

، مْ هِ ي بِ سِّ أَ والتَّ  ،مْ هُ يدُ لِ قْ تَ ، وَ مْ هِ ارِ آثَ  اءُ فَ تِ ، واقْ منَِ النَّاسِ  لِ مَّ الكُ  بُّ حُ  وسِ فُ ي النُّفِ  زَ كِ رُ 

 نْ مِ  مْ هُ دَ نْعِ  رُ آثَ  ءَ يْ  شَ لََ فَ  ،ونَ حُ الِ ا الصَّ مَّ ، أَ ةِ رَ يا والآخِ نْ الدُّ  الِ مَ عْ أَ  نْ مِ  لٍ مَ عَ  لِّ ي كُ فِ  كَ لِ ذَ وَ 

، وَأَنْ يَسْمَعُوا أَخْبَارَهُمْ، فَلَرُبَّمَا حَصَلَ لَهُمْ بذِِكْرِهِمْ منَِ فَ لَ سَ  نْ مَّ مِ  ينَ حِ الِ ا بالصَّ وْ سَّ أَ تَ يَ  نْ أَ 

رُوسِ  عِنْدَ ذِكْرُ »: قَالَ سُفْيانُ بنُ عُيَيْنَةَ  ؛البَرَكَةِ والنَّفْعِ مَا لَمْ يَحْصُلْ بكَِثيِرٍ منَِ المَوَاعِظِ والدُّ

الحِِينَ  حْمَةُ  ؛الصَّ لُ الرَّ إنِْ لَمْ نَكُنْ صَالحِِينَ؛ فَإنَِّا نُحِبُّ »، وَقَالَ سُفْيانُ للفُضَيْلِ: «تَتَنزََّ

الحِِينَ  ؛ اتِ الفَضَائِلِ والخَيْررِ عَلَى الِإطْلََقِ، وَفيِها كُلُّ يْ رُهُمْ أَفْضَلُ السَّ يْ فَسَ » .(1)«الصَّ

ا فَكَيْفَ لََ    .(2)«تَصْلُحُ القُلُوبِ بهَِا، وَهُمُ المُصْلِحُونَ حَقًّ

فَإذَِا مَا طَالَعَ العَبْدُ الذِي يَنْشُدُ الخُشُوعَ سِيَرَ الخَاشِعِينَ منَِ العُبَّادِ؛ سَيَحْمِلُهُ مَا سَمِعَهُ 

ي بهِِمْ، والتَّشَبُّهِ منِْ ذِكْرِ أَحْوالهِِمْ إلَِى   منِْ قَلْبٍ غَافلٍِ أَيْقَظَهُ مَا شَاهَدَ منِْ وَكَمْ  ؛بهِِمْ  التَّأَسِّ

الحِِينَ قَبْلَهُ.  أَحْوالِ الصَّ

منَِ العُبَّادِ  رَةِ نَمَاذِجَ لمَِشَاهِدَ عَشَ  وَسَنوُرِدُ فيِ خَاتِمَةِ الكتَِابِ إنِْ شَاءَ الُله تَعَالَى ذِكْرَ 

ى بهِِمْ، وَنَ   أْنَسَ بذِِكْرِهِمْ.الخَاشِعِينَ الذِينَ يَصْلُحُ أَنْ نَتَأَسَّ

 

 

 

 

                                                             

 .1/107الغنية )فهرست شيوخ القاضي عياض(، لبي الفضل السبتي:  (1)

 )بترقيم الشاملة(. 2أرشيف منتدى اللوكة:  انظر: (2)
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 ونَ لُ اسَ رَ تَ يَ ا، وَ هَ انِ سَ حْ إِ بِ  ونَ حُ اصَ نَتَ يَ ، وَ ةِ لََ بالصَّ  نَ وْ اصَ وَ تَ ى يَ ضَ ا مَ يمَ فِ  ونَ حُ الِ الصَّ  انَ كَ 

 مُ ظِّ عَ يُ ، وَ ةِ لََ بالصَّ  يهِ وصِ ؛ يُ هِ وانِ خْ إِ  دِ حَ ى أَ لَ إِ  ةً الَ سَ رِ  ةِ يَّ زِ وْ الجَ  مِ يِّ قَ  نُ ابْ  هُ بَ تَ ا كَ مَ  كَ لِ ذَ  نْ ، مِ كَ لِ ذَ بِ 

 تْ كَ ؛ زَ هِ تِ لََ ي صَ ا فِ هَ قَ قَّ حَ  نْ ، مَ ةِ لََ للصَّ  ةٍ تَّ سِ  قَلْبيَِّةٍ  دَ اهِ شَ ى مَ لَ يها إِ فِ  هُ دَ شَ رْ أَ  دْ قَ ها، وَ رَ مْ أَ  هُ لَ 

ةً وَانْشِ تْ رَ مَ ثْ أَ وَ  ،تْ كَ ورِ بُ ، وَ هُ تُ لََ صَ   نْ مَ ا، وَ هَ رُ جْ أَ ا وَ هَ ولُ بُ قَ  هُ لَ  يَ جِ رُ ، وَ رَاحَ صَدْرٍ  خُشُوعًا وَرِقَّ

 مِ يِّ قَ  نُ ابْ ى صَ حْ أَ  دْ قَ و ا،هَ نْمِ  هُ اتَ ا فَ مَ  بِ سَ حَ ا بِ هَ لِ ضْ فَ وَ  ةِ لََ الصَّ  رِ يْ خَ  نْ مِ  هُ اتَ فَ  دْ قَ ها؛ فَ لَ مَ هْ أَ وَ  هُ تْ اتَ فَ 

ةِ رَحِمَهُ الُله تَعَالَى سِتَّ ال ليَِتمَِّ بهَِا  بأَِرْبَعَةٍ؛ ااهَ نَمْ مَ تْ ى أَ الَ عَ تَ  اللهِ  لِ ضْ فَ بِ  نُ حْ نَ ، وَ دَ اهِ شَ مَ  ةَ جَوْزِيَّ

ةِ  مِ يِّ قَ  نُ ابْ  الَ قَ  ،ةِ رَ شَ عَ ال وَفَاءُ  ا يَنبَْغِي أَنْ »: الجَوْزِيَّ تيِ تَ  أَنَّ  مَ لَ عْ يُ  وَممَِّ لََة الَّ  نُ يْ هَا الْعَ بِ  رُّ قَ الصَّ

تيِ تَ  بُ لْ بَها الْقَ  يحُ رِ تَ سْ ويَ   :(1)«دَ شَاهِ مَ  سِتَّةَ  عُ مَ جْ هِيَ الَّ

د  : ل  و  ال   د  ه  ش  الم   ه  ص  م ش   ال  خ لَ 

 هُ تَ بَّ حَ مَ وَ  ،فيِ اللهِ  العَبْدِ  ي إِلَيْهَا رَغْبَةَ اعِ ها، والدَّ لِّ كُ  ةِ ادَ بَ العِ  ىعَلَ  الْحَاملُِ  ونَ كُ يَ  وَهُوَ أَنْ »

لَهُ   الْبَاعِثُ ونُ كُ ، بحَِيْثُ لََ يَ هِ رِ مْ أَ  الَ ثَ تِ هِ، وامْ إِلَيْ  دَ دُّ وَ منِْهُ، والتَّ  بَ رْ والقُ  ،هِ اتِ ضَ رْ مَ  بَ لَ لَهُ، وَطَ 

نْيَا أَلْبَتَّةَ  وظِ ظُ حُ  نْ ا مِ ظًّ عَلَيْهَا حَ  فًا وْ خَ بَّةً لَهُ، وَ حَ ه الْعَْلَى؛ مَ بِّ رَ  هِ وَجْ  هَا ابْتغَِاءَ يَأْتيِ بِ  لْ ، بَ الدُّ

 .(2)«هِ وابِ ثَ وَ  هِ تِ رَ فِ غْ مَ لِ  اءً جَ رَ ، وَ هِ عَذَابِ  نْ مِ 

، هِ سِ فْ ي نَ فِ  قَ قَّ حَ تَ ، وَ دِ بْ العَ  بِ لْ ي قَ فِ  امَ قَ  نْ إِ ها؛ فَ وحُ رُ  وَ دِ اهِ شَ المَ  لُ وَّ أَ  وَ هُ  دُ هَ شْ ا المَ ذَ هَ وَ 

 ؛هِ صَلَتِ ي ى فِ الَ عَ تَ  للهِ  صَ لَ خْ أَ  نْ مَ وَإنَِّ . لًَ وَّ أَ  صُ لََ خْ الإِ ، فَ هُ نْمِ  رُ سَ يْ أَ تَبَعٌ لَهُ، وَ  هُ دَ عْ ا بَ مَ  لُّ كُ فَ 

قَهُ اللهُ  وَيُرْجَى لَهُ وتَرْفَعُهُ،  ،هُ ، وتُتمُِّ لَ مَ ي العَ كِّ زَ ي تُ التِ  وطِ رُ الشُّ  يعِ مِ جَ بِ  يَ تِ أَ  تَعَالَى لِنَْ يَ وَفَّ

                                                             

 .1/34انظر: رسالة ابن القيم إلى أحد إخوانه:  (1)

 .1/34خوانه: رسالة ابن القيم إلى أحد إ (2)
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 دْ قَ لَ ، وَ صِ لِ خْ المُ  دِ بْ ى العَ لَ عَ  انِ يطَ لشَّ لِ  يلَ بِ  سَ لََ  هُ نَّ إِ فَ  التَّوْفيقِ لتَِحْقيقِ الخُشُوعِ مَا يُرْجَى!منَِ 

ِ ذَ  نْ ى عَ الَ عَ تَ  اللهُ  رَ بَ خْ أَ فَ  ؛يهِ فِ  دَ رِ طُ  مٍ وْ يَ  لِ وَّ أَ  نْ ا مِ ذَ هَ  انُ طَ يْ الشَّ  مَ لِ عَ  قَالَ ربَِّ بِمَا }: هِ لِ وْ قَ بِ  كَ ل

 لََّ إِ  رٍّ شَ  نْ ا مِ مَ ، فَ (1){إِلَّا عبَِادكََ منِْهُمُ الْمُخلْصَيِنَ أَغْوَيْتنَِي لَأزَُيِّنَنَّ لهَمُْ فيِ الْأرَْضِ ولََأُغْوِينََّهُمْ أجَمْعَيِنَ 

وَلَقدَْ هَمَّتْ }:  فَ وسُ يُ  نْ عَ  هُ فَ رَ ا صَ مَ ، كَ بسَِبَبِ إخِْلََصِهِ  ؛عَنِ العَبْدِ  ىالَ عَ تَ  اللهُ  هُ فُ رِ صْ يَ وَ 

؛ (2){لصَيِنَنَا المُْخْبهِِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلا أنَ رَّأىَ برُْهَانَ رَبِّهِ كَذَلِكَ لنِصَرِْفَ عنَهُْ السُّوءَ وَالْفحَشَْاء إِنَّهُ مِنْ عبَِادِ

 وَمَعِيَّتهِِ وحِفْظهِِ.   فالعَبْدُ المُخْلصُِ بعَِيْنِ اللهِ 

ه  الث ان ي: م   د  ه  ش  الم     ح  ص  والنُّ  د ق  الص   د  ش 

 للهِ ى الَ فيِهَا عَ  هِ الِ بَ قْ فيِ إِ  هُ دَ هْ جُ  غَ رِ فْ تَ سْ يَ ، وَ صَلََتهِِ فيِ   تَعَالَىللهِ  هُ بَ لْ قَ   العَبْدُ غَ رِّ فَ يُ  وَهُوَ أَنْ »

 َا، فَإِنَّ نًرًا، وَبَاطِ ا: ظَاهِ هَ لِ مَ كْ أَ وَ  الْوُجُوهِ  نِ سَ حْ ى أَ لَ عَ  اهَ اعِ يقَ إِ عَلَيْهَا، وَ  هِ بِ لْ قَ  عِ مْ ، وَج 

لََةَ  ا هَ نُاطِ ، وبَ ةُ وعَ مُ سْ المَ  الُ وَ قْ ، والَ دَةُ الْمُشَاهَ  ا الْفَْعَالُ هَ رُ اهِ ظَ فَ  ،نٌ اطِ وبَ  رٌ لَهَا ظَاهِ  الصَّ

 يَّ لِّ بكُ  الُ بَ قْ الإِ ، وَ تَعَالَى للهِ  بِ لْ الْقَ  يغُ رِ فْ تَ ، وَ ةُ بَ اقَ رَ ، والمُ الْخُشُوعُ 
فيِهَا، بحَِيْثُ   ى اللهِ علَ  هِ تِ

 تْ لَ ا خَ ، فَإذَِ نِ دَ الْبَ  بمَِنزِْلَةِ  لَهَا، وَالْفَْعَالُ  وحِ الرُّ  . فَهَذَا بمَِنزِْلَةِ هِ عَنهُ إِلَى غَيرِ  هُ بُ لْ قَ  تُ لْتَفِ لََ يَ 

ذَلكِ، وَلهَِذَا  لِ ثْ بمِِ  هُ دَ سَيِّ  هَ واجِ يُ  أَنْ  ي العَبْدُ حِ تَ سْ لَ يَ فيِهِ، أَفَ  وحَ لََ رُ  نٍ دَ بَ كَ  كَانَتْ  ؛وحِ الرُّ  نَ مِ 

 اللهُ  كَ عَ يَّ : ضَ ولُ قُ هَا، وَتَ بِ صَاحِ  هُ هَا وَجَ بِ  وَيضْربُ  (3)قِ لَ الْخَ  الثَّوْبُ  فُّ لَ كَمَا يُ  لَةُ الصَّ  فُّ لَ تُ 

 ي.نِ تَ عْ يَّ كَمَا ضَ  تَعَالَى

 

                                                             

 .40-39الحجر:  (1)

 .24يوسف:  (2)

، انْظَرْ: معجم العين، للخليل:  (3) ثُّ  .4/31الخَلَقُ: البَاليِ الرَّ
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لََةُ  تيِ كَ  والصَّ مْسِ  ورِ نُكَ  هانٌ رْ بُ وَ  ورٌ ا نُ هَ وَلَ  ،دُ عَ صْ ا؛ تَ هَ نُاطِ هَا وبَ رُ ظَاهِ  لَ مُ الَّ ، حَتَّى الشَّ

 .(1)«اهَ لُ بَ قْ يَ وَ  ،ااهَ ضَ رْ يَ ؛ فَ  ى اللهِ لَ عَ  ضَ رَ عْ تُ 

لََةِ ي فِ  حِ صْ بالنُّ ادُ رَ والمُ  ا، هَ انِ قَ تْ إِ وَ  اتِ ادَ بَ العِ  لَحِ صَ ي إِ فِ  دِ هْ الجُ  ةِ ايَ غَ  لُ ذْ : بَ الصَّ

ةِ ا، قالَ ابنُ قَيِّمِ هَ انِ سَ حْ إِ وَ  ةِ عَلَى »رَحِمَهُ الُله تَعالَى:   الجَوْزِيَّ هُ دَائرٌِ عَلَى جَمْعِ الْهِمَّ فَالْمَْرُ كُلُّ

بِ إلَِيْهِ باِلنَّوَافلِِ، بَ تَعَالَى اللهِ  مِيلِ عْدَ تَكْ ، وَاسْتفِْرَاغِ الْوُسْعِ بغَِايَةِ النَّصِيحَةِ فيِ التَّقَرُّ

لُوا الْعِبَارَاتِ،  (2)الْفَرَائضِِ، وَالطَّرِيقُ  بَبَيْنِ، وَإنِْ طَوَّ بمَِجْمُوعِهَا لََ تَخْرُجُ عَنْ هَذَيْنِ السَّ

شَارَاتِ؛ فَلََ  قُوا الْإِ لْ وَدَقَّ لُ عَلَيْكَ تُطَوِّ ةِ عَلَيْهِ مَدَارُ ». (3)«، وَلََ يُطَوَّ  والنُّصْحُ فيِ الْعُبُودِيَّ

ينِ، وَهُوَ بَذْلُ الْجُهْدِ فيِ إيِقَ  بِّ الْمَرْضِيِّ لَهُ، الدِّ ةِ عَلَى الْوَجْهِ الْمَحْبُوبِ للِرَّ اعِ الْعُبُودِيَّ

بيِنَ   .(4)«وَأَصْلُ هَذَا وَاجِبٌ، وَكَمَالُهُ مَرْتَبَةُ الْمُقَرَّ

 لًَ مِّ كَ مُ  اهَ يْ لَ إِ  رَ ادَ ؛ بَ بهَِا اءَ ا جَ ذَ إِ » صَلََتهِِ ي ى فِ الَ عَ تَ  للهِ  حِ صْ النُّ لَ امِ ، الكَ حَ اصِ النَّ دَ بْ العَ  نَّ إِ فَ 

 نْ أَ  هُ نْمِ  بَ لَ طَ  دْ ي قَ الذِ  هِ وبِ بُ حْ مَ لِ  ةِ بَّ حَ المَ  قِ ادِ الصَّ  بِّ حِ المُ  حِ صْ نُكَ  هِ ودِ بُ عْ مَ لِ  ايهَ حًا فِ اصِ ، نَ اهَ لَ 

 هِ لَحِ صْ إِ وَ  هِ ينِ يِ زْ تَ وَ  هِ ينِ سِ حْ ي تَ فِ  هُ لَّ كُ  هُ ورَ دُ قْ مَ  لُ ذُ بْ يَ  لْ ودًا، بَ هُ جْ  يُبْقِي مَ لََ  وَ هُ ا، فَ ئًا مَ يْ شَ  هُ لَ  لَ مْ يعَ 

                                                             

 .1/34أحد إخوانه: رسالة ابن القيم إلى  (1)

(2)  
ِ
 تَعَالَى.الطَّرِيقُ: يَعْنيِ طَرِيقَ الِإسْلََمِ وشَرَائعَِهُ، والطَّرِيقَ المُوصِلَةَ إلَِى الله

 .3/292: لَبْنِ قَيِّمِ الجَوْزِيَّةِ مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين،  (3)

 .1/130: لَبْنِ قَيِّمِ الجَوْزِيَّةِ نستعين،  مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك (4)
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: يُّ عِ خَ النَّ يمُ اهِ رَ إبْ  ؛ قالَ (1)«هُ نْ، وقُرْبَهُ مِ هُ نْ عَ  اهُ ضَ رِ  هِ بِ  الُ نَيَ ، فَ هِ وبِ بُ حْ مَ  نْ عًا مِ قِ وْ مَ  عَ قَ يَ لِ  ؛هِ الِ مَ كْ وإِ 

 رُّ سُ  يَ لََ   للهِ  ءُ يْ الشَّ  انَ ا كَ ذَ إِ »
 .(2)«بٌ يْ عَ  يهِ فِ  ونَ كُ يَ  نْ ي أَ نِ

إنَِّ الَله تَعَالَى »: ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ رَضِيَ الُله عَنهَْا عَائِشَةَ : عَنْ يثِ دِ ي الحَ وفِ 

لََةِ  .(3)«يُحِبُّ إذَِا عَمِلَ أَحَدُكُمْ عَمَلًَ أَنْ يُتْقِنهَُ  وإتِْقَانهَِا وَإنَِّ مِنْ لَوازِمِ النُّصْحِ فيِ الصَّ

 حَاضِرَ القَلْبِ. ،أَنْ يَكُونَ العَبْدُ فيِها خَاشِعًا، انِ صَ قْ النُّ نَ ا مِ هَ وِّ لُ خُ ا وَ وكَمَالهَِ 

ه  : م  الث ال ث   د  ه  ش  الم   ة   د  ش    اء  د  ت  والق   ال م ت اب ع 

 لَ عَ  الْحِرْصِ  لَّ كُ  صَ رِ حْ يَ  وَهُوَ أَنْ »
ِ
ا كَانَ كَمَ  هُ دَ بُ ، وَيعْ باِلنَّبيِِّ  صَلََتهِِ فيِ  قْتدَِاءِ ى الَ

ا أَ  ، اللهِ  ولُ سُ رَ  يُصَلِّي يَادَةِ  نَ مِ  صَلََتهِِمْ فيِ  النَّاسُ  ثَ دَ حْ ويُعْرِضَ عَمَّ تيِ وَالنُّقْصَانِ  الزِّ ، الَّ

 أَقْوَالِ  عِنْدَ  فُ قِ ، وَلََ يَ هِ ابِ حَ صْ أَ  نْ مِ  دٍ حَ أَ  منِهَْا، وَلََ عَنْ  شَيْءٌ   اللهِ  عَن رَسُولِ  لْ نقَْ يُ  مْ لَ 

صِّ  ذين يَ نَ يالمُرَخِّ  ةَ نَّوَالسُّ  الثَّابتَِةَ  ، وَلَعَلَّ الْحََادِيثَ هُ مَا يَعْتَقِدُونَ وُجُوبَ  لِّ قَ مَعَ أَ  ونَ فُ قِ ، الَّ

ةَ  . وَهَذَا لََ يُخَلِّصُ لفُلََنٍ  ونَ دُ لِّ قَ مُ  نُ ، وَيَقُولُونَ: نَحْ إِلَى ذَلكَِ  ونَ تُ فِ تَ لْ ، وَلََ يَ تُخَالفُِهُمْ  النَّبَوِيَّ

نَّةِ عِنْدَ  نْ مَ عُذْرًا لِ  ونُ كُ ى، وَلََ يَ الَ عَ تَ  اللهِ  عِنْدَ  ا عَلِمَهُ منَِ السُّ سُبْحَانَهُ  اللهَ  ، فَإنَِّ هُ تخلَّفَ عَمَّ

 رَ ا أَمَ إذَِ  هُ غَيرُ  ، وَإنَِّمَا يُطاعُ هِ غَيرِ  باِتِّبَاعِ  رْ يَأْمُ  ، وَلمْ هُ دَ وَحْ  هِ اعِ بَ واتِّ   هِ رَسُولِ  بطَِاعَةِ  رَ إنَِّمَا أَمَ 

سُول  رَ ا أَمَ بمَِ  سُولِ وَ سِ  دٍ حَ أَ  لُّ ، وكُ بهِِ الرَّ  مَ سَ قْ ، وَقد أَ وكٌ رُ تْ ومَ  هِ قَوْلِ  نْ مِ  وذٌ خُ أْ مَ فَ   ى الرَّ

سُولَ  نَ مِ ؤْ : أَنَّا لََ نُ سُبْحَانَهُ بنِفَسِهِ الْكَرِيمَةِ  اللهُ  مَ الرَّ ادَ قَ نْنَ بَيْننَا، وَ  رَ جَ فيِمَا شَ   حَتَّى نُحَكِّ

                                                             

 .1/214: لَبْنِ قَيِّمِ الجَوْزِيَّةِ طريق الهجرتين وباب السعادتين،  (1)

 .1/226إحياء علوم الدين، للغزالي:  (2)

، رقم: 7/233ا: أخرجه البيهقي في شعب الإيمان، بَابٌ فيِ الْمََانَاتِ وَمَا يَجِبُ منِْ أَدَائهَِا إلَِى أَهْلهَِ  (3)

 انِ بَ لْ الَ  هُ نَسَّ حَ وَ (، 4929)
ُّ

 .ي
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مَ تَسْليِمًا، فقالَ ونُسَ لحُِكْمِهِ،  فلَاَ ورََبِّكَ لاَ يُؤمْنُِونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فيِمَا شَجرََ بيَنَْهُمْ ثمَُّ لاَ }تعالى:  لِّ

، لَهُ  يادُ قِ ، والَنْ هِ غَيرِ  يمُ كِ حْ ا تَ نَعُ فَ نْ، فَلََ يَ (1){يَجِدُواْ فيِ أَنفُسهِمِْ حرَجَاً مِّمَّا قضَيَْتَ وَيُسلَِّمُواْ تَسلْيِماً

 سُبْحَانَهُ يَوْمَ  هُ اءَ دَ ناَ نِ عْ مِ ا سَ إذَِ  ا هَذَا الْجَوابُ نَّمِ  لُ بَ قْ ى، وَلََ يُ الَ عَ تَ  اللهِ  عَذَابِ  نْ ا مِ ينَجِّ نَوَلََ يُ 

قَالَ  ؛ابِ باِلْجَوَ  انَبَ طالِ يُ ، وَ ا عَن ذَلكَِ نَلَ أَ سْ يَ  أَنْ  بُدَ  ، فَإنَِّهُ لََ (2){ينَلِالمْرُْسَ مُتُبْجَمَاذَا أَ}: الْقِيَامَةِ 

أُوحِي إلَِيّ: أَنكُمْ »:  ، وَقَالَ النَّبيُِّ (3){فلَنََسْألَنََّ الَّذِينَ أرُْسلَِ إِليَْهمِْ وَلنََسأْلَنََّ الْمرُْسلَيِنَ}تَعَالَى: 

  اللهِ  رَسُولِ  ةُ نَّإلَِيْهِ سُ  انْتَهَتْ ، يَعْنيِ الْمَسْأَلَة فيِ الْقَبرْ، فَمن (4)«بيِ تُفْتَنوُنَ، وعَنِّي تُسْأَلُونَ 

 .(5)«هِ تِ ارَ سَ خَ  ارَ دَ قْ مِ  مُ لَ وَيعْ  ،الْقِيَامَةِ  يَوْمَ  يُرَدُّ سَ ؛ فَ النَّاسِ  نَ مِ  دٍ حَ أَ  هَا لقَوْلِ كَ رَ وَتَ 

؛ ، أَنْ يَكُونَ العَبْدُ فيِها خَاشِعًا حَاضِرَ القَلْبِ ازِمِ الَقْتدَِاءِ ومُتَابَعَةِ النَّبيِِّ وَإنَِّ منِْ لَوَ 

 .يِّدُ الخَاشِعِينَ وَقُدْوَتُهُمْ وإمَِامُهُمْ فَهُو سَ 

اب ع   د  ه  ش  الم   د  : الر  ه  ان  م ش    ة  ب  اق  ر  والم   ال  ح س 

 دُ هَ شْ كَأَنَّهُ يرَاهُ، وَهَذَا المَ  تَعَالَى اللهَ العَبْدُ المُؤْمنُِ  دَ بُ عْ يَ  اقَبَةِ، وَهُوَ أَنْ رَ وَهُوَ مشْهدُ المُ »

يمَانِ  كَمَالِ  نْ مِ  أُ شَ نْإنَِّمَا يَ   قَ سُبْحَانَهُ فَوْ  ى اللهَ رَ ، حَتَّى كَأَنَّهُ يَ هِ وَصِفَاتِ  هِ ائِ مَ سْ وأَ   تَعَالَىباِللهِ  الْإِ

 نْ مِ  رُ الْمَْ  لُ ؛ فَينزِ ةِ يقَ لِ الخَ  رَ أَمْ  رُ بِّ ، وَيُدَ هِ وَنَهْيِ  هِ ، يتَكَلَّم بأَمْرِ هِ ى عَرْشِ لَ يًا عَ وِ تَ سْ ، مُ هِ اواتِ مَ سَ 

                                                             

 .65النساء:  (1)

 .65القصص:  (2)

 .6العراف:  (3)

 الُله عَنهَْا:  (4)
َ

يقِ رَضِي دِّ يقَةِ عَائشَِةَ بنِْتِ الصِّ دِّ ، برقم: 42/12أخرجه أحمد في مسنده، مُسْنَدُ الصِّ

 شعيب الرنؤوط. هُ حَ حَّ صَ وَ (، 25089)

 .1/38ابن القيم إلى أحد إخوانه: رسالة  (5)



ير   ر ير  الم ص  ت ق  د ة ، و  و  ر يق  الع  ة  ط  لَ   151 الص 

 هُ كُلَّ  ذَلكَِ  عَلَيْهِ، فَيشْهدُ  وافاةِ المُ  عِنْدَ  مْ هُ واحُ رْ وأَ  ادِ بَ الْعِ  مالُ أَعْ  ضُ رَ إِلَيْهِ، وَتُعْ  دُ عَ ، ويصْ هِ عِنْدِ 

يُّومًاقَ  دُ شْهَ ، وَيَ هِ وَصِفَاتِ  هُ اءَ مَ سْ أَ  دُ وَيشْهَ ، بقَِلْبهِِ 
يمًا، كِ يرًا، عَزِيزًا، حَ يعًا، بَصِ مِ ، حَيًّا، سَ (1)

 ، وَهُوَ فَوقَ مَا يُرِيدُ  مُ كُ فْعل مَا يَشَاء، وَيحْ يَغْضَبُ، وَيَ ضَى وَ رْ يَ ، وَ  وَيُبْغِضُ يًا، يُحِبُّ اهِ رًا، نَ آمِ 

 خَائِنَةَ  مُ لَ عْ يَ  لْ ، بَ مْ هِ نِ اطِ وَ ، وَلََ بَ مْ هِ ، وَلََ أَقْوَالِ ادِ بَ الْعِ  أَعمالِ  نْ مِ  عَلَيْهِ شَيْءٌ ى فَ خْ ، لََ يَ هِ عَرْشِ 

دُورُ فِ خْ وَمَا تُ  الْعَْينِ   .ي الصُّ

حْسَانِ  دُ هَ شْ ومَ  هَا؛ فَإنَِّهُ يُوجِ كُ  الْقُلُوبِ  الِ مَ أَعْ  لُ صْ أَ  الْإِ ، لَلَ يَاءَ، والإجْ الْحَ  بُ لِّ

سُبْحَانَهُ،  للهِ والخُشُوعَ  ،وعَ ضُ ، والخُ لَ كُّ وَ ، والتَّ ةَ ابَ نَ ، والإِ ةَ بَّ حَ ، والمَ ةَ يَ شْ ، والخَ ظيمَ عْ والتَّ 

 ظُّ حَ ، فَ  تَعَالَىى اللهِ علَ  مَّ والهَ  بَ الْقلْ  عُ مَ جْ ، وَيَ سِ النَّفْ  حَدِيثَ وَ  الوَسَاوِسَ  عُ طَ لَّ لَهُ، وَيقْ والذُّ 

حْسَانِ  قَامِ مَ  نْ مِ  هِ حَظِّ  رِ دْ ى قَ لَ عَ   اللهِ  نَ مِ  بِ الْقرْ  نَ مِ  العَبْدِ  ، اتُ ادَ بَ العِ  تَتَفَاوَتُ  هِ بِ سَ حَ ، وبِ الْإِ

مَاءِ  كَمَا بَينَ  لِ الْفضْ  نَ مِ  لَيْنِ جُ الرَّ  صَلََةِ  بَينَ  ونَ كُ حَتَّى يَ  ا مَ هُ وعُ كُ رُ ا وَ مَ هُ يامُ قِ ، وَ وَالْرَْضِ  السَّ

 .(2)«ا وَاحِدٌ مَ هُ ودُ جُ سُ وَ 

 باللهِ  قِ لُّ عَ التَّ و الخُشُوعِ  بِ اتِ رَ ى مَ مَ سْ ى أَ لَ إِ  يَ قِ تَ رْ يَ  نْ أَ  ةِ بَ اقَ رَ المُ  دَ هَ شْ مَ  اشَ عَ  دٍ بْ عَ بِ  ديرٌ جَ وَ 

؛ هِ يائِ رِ بْ كِ وَ  هِ تِ مَ ظَ عَ ى وَ الَ عَ تَ  اللهِ  لَلِ جَ  ودِ هُ ى شُ لَ ي إِ قِ تَ رْ يَ ، وَ قُ لْ الخَ  يهِ ا فِ مَّ مِ  هُ بُ لْ قَ  عُ لِ خَ نْيَ ى، فَ لَ اعَ تَ 

لََةِ ي فِ  الخُشُوعِ ى لَ ا إِ ذَ هَ  هُ ودُ قُ يَ فَ   .اهُ ضَ رْ يَ ى وَ الَ عَ تَ  اللهَ  هُ بُّ حِ ي يُ الذِ  وِ حْ ى النَّلَ عَ  الصَّ

 

 

                                                             

مُ لكُِلِّ  (1) مُ بذَِاتهِِ، الْمُقَوِّ مَا عَدَاهُ، القَائمُِ عَلَى أُمُورِ خَلْقِهِ: باِلِإحْياءِ، وَالِإمَاتَةِ، الْقَيُّومُ، هُوَ: الْمُتَقَوِّ

فاتِ، انظرْ: مَفاتيحَ الغيبِ، أَوِ  زْقِ، وَسَائرِِ التَّصَرُّ  .7/6 التفسيرَ الكبيرِ، للرازي: وَالخَلْقِ، وَالرِّ
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د  : ال خ ام س   د  ه  ش  الم   ه  ن ة  م ش    ال م 

لَهُ أَقَامَهُ فيِ هَذَا الْمقَامِ  هُ سُبْحَانَهُ كَونَ  للهِ  الْمِنَّةَ  أَنَّ   العَبْدُ فيِ صَلَتهِِ دَ شْهَ يَ  وَهُوَ أَنْ » ، وَأَهَّ

قَهُ  ، ذَلكَِ  نْ مِ  شَيْءٌ  نْ كُ يَ  مْ سُبْحَانهَُ لَ  لَ اللهُ وْ لَ ، فَ  بَيْنَ يَدَيْهِ هِ تِ مَ دْ فيِ خِ  هِ نِ دَ بَ وَ  هِ بِ لْ قَ  لقِيَامِ  لَهُ، وَوَفَّ

حَابَةُ كَ   فَيَقُولُونَ: ؛ النَّبيِِّ  بَينَ يَديِ  (1)يَحْدُونَ  مَا كَانَ الصَّ

 نَايْ لَّ ا وَلََ صَ نَقْ دَّ صَ وَلََ تَ  *** انَيْ دَ تَ مَا اهْ  لَوْلََ اللهُ  وَاللهِ 

لِ اللَّهُ يَمُنُّ علَيَْكُمْ أَنْ هَدَاكمُْ يَمنُُّونَ علََيْكَ أَنْ أَسلْمَُوا قلُ لَّا تَمنُُّوا علَيََّ إِسلَْامَكُم بَ}تَعَالَى:  قَالَ اللهُ  

ذِي جَ  ، فَاللهُ (2){لِلْإِيمَانِ إنِ كنُتمُْ صَادِقيِنَ يًا والمُصَلِّيمَ مُسلِمًا، لِ الْمُسْ  لَ عْ سُبْحَانَهُ هُوَ الَّ ، مُصَلِّ

 دُ هَ شْ وَهَذَا المَ ، (3){ا أمَُّةً مُّسلِْمةًَ لَّكَربََّنَا وَاجْعلَنَْا مُسلِْميَْنِ لكََ ومَنِ ذرُِّيَّتنَِ}: كَمَا قَالَ الْخَليِل 

 هُ ؛ كَانَ حَظُّ لمِِنَّةِ اللهِ تَعَالَى رُؤْيَةً مَ ظَ عْ ، وَكلَّما كَانَ العَبْدُ أَ ا للْعَبدِ هَ عِ فَ نْ وأَ  دِ شَاهِ الْمَ  مِ ظَ عْ أَ  نْ مِ 

 : الْفَوَائِدِ  نَ مِ  ، وَفيِهِ مَّ تَ أَ  دِ هَ شْ هَذَا المَ  نْ مِ 

 اللهَ  أَنَّ  دَ هِ ا شَ ، فَإنَِّهُ إذَِ هِ تِ يَ ؤْ رُ باِلْعَمَلِ وَ  الْعُجْبِ  وَبَينَ  بِ لْ الْقَ  بَينَ  ولُ حُ يَ  هُ أَنَّ ى: ولَ * الُ 

 ابِ جَ عْ ، والإِ هِ رُؤْيَتِ  عَنْ  ذَلكَِ  شُهُودُ  هُ لَ غَ لَهُ، الْهَاديِ إلَِيْهِ، شَ  قُ فِّ انُّ بهِِ، الْمُوَ سُبْحَانَهُ هُوَ المَ 

 ؛هِ لسَِانِ  نْ بهِِ، وَمِ  بُ جَ عْ فَلََ يَ  ؛لِ مَ بالعَ  هُ تَ نَّ مِ  هِ بِ لْ قَ  نْ مِ  عُ فَ رْ يَ ، فَ ى النَّاسِ لَ بهِِ عَ  (4)ولَ صُ يَ  بهِِ، وَأَنْ 

 . الْمَرْفُوعِ  الْعَمَلِ  بهِِ، وَهَذَا شَأْنُ  رُ ثَّ كَ تَ بهِِ، وَلََ يَ  نُّ مُ فَلََ يَ 

 

                                                             

يْرِ، انظر: الزاهر في غريب يَحْدُونَ:  (1)  تَنشَْطَ عَلَى السَّ
ْ

يُغَنُّونَ ويُنشِْدُونَ، والحُدَاءُ: الغِناَءُ للبِلِِ؛ كَي

 .1/279ألفاظ الشافعي، للْزهري: 

 .17الحجرات:  (2)

 .128ة: البقر (3)

 .3/322يَصُولُ: يَسْتَطيِلُ ويَتَفَاخَرُ، انظر: مقاييس اللغة، لَبن فارس:  (4)
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هِ، فَلََ يشْهَ ومُسْ  ليِّهِ إلَِى وَ  دَ الْحَمْ  يفُ ضِ يُ  هُ أَنَّ  :ةُ يَ انِ * الثَّ   هُ دُ هَ شْ يَ  لْ دًا، بَ مْ سِهِ حَ نفَْ لِ  دُ تَحِقِّ

 نْ فيِ يَدَيْهِ، وَهَذَا مِ  هُ كُلَّ  لَهُ، وَالْخَيْرَ  هُ كُلَّ  لَ هَا منِهُْ، وَالْفضْ لَّ كُ  النِّعْمَةَ  ، كَمَا يشْهدُ  تَعَالَىللهِ  هُ كُلَّ 

، فَإذِا عَلِمَهُ، ورَسَخَ هِ ودِ هُ شُ وَ  ذَلكَِ  مِ لْ إلََِّ بعِِ  التَّوْحِيدِ  امِ قَ فيِ مَ  هُ مُ دَ قَ  رُّ سْتَقِ ، فَلََ يَ التَّوْحِيدِ  امِ تَمَ 

 قِ وْ ، والشَّ  باِللهِ  سِ نْ والُ  بَّةِ حَ الْمَ  نَ لَهُ مِ  رَ مَ ثْ دًا؛ أَ هَ شْ لقَِلْبهِِ مَ  دًا، وَإذِا صَارَ هَ شْ لَهُ مَ  فيِهِ؛ صَارَ 

مِ  نْيَا أَلْبَتَّةَ  يمِ عِ أَعلَى نَ  وَبَينَ  هُ بَينَ مَا لََ نسِْبَةَ  هِ تِ اعَ طَ وَ  بصَِلَتهِِ إِلَى لقَِائهِ، والتَّنعَُّ ؛ فَيَسْتَخْرِجُ الدُّ

ا كَانَ إذَِ  هِ فيِ حَيَاتِ  رٌ يْ خَ  ءِ رْ وَمَا للمَ منَِ العَبْدِ منَِ الخُشُوعِ مَا لَمْ يَكُنْ لَهُ منِْ قَبْلُ.  هَذَا المَشْهَدُ 

ذرَْهُمْ }هُوَ كَمَا قَالَ تَعَالَى:  لْ ودًا، بَ دُ سْ إلَِيْهِ عَنهُ مَ  الْوُصُولِ  يقُ ودًا، وَطَرِ دُ صْ هَذَا مَ  عَنْ  هُ بُ لْ قَ 

 .  (2)«(1){يَأْكلُُواْ وَيتَمََتَّعوُاْ وَيلُْههِمُِ الأمََلُ فسَوَفَْ يَعلْمَُونَ 

لََ  وَمَنْ رَأَى منَِّةَ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ  ةِ؛ خَشَعَ لَهُ وَذَلَّ واسْتَكَانَ؛ فيِ إقَِامَتهِِ بَيْنَ يَدَيْهِ فيِ الصَّ

لٍ عَلَيْهِ.  فَإنَِّهُ لََ أَذَلَّ منِْ مُحْتَاجٍ بَيْنَ يَدَيْ مُحْسِنٍ مُتَفَضِّ

اد س   د  ه  ش  الم   د  : الس  ه  ير  م ش   الت ق ص 

  غَايَةَ  رِ باِلْمَْ  لَو اجْتهد فيِ الْقيامِ  أَنَّ العَبْدَ  وَ وَهُ » 
ِ
رٌ،  ؛هُ عَ وَسْ  لَ ذَ بَ ، وَ جْتهَِادِ الَ فَهُوَ مُقَصِّ

ذِي يَنبَْغِي لَهُ أَن يُقَابَ مُ ظَ عْ سُبْحَانَهُ عَلَيْهِ أَ  وَحَقُّ اللهِ   ةِ مَ دْ والخِ  ةِ يَّ ودِ بُ والعُ  الطَّاعَةِ  نَ بهِِ مِ  لَ ، وَالَّ

ةِ  نَ سُبْحَانهَُ يَقْتَضِي مِ  هُ لَ لََ وجَ  هُ تَ مَ ، وَأَنَّ عَظَ ذَلكِ بكَِثيِرٍ  فَوقَ  هَا، وَإذِا كَانَ بِ  مَا يَليِقُ  الْعُبُودِيَّ

، رامِ تِ ، والَحْ ظيمِ عْ ، والتَّ لَهُمُ  لَلِ جْ بالإِ  مْ هِ تِ مَ دْ فيِ خِ  مْ هُ ونَ لُ عامِ خَدَمُ الْمُلُوكِ وعبيدُهُمْ يُ 

غُونَ قُلُوبَهُمْ وجوارِحَهُمْ حِ صْ ، والنُّةِ يَ شْ ، والخَ ةِ ابَ هَ ، والمَ يَاءِ وَالْحَ ، قيرِ وْ والتَّ   ، بحَِيْثُ يُفَرِّ

مَوَاتِ وَالْرَْضِ أَوْلَى أَنْ مَ لَهُم؛ فَ   .ذَلكَِ  افِ عَ ضْ أَ بِ  لْ بَ  ،كَ لِ ذَ يُعَامَلَ بِ  الكُِ الْمُلُوكِ، وَربُّ السَّ

                                                             

 .3الحِجْر:  (1)
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 يَّ ودِ بُ عُ صَلََتهِِ وَ فيِ   يُوَفِّ ربَّهُ  مْ لَ  هُ أَنَّ  هِ سِ نَفْ  نْ مِ  العَبْدُ  دَ هِ ا شَ وَإذَِ 
هُ، وَلََ قَرِيبًا مِنْ  هِ تِ حَقَّ

هِ  ارِ منِْ تَقْصِيرِهِ وتَفْريطهِِ، ذَ تِ يرُ الَسْتغِْفَارِ والَعْ غَ  ؛ عَلمَِ تَقْصِيرَهُ، وَلم يَسَعْهُ مَعَ ذَلكَِ حَقِّ

هِ، وَأَنَّهُ إِلَى أَنْ  نْ وَعَدَمِ الْقيامِ بمَِا يَنبَْغِي لَهُ مِ  ةِ، وَيَعْفُوَ فِ  هُ يرَ صِ قْ غْفرَ لَهُ تَ يَ  حَقِّ عَنهُ  ي الْعُبُودِيَّ

ا حَقّهَا كَمَا يَنبَْغِي؛ لكَانَتْ منِهُْ عَلَيْهَا ثَوابًا، وَهُوَ لَو وفَّاهَ  يطْلبَ  ، أحْوجُ منِهُْ إِلَى أَنْ فيِهَا

ةً عَلَيْهِ بمُِقْتَضَ مُسْتَحَ   هِ كَونِ  مِ كْ قٌّ عَلَيْهِ بحُِ لسَِيِّدِهِ مُسْتَحَ  هُ ، فَإنَِّ عَمَلَ العَبْدِ وخِدْمَتَ ودِيَّةِ ى الْعُبُ قَّ

هُ النَّاسُ أَحْمَقَ بَ منِهُْ الْجُْرَةَ علَى عَمَلهِِ وخِدْمتهِِ؛ لَعَ لَ طَ  وكَهُ، فَلَوْ هُ ومَمْلُ عَبدَ  ، (1)وأَخْرَقَ  دَّ

دَ ثَ عَلَيْهِ بحُِكْمِ كَونهِِ عَبدَهُ، فَإذِا أَ قٌّ فَعَمَلُهُ وخِدْمَتُهُ مُسْتَحَ  فَضْلٍ ومنَِّةٍ  ابَهُ عَلَيْهِ كَانَ ذَلكِ مُجَرَّ

 دٌ حَ أَ  لَ دْخُ يَ  نْ لَ »:  النَّبيِِّ  ى قَولِ نَعْ مَ  مُ هَ فْ عَلَيْهِ؛ وَمن هَهُناَ يُ  هُ العَبْدُ قُّ سانٍ إِلَيْهِ، لََ يسْتَحِ وإح

دَنيَِ الُله ، وَلََ  أَنْتَ يَا رَسُولَ الله؟ِ قَالَ: لََ قَالُوا: وَلََ بعَِمَلهِِ،  نَّةَ الْجَ  منِْكُمُ   أَنَا، إلََِّ أَنْ يَتَغَمَّ

 .(2)«فَضْلٍ وَرَحْمَةٍ بِ 

فيِهِ حَسَنَاتُهُ،  يوَانٌ : دِ اوينَ وَ دَ  ثَلََثَةُ  الْقِيَامَةِ  يَوْمَ  للْعَبدِ  جُ رُ خْ : يَ  كٍ مَالِ  بنُ  سُ نَ وَقَالَ أَ 

تيِ أنْ فيِهِ سيئاتُهُ، ودِ  يوانٌ ودِ   :ى لنِعَِمِهِ تَعَالَ  بُّ الرَّ  عَلَيْهِ بهاَ، فَيَقُولُ   تَعَالَىاللهُ  مَ عَ يوانُ النِّعَمِ الَّ

كِ مِ خُذِ  تِ  :ولُ مَّ تَقُ ، ثُ هِ حَسَناَتِ  ذُ فِ نْتَ سْ تَ فَ  ؛اأصغرُهَ  حَسَناَتِ عَبدِي؛ فَيقومُ  نْ ي حَقَّ مَا  كَ وَعزَّ

ي بعدُ، فَإذِا أَرَادَ اللهُ  ، هِ اتِ يِّئَ وَهَبَهُ نعَِمَهُ عَلَيْهِ، وَغَفَر لَهُ سَ  مَ عَبدَهُ حَ رْ يَ  أَنْ   استوفَيْتُ حَقِّ

حَابَةِ  مِ لْ عِ  ى كَمَالِ لَ عَ  شَيْءٍ  لُّ دَ ، وَهُوَ أَ  سٍ نَ أَ  عَنْ  ، وَهَذَا ثَابتٌ هِ اعَفَ لَهُ حَسَناَتِ ضَ وَ   الصَّ

                                                             

، 7/15الخْرَقُ والحْمَقُ والرْعَنُ: الذِي لََ يُحْسِنُ عَمَلَهُ، انظر: تهذيب اللغة، للْزهري:  (1)

 .2/251، لَبن فارس: ومقاييس اللغة

(، ومسلم، بَابُ 5673، رقم: )7/121المَوْتَ: أخرجه البخاري في صحيحه، بَابُ تَمَنِّي المَرِيضِ  (2)

 تَعَالَى: 
ِ
 (.2816، رقم: )2/2169لَنْ يَدْخُلَ أَحَدٌ الْجَنَّةَ بعَِمَلهِِ بَلْ برَِحْمَةِ الله
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، فَإنَِّ فِي هِ وَدِينِ  هِ وسُنَّتِ  بنَِبيِِّهِمْ  ةِ الْمَّ  مُ لَ عْ أَ  مْ هُ وحُقُوقهِِ عَلَيْهِم، كَمَا أَنَّ  تبارك وتَعَالَى برَبِّهِمْ 

ائهِِ مَ سْ ى وأَ عالَ تَ  باِللهِ ارِفُونِ و البَصائرِِ العَ ولُ هُ إلََِّ أُ مَا لََ يُدْرِكُ  ةِ فَ رِ عْ الْعِلْمِ والمَ  نَ مِ  رِ هَذَا الْثَ

هِ، وَمنِْ هُناَ يُفْهَمُ قَولُ النَّبيِِّ  بَ أَهْلَ سَمَاوَاتهِِ،  اللهَ لَوْ أَنَّ »: فيِ الحَدِيثِ   وَصِفَاتهِِ وَحَقِّ عَذَّ

بَهُمْ وَهُوَ غَيْرُ ظَالمٍِ لَهُمْ، وَلَوْ رَحِمَهُمْ، كَانَتْ رَحْمَتُهُ لَهُمْ خَيْرًا منِْ وَأَهْلَ أَرْ  ضِهِ، لَعَذَّ

 .(2)«(1)«أَعْمَالهِِمْ 

فَيَشْهَدُ العَبْدُ فيِ هَذَا المَشْهَدِ عَدَمَ رِضَاهُ عَنْ عَمَلهِِ، وَأَنَّ عَمَلَهُ لََ يَصْلُحُ قُرْبَانًا للمَلكِِ 

فَاعْلَمْ  ؛قَالَ بَعْضُ الْعَارِفيِنَ: مَتَى رَضِيتَ نَفْسَكَ وَعَمَلَكَ للهِ »قِّ سُبْحانَهُ وَتَعَالَى؛ كَمَا الحَ 

، وَعَمَلَهُ عُرْضَةٌ لكُِلِّ آفَةٍ أَنَّهُ غَيْرُ رَاضٍ   بهِِ، وَمَنْ عَرَفَ أَنَّ نَفْسَهُ مَأْوَى كُلِّ عَيْبٍ وَشَرٍّ

 نَفْسَهُ وَعَمَلَهُ؟للهِ ى كَيْفَ يَرْضَ  ؛وَنَقْصٍ 

يْخِ أَبيِ مَدْيَنَ حَيْثُ يَقُولُ: للهِ وَ  مَا عَظُمَ الْمَطْلُوبُ فيِ قَلْبكَِ  دَرُّ الشَّ صَغُرَتْ نَفْسُكَ  ؛كُلَّ

بُوبيَِّ  مَا شَهِدْتَ حَقِيقَةَ الرُّ تيِ تَبْذُلُهَا فيِ تَحْصِيلهِِ، وَكُلَّ ةِ وَحَقِيقَةَ عِنْدَكَ، وَتَضَاءَلَتِ الْقِيمَةُ الَّ

ةِ، وَعَرَفْتَ الَله، وَعَرَفْتَ النَّفْسَ، وَتَبَيَّنَ لَكَ أَنَّ مَا مَعَكَ منَِ الْبضَِاعَةِ   لََ يَصْلُحُ الْعُبُودِيَّ

، وَلَوْ جِئْتَ بعَِمَلِ الثَّقَلَيْنِ  ودِهِ خَشِيتَ عَاقبَِتَهُ وَإنَِّمَا يَقْبَلُهُ بكَِرَمهِِ وَجُ  (3)للِْمَلِكِ الْحَقِّ

لِهِ  لهِِ، وَيُثيِبُكَ عَلَيْهِ أَيْضًا بكَِرَمهِِ وَجُودِهِ وَتَفَضُّ  .(4)«وَتَفَضُّ

 

                                                             

(، وابن ماجه، بَابٌ فيِ 21589، رقم: )35/465ثَابتٍِ:  أخرجه أحمد في مسنده، حَدِيثُ زَيْدِ بْنِ  (1)

 انِ بَ لْ الَ  هُ حَ حَّ صَ (، وَ 77، رقم: )1/29الْقَدَرِ: 
ُّ

 .«إسناده قوي»، وقال شعيب الرنؤوط: ي

 .1/46رسالة ابن القيم إلى أحد إخوانه:  (2)

نْس وَالْجِنّ، انظر: المحكم والمحيط العظم، لَبن (3)  .6/355سيده:  الثَّقَلََنِ: الْإِ

ةِ:  (4)  .194-1/192انظرْ: مدارجَ السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين، لَبْنِ قَيِّمِ الجَوْزِيَّ
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صَلََتهِِ بحَِقِّ هَذَا المَشْهَدِ، وَشَهِدَ تَقْصِيرَهُ عَنِ القِيامِ بحَِقِّ رَبِّهِ تَبَارَكَ فَإذَِا قَامَ العَبْدُ فيِ 

 عْدَ شُهُودِ تَمَامِ منَِّةِ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ؛ اسْتَخْرَجَ منِهُْ منَِ الخُشُوعِ وتَعَالَى فيِ صَلََتهِِ وعِبَادَتهِِ؛ بَ 

قِ باللهِ  ةِ والتَّعَلُّ قَّ  مَا الُله تَعَالَى بهِِ عَليِمٌ.والَسْتكَِانَةِ لَهُ   تَعَالَىوالرِّ

ار  ق  ت  الف   د  ه  ش  م   :ع  اب  الس   د  ه  ش  الم  
(1)    

 لِّ ي كُ فِ  ةِ نَّوالمِ  لِ ضْ الفَ  بُ احِ ى صَ الَ عَ تَ  اللهَ  نَّ أَ ، وَ هِ يْ لَ ى عَ الَ عَ تَ  اللهِ  ةَ نَّمِ  دِ بْ العَ  ودِ هُ شُ  دَ عْ بَ وَ 

 دَ عْ بَ . وَ هِ سِ فْ نَ بِ ى، لََ الَ عَ تَ وَ  كَ ارَ بَ تَ  هِ بِّ رَ بِ  دَ بْ العَ  نَّ أَ ، وَ ياهُ نْ ودُ  هِ ينِ ي دِ فِ  رٍ يْ خَ  نْ مِ  دِ بْ العَ  نَ ي مِ تِ أْ ا يَ مَ 

، ةِ يَّ ودِ بُ العُ  قِّ حَ  نْ مِ  هِ يْ لَ ى عَ الَ عَ تَ  ا للهِ يمَ فِ  رٌ صِّ قَ مُ  هُ نَّ أَ ، وَ هِ سِ فْ نَ  نْ مِ  يرِ صِ قْ التَّ  دَ هَ شْ مَ  دِ بْ العَ  ودِ هُ شُ 

 يَّ فِ يْ كَ ا وَ هَ تِ فَ ي صِ فِ  رٌ صِّ قَ ا، ومُ هَ مِّ كَ ا وَ هَ دَدِ ي عَ فِ  رٌ صِّ قَ مُ 
دُ ؛ نِ يْ دَ هَ شْ المَ  ينِ ذَ هَ  دِ وهشُ  دَ عْ بَ  ا.هَ تِ يَتَوَلَّ

والَفْتقِارُ:  ،ارِ قَ تِ الَفْ  دُ هَ شْ مَ  وَ هُ ، وَ لُ مَ كْ أَ ا، وَ مَ هُ نْمِ  لُّ جَ أَ  دٌ ثالثٌ هَ شْ مَ  نِ يْ دَ هَ شْ المَ  نِ يذَ هَ  منِْ 

يَكُونَ العَبْدُ مُفْتَقِرًا إِلَى اللهِ تَعالَى ظَاهِرًا وباطنًِا، مُسْتَشْعِرًا حاجَتَهُ إِلَى اللهِ تَعالَى فيِ كُلِّ أَنْ 

نَّ كُلَّ مَا هُوَ فيهِ منِْ فَضْلٍ هُوَ منَِ اللهِ تَعالَى علَى الحَقِيقَةِ. فالْفَقْرُ شَيْءٍ، ومَعَ كُلِّ نَفَسٍ، وأ

: دَ   الْحَقِيقِيُّ
ِ
اتهِِ -فْتقَِارِ إِلَى اللهِ فيِ كُلِّ حَالٍ، وَأَنْ يَشْهَدَ الْعَبْدُ وَامُ الَ ةٍ منِْ ذَرَّ فيِ كُلِّ ذَرَّ

ةً إِلَى اللهِ تَعَالَى منِْ كُلِّ وَجْهٍ. فالفَقِيرُ الذِ فَاقَةً تَا -الظَّاهِرَةِ وَالْبَاطنَِةِ  اجَةً لَ يَرَى لنِفَْسِهِ حَ  يمَّ

                                                             

مِ هَذَا المَشْهَدُ، مَشْهَدُ الَفْتقَِارِ، والتيِ بَعْدَهُ:  (1) بْرِ والتَّعْظيِمِ والمَحَبَّةِ، لَمْ يَذْكُرْهَا ابنُ قَيِّ مَشَاهِدُ الصَّ

حََدِ إخِْوَانهِِ، وَقَدِ اسْتَلَلْناَ هَذِهِ المَشَاهِدَ الرَْبَعَةَ منِْ مَواضِعَ مُتَفَرِّ 
ِ

ةِ فيِ رِسَالَتهِِ ل قَةٍ منِْ كتَِابَاتهِِ، الجَوْزِيَّ

ةُ الصَّ وبَعْضُهَا أَفْرَدَ لَهُ كِ  بْرِ، فَقَدْ أَفْرَدَ لَهُ كتَِابَ: عُدَّ اكرِِينَ، ومَشْهَدُ تَابًا، مثِْلُ مَشْهَدِ الصَّ ابرِِينَ، وذَخِيرَةُ الشَّ

ا مَشْهَدا الَفْتقَِارِ والتَّعْظِ  -لَمْ يَدَعْ يمِ، فَ المَحَبَّةِ، أَفْرَدَ لَهُ كتَِابَ: رَوْضَةُ المُحِبِّينَ، ونُزْهَةُ المُشْتَاقيِنَ؛ وَأَمَّ

؛ مَوْضِعًا منِْ كتَِابَاتهِِ إلََِّ وَذَ  -رَحِمَهُ الُله تَعَالَى هَ، وَفيِ أَيِّ كَرَهُمَا فيِهِ، فَتَرَاهُ يُلحُِّ بكَِثْرَةٍ عَلَيْهِمَا حَيْثُ تَوَجَّ

يَّةِ هَذِهِ المَشَاهِدِ الرَْبَعَةِ هُناَ؛ رَأَيْناَ أَنْ نُتْبعَِهَا هََمِّ
ِ

تَّةَ؛ لتَِكْمُلَ بهَِا العَشَرَةُ؛ فَيَكْمُلَ بهَِا  وَنَحْنُ ل المَشَاهِدَ السِّ

 تَعَالَى وتَوْفيِقِهِ الخَيْرُ 
ِ
 .، وَتَتمَِّ الفَائدَِةُ بفَِضْلِ الله
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يَّتهِِ للهِ إِلَى شَيْءٍ مِ  فْسِهِ ، ليسَ لنَِنَ الشَياءِ سِوَى رَبِّهِ تبارَكَ وتَعالَى، فَهُوَ عَبْدٌ خَالصٌِ بكُِلِّ

تُهُ لَ تَقِفُ دُونَ شَيْءٍ هِ حَظٌّ ولَ نَصيبٌ ولَ لهَِواهُ فيِ أَحْوالِ  لُهُ علَى اللهِ تعالَى، وهِمَّ ، فَمُعَوَّ

عِي بلِِسَانهِِ  يَ  يَفْرَحُ بمَِوْجودٍ، وَلََ سِواهُ، لََ  عاوَى، فَلََ يَدَّ  أْسَفُ علَى مَفْقُودٍ، برَِيءٌ منَِ الدَّ

، فَهُوَ قائمٌِ علَى عِبَادَةِ رَبِّهِ تبارك  ولَ بقَِلْبهِِ ولَ بحَِالهِِ شَيْئًا، زَاهِدٌ فيِ كُلِّ مَا سِوَى اللهِ 

أنَّهُ عَمِلَ شَيْئًا، فَهُوَ يَنْظُرُ إلَِى عَمَلهِِ بعَِيْنِ وتَعالَى الليلَ والنَّهارَ، عَاكِفٌ عَلَيْها؛ وَلََ يَرَى 

 لََ يَعْتَمِدُ علَى ؛ فَهُوَ العَيْبِ والنَّقْصِ، دائمُِ الَسْتغِْفارِ منِْ تَقْصيرِهِ فيِ عِبَادَةِ رَبِّهِ 

 .(1)، وإثَِابَتهِِ عَلَيْهاحَسَناَتهِِ؛ وإنَِّمَا يَعْتَمِدُ علَى كَرَمِ رَبِّهِ تَعالَى فيِ قَبُولِ أَعْمالهِِ 

ةٌ لََ يُشْبهُِهَا شَيْءٌ فَيَحْصُلُ لقَِلْبهِِ كَسْرَةٌ خَ »: ةِ يَّ زِ وْ الجَ  مِ يِّ قَ  نُ ابْ  الَ قَ  رُ ؛ فَحِينئَِذٍ يَسْتَكْثِ اصَّ

يَسْتَحِقُّ قَليِلًَ منِهُْ وَلََ كَثيِرًا، فَأَيُّ فيِ هَذَا الْمَشْهَدِ مَا منِْ رَبِّهِ إلَِيْهِ منَِ الْخَيْرِ، وَيَرَى أَنَّهُ لََ 

سِهِ منَِ ، وَاسْتَقَلَّ مَا منِْ نفَْ عَلمَِ أَنَّ قَدْرَهُ دُونَهُ خَيْرٍ لَهُ منَِ اللهِ تعالى اسْتَكْثَرَهُ عَلَى نَفْسِهِ، وَ 

قَلِّ مَا يَنبَْغِي لرَِبِّهِ عَلَيْهِ، وَاسْتَكْثَرَ الطَّاعَاتِ لرَِبِّهِ، وَرَآهَا وَلَوْ سَاوَتْ طَاعَاتِ الثَّقَلَيْنِ منِْ أَ 

هُ. تيِ حَصَلَتْ لقَِلْبهِِ أَوْجَبَتْ لَهُ هَذَا كُلَّ  قَليِلَ مَعَاصِيهِ وَذُنُوبهِِ، فَإنَِّ الْكَسْرَةَ الَّ

ةَ  حْمَةَ ا أَقْرَبَ الْجَبْرَ منِْ هَذَا الْقَلْبِ الْمَكْسُورِ! وَمَا أَدْنىَ النَّصْرَ وَالرَّ فَمَ  قَّ والرِّ

ةٌ منِْ هَذَا وَنَفَسٌ منِهُْ  والخُشُوعَ  زْقَ منِهُْ! وَمَا أَنْفَعَ هَذَا الْمَشْهَدَ لَهُ وَأَجْدَاهُ عَلَيْهِ! وَذَرَّ وَالرِّ

ينَ  عَالَىتَ  أَحَبُّ إلَِى اللهِ  بأَِعْمَالهِِمْ الْمُعْجَبيِنَ  (2)منِْ طَاعَاتٍ أَمْثَالِ الْجِبَالِ منَِ الْمُدِلِّ

نَتْ منِهُْ هَذِهِ الْكَسْرَةُ  ، وَعُلُومهِِمْ وَأَحْوَالهِِمْ، وَأَحَبُّ الْقُلُوبِ إِلَى اللهِ سُبْحَانَهُ قَلْبٌ قَدْ تَمَكَّ

                                                             

، وطريقَ 2/411: لَبْنِ قَيِّمِ الجَوْزِيَّةِ انظرْ: مدارجَ السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين،  (1)

 .51-1/47: لَبْنِ قَيِّمِ الجَوْزِيَّةِ باب السعادتين، الهجرتين و

ونَ: المُمْ  (2)  .14/48تَنُّونَ بعِِبَادَتهِِمْ، انظر: تهذيب اللغة، للْزهري: المُدِلُّ
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ةُ  لَّ أْسِ بَيْنَ يَدَيْ رَبِّهِ فَ  ؛وَمَلَكَتْهُ هَذِهِ الذِّ حَيَاءً رَأْسَهُ إِلَيْهِ  ، لََ يَرْفَعُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى هُوَ نَاكِسُ الرَّ

هَا، وَذَلَّ  (1)، وَعَناَوَخَجَلًَ منَِ اللهِ  وْتُ وَالْجَوَارِحُ كُلُّ الْوَجْهُ حِينئَِذٍ للِْحَيِّ الْقَيُّومِ، وَخَشَعَ الصَّ

ةِ، نَاظرًِا بقَِلْبهِِ الْعَبْدُ وَخَضَعَ وَ  هُ عَلَى عَتَبَةِ الْعُبُودِيَّ إِلَى رَبِّهِ وَوَليِِّهِ نَظَرَ  اسْتَكَانَ، وَوَضَعَ خَدَّ

قًا حِيمِ، فَلََ يُرَى إلََِّ مُتَمَلِّ ليِلِ إلَِى الْعَزِيزِ الرَّ لرَِبِّهِ، خَاضِعًا لَهُ، ذَليِلًَ مُسْتَعْطفًِا لَهُ، يَسْأَلُهُ  (2)الذَّ

ى عَ  ى رَبَّهُ كَمَا يَتَرَضَّ الْمُحِبُّ الْكَاملُِ الْمَحَبَّةِ مَحْبُوبَهُ الْمَالكَِ لَهُ، طْفَهُ وَرَحْمَتَهُ، فَهُوَ يَتَرَضَّ

ذِي لََ غِنىَ لَهُ عَنهُْ، وَلََ   حَيَاةَ لِنََّهُ لََ  ؛بُدَّ لَهُ منِهُْ، فَلَيْسَ لَهُ هَمٌّ غِيْرَ اسْترِْضَائهِِ وَاسْتعِْطَافهِِ  الَّ

هُ، وَمَحَبَّتهِِ لَهُ، يَقُولُ: كَيْفَ أُغْضِبُ مَنْ حَيَاتيِ فِي وَلََ فَلََحَ إلََِّ فيِ قُرْبهِِ وَرِضَاهُ عَنْ  ،لَهُ 

نْ سَعَادَتيِ وَفَلََحِي وَفَوْزِي فيِ قُرْبهِِ وَحُبِّهِ وَذِكْرِهِ؟   رِضَاهُ؟ وَكَيْفَ أَعْدِلُ عَمَّ

هُ فيِ ثَرَى أَعْتَابهِِ وَأَلْقَى بنِفَْسِهِ  غُ خَدَّ ، بَاكِ  ،طَرِيحًا ببَِابهِِ، يُمَرِّ يًا بَيْنَ يَدَيْهِ، يَقُولُ: يَا رَبِّ

، ارْحَمْ مَنْ لََ رَاحِمَ لَهُ سِوَاكَ، وَلََ نَاصِرَ لَهُ سِوَاكَ، وَلََ مُؤْوِيَ لَهُ سِوَاكَ، وَلََ مُغِيثَ  يَا رَبِّ

يكَ، لََ مَلْجَأَ لَ لَهُ سِوَاكَ. مسِْكيِنُكَ وَ  لُكَ وَمُرَجِّ هُ وَلََ مَنْجَى لَهُ منِْكَ فَقِيرُكَ، وَسَائلُِكَ وَمُؤَمِّ

 إلََِّ إلَِيْكَ، أَنْتَ مَعَاذُهُ وَبكَِ مَلََذُهُ.

لُهُ  ا أَحَاذِرُهُ  ***يَا مَنْ أَلُوذُ بهِِ فيِمَا أُؤَمِّ  وَمَنْ أَعُوذُ بهِِ ممَِّ

 

 

 

                                                             

، وخَضَعَ، وانْقَادَ، انظر: مسائل نافع بن الزرق، المسمى: )غريب القرآن  (1) عَناَ الوَجْهُ: اسْتَسْلَمَ، وَذَلَّ

 .168شعر العرب(، لعبد الله بن عباس: في 

دٌ  (2) ديدُ، انظر: تهذيب اللغة، للْزهري: ، والمَلَقُ: الوُ مُتَمَلِّقٌ: مُتَوَدِّ  .9/149دُّ واللُّطْفُ الشَّ
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 .(2)«عَظْمًا أَنْتَ جَابرُِهُ  (1)وَلََ يَهِيضُونَ  ***عَظْمًا أَنْتَ كَاسِرُهُ لََ يَجْبُرُ النَّاسُ 

ابَ الَفْتقَِارِ منِْ أَوْسَعِ البَْوابِ التيِ تُدْخِلُ عَلَى اللهِ تَعَالَى وَأَرْحَبهَِا وَأَسْلَكِهَا؛ وإنَِّ بَ 

هَا، فَمَا يُحْكَى عَنْ بَعْضِ الْعَارِفيِنَ، أَنَّهُ قَالَ: دَخَلْتُ عَ » لَى اللهِ منِْ أَبْوَابِ الطَّاعَاتِ كُلِّ

لِّ دَخَلْتُ منِْ بَابٍ إلََِّ رَأَيْتُ  خُولِ، حَتَّى جِئْتُ بَابَ الذُّ نْ منَِ الدُّ حَامَ، فَلَمْ أَتَمَكَّ  عَلَيْهِ الزِّ

 
ِ
قَ، فَمَا هُوَ إلََِّ أَنْ فْتقَِارِ، فَإذَِا هُوَ أَقْرَبُ بَابٍ إِلَيْهِ وَأَوْسَعُهُ، وَلََ مُزَاحِ وَالَ مَ فيِهِ وَلََ مُعَوِّ

 ا هُوَ سُبْحَانَهُ قَدْ أَخَذَ بيَِدِي، وَأَدْخَلَنيِ عَلَيْهِ!وَضَعْتُ قَدَميِ فيِ عَتَبَتهِِ، فَإذَِ 

ةَ تُدْخِلُهُ عَلَى اللهِ، وَتَرْميِهِ عَلَى طَرِيقِ الْمَحَبَّ  ةَ وَالْكَسْرَةَ الْخَاصَّ لَّ ةِ، فَيُفْتَحُ لَهُ وهَذِهِ الذِّ

نْ كَانَتْ طُرُقُ سَائرِِ الْعَْمَالِ وَالطَّاعَاتِ تَفْتَحُ منِهَْا بَابٌ لََ يُفْتَحُ لَهُ منِْ غَيْرِ هَذِهِ الطَّرِيقِ، وَإِ 

لِّ وَا ذِي يَفْتَحُ منِهَْا مِنْ طَرِيقِ الذُّ  للِْعَبْدِ أَبْوَابًا منَِ الْمَحَبَّةِ، لَكنَِّ الَّ
ِ
 نْكِ لَ

ِ
فْتقَِارِ سَارِ وَالَ

عْفِ وَالْ  (3)وَازْدِرَاءِ  ، بحَِيْثُ النَّفْسِ، وَرُؤْيَتهَِا بعَِيْنِ الضَّ مِّ عَجْزِ وَالْعَيْبِ وَالنَّقْصِ وَالذَّ

 .(4)«يُشَاهِدُهَا ضَيْعَةً وَعَجْزًا، وَتَفْرِيطًا وَذَنْبًا وَخَطيِئَةً، نَوْعٌ آخَرُ وَفَتْحٌ آخَرُ 

 هُ لَ  تْ ابَ طَ لَ ا، وَ يَ نْ الدُّ  ذِ ائِ ذَ لَ  لَّ كُ  هُ عَ مَ  يَ سِ نَ؛ لَ هِ تِ ادَ بَ ي عِ فِ  دُ بْ العَ  هُ دَ هِ شَ  وْ ، لَ دٍ هَ شْ مَ  نْ مِ  هُ ا لَ يَ فَ 

للَفْتقَِارِ لَيْسَ  المُلََزِمَ ، فإنَّ الخُشُوعَ هُ لَ ثْ مِ  هُ لَ بْ قَ  قْ ذُ يَ  مْ ولَخَشَعَ قَلْبُهُ خُشُوعًا، لَ  ،ةُ يَّ ودِ بُ العُ 

                                                             

هاض عظمه: كسره بعد الجبر، ويقال: هاضَ فؤادَه الحزنُ يَهيضه هَيْضًا، إذِا أَصَابَهُ الْحزن مرّة بعد  (1)

 .6/24، ومقاييس اللغة، لَبن فارس: 2/913: جَمْهَرَةَ اللُّغَةِ، لَبن دريدظر: أُخْرَى، ان

 .429-1/427: لَبْنِ قَيِّمِ الجَوْزِيَّةِ دارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين، م (2)

 .1/74الفقهية، للنسفي: ازْدِرَاءٌ: احْتقَِارٌ واسْتخِْفَافٌ، انظر: طلبة الطلبة في الَصطلَحات  (3)

 .1/429: جَوْزِيَّةِ لَبْنِ قَيِّمِ المدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين،  (4)
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 ةِ يَّ ودِ بُ العُ  ةَ قَّ شَ مَ  يهِ سِ نْا؛ لمَِا يَجِدُ مَعَها منِْ حَلَوَةٍ تُ يهَ فِ  وَلَسَْرَعَ  ،هِ يْ لَ عَ  تْ فَّ خَ لَ وَ كَكُلِّ خُشُوعٍ، 

   ا.هَ ولَ طُ ا وَ هَ تَ دَّ شِ وَ 

ه  : م  ن  ام  الث   د  ه  ش  الم      ر  ب  الص   د  ش 

ِ  دَّ بُ  لَ ِ سَ ل  امِ يَ ى القِ لَ عَ  ينٍ عِ مُ  مُ ظَ عْ أَ  وَ هُ ؛ فَ رِ بْ الصَّ  ةِ بَ احَ صَ مُ إلَِى اللهِ تَعَالَى منِْ  هُ يقَ رِ طَ  كٍ ال

ِ ذَ ا؛ لِ هَ فِ ائِ ظَ وَ وَ  ةِ يَّ ودِ بُ العُ  قِّ حَ بِ   نْ هدًا مِ شْ مَ  هُ بارُ تِ للعُبَّادِ، واعْ  رِ بْ الصَّ  ةِ يَّ مِّ هَ ى أَ لَ عَ  يدُ كِ أْ التَّ  مَ زِ لَ  كَ ل

ةُ إِ  ةُ يَّ ودِ بُ العُ  ومُ قُ  تَ لََ ؛ فَ ةِ يَّ ودِ بُ العُ  دِ اهِ شَ مَ  : ةِ يَّ زِ وْ الجَ  مِ يِّ قَ  نُ ابْ  الَ قَ  ؛رِ بْ الصَّ  سَاقِ لى  عَ لََّ الحَقَّ

بْرُ منِْ آكَدِ الْمَناَزِلِ فيِ طَرِيقِ » ةِ الصَّ ، وَهُمْ أَحْوَجُ إلَِى مَنزِْلَتهِِ منِْ للعُبَّادِ ، وَأَلْزَمهَِا العُبُودِيَّ

ةٌ، وَبهِِ يُعْلَمُ  العَبْدِ كُلِّ مَنزِْلَةٍ، وَحَاجَةُ  منِْ مَعْلُولهَِا، وَصَادِقُهَا  العِبَادَةِ صَحِيحُ  إِلَيْهِ ضَرُورِيَّ

ةُ مَحَبَّتهِِ؛  بْرِ عَلَى الْمَكَارِهِ فيِ مُرَادِ الْمَحْبُوبِ يُعْلَمُ صِحَّ ةِ الصَّ فَأَعْظَمُ منِْ كَاذِبهَِا. فَإنَِّ بقُِوَّ

 .(1)«صَبْرًا أَعْظَمُهُمْ  العِبَادِ مَحَبَّةً للهِ تَعالَى

بْرُ قَر ةَ أَلْزَمَ لَهُ منِهُْ؛ والصَّ ةٌ للعَبْدِ عَلَيْهَا، لََ عُدَّ هَا، وَعُدَّ الُله تَبَارَكَ فَقَرَنَهُ »ينُ العِبَادَاتِ كُلِّ

لََةِ كَقَولهِِ تَعَالَى: وتَعَالَى  الحَِ (2){وَاستْعَيِنُواْ بِالصَّبرِْ وَالصَّلاَةِ}بالصَّ ةِ ، وَقَرَنَهُ بالعَْمَالِ الصَّ

إِنَّهُ مَن }، وَجَعَلَهُ قَرِينَ التَّقْوَى كَقَوْلهِِ: (3){إِلاَّ الَّذِينَ صبَرَُواْ وَعَملُِواْ الصَّالِحَاتِ}قَوْلهِِ: عُمُومًا كَ 

 هُ لَ عَ جَ وَ  ،(5){شكَوُرٍإِنَّ فيِ ذلَكَِ لآيَاتٍ لِّكُلِّ صبََّارٍ }كْرِ كَقَوْلهِِ: ، وجَعَلَهُ قَرِينَ الشُّ (4){يَتَّقِ وَيصِبْرِْ

                                                             

 .162-2/161: لَبْنِ قَيِّمِ الجَوْزِيَّةِ مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين،  (1)

 .45البقرة:  (2)

 .11هود:  (3)

 .90يوسف:  (4)

 .5إبراهيم:  (5)
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: هِ لِ وْ قَ كَ  ةِ مَ حْ الرَّ  ينَ رِ قَ  هُ لَ عَ جَ وَ  ،(1){وَتَوَاصَواْ بِالحْقَِّ وَتَوَاصَواْ بِالصَّبرِْ}: هِ لِ وْ قَ كَ  قِّ الحَ  ينَ رَ قَ 

آيَاتنَِا لمََّا صبَرَُوا وَكَانُوا بِ}: هِ لِ وْ قَ كَ  ينِ قِ اليَ  ينَ رِ قَ  هُ لَ عَ جَ ، وَ (2){وَتَوَاصَوْا بِالصَّبرِْ وَتَوَاصَواْ بِالمْرَحَْمةَِ}

، (4){وَالصَّادِقيِنَ وَالصَّادِقَاتِ وَالصَّابرِِينَ واَلصَّابرَِاتِ}: هِ لِ وْ قَ كَ  قَ دْ الصِّ  ينَ رِ قَ  هُ لَ عَ جَ ، وَ (3){يُوقنُِونَ

 بَّ حَ مَ  بَ بَ سَ  هُ لَ عَ جَ وَ 
 يَّ عِ مَ وَ  هِ تِ

فًا رَ شَ  كَ لِ ذَ  ضُ عْ ي بَ فِ كْ يَ ؛ وَ هِ ائِ زَ جَ  نِ سْ وحُ  هِ نِ وْ عَ وَ  هِ رِ صْ نَ وَ  هِ تِ

 . (5)«ضْلًَ وفَ 

بْرُ  ابرِِينَ أَحْسَنُ خُشُوعٍ وأَبْرَكُهُ وأَدْوَمُهُ؛ فَإنَِّ العَبْدَ الخَاشِعَ يَلْزَمُهُ الصَّ  وَإنَِّ خُشُوعَ الصَّ

لًَ  لََةِ أَوَّ هُ أَنْ ، ثُمَّ يَلْزَمُ مَعَ كُلِّ نَفَسٍ، وَذَلكَِ أَنَّهُ بحَِاجَةٍ إلَِى أَنْ يَصْبرَِ عَلَى أَمْرِ إقَِامَةِ الصَّ

هُ، وتُذْهِبُ خُشُوعَهُ، ثُمَّ عَلَيْهِ أَنْ يَصْبرَِ  يَصْبرَِ عَلَى قَهْرِ الوَسَاوِسِ والخَوَاطرِِ التيِ تُشَتِّتُ هَمَّ

لََةِ إلَِى آخِرِهَا، ثُمَّ عَلَيْهِ أَنْ يَصْبرَِ عَلَى تَحْقِيقِ عَ  لِ الصَّ لَى الخُشُوعِ، وَيَثْبُتَ عَلَيْهِ منِْ أَوَّ

تَيْنِ.الخُ  ةً وَاحِدَةً فيِ العَامِ أَوْ مَرَّ هَا، لََ أَنْ تَكُونَ فَلْتَةً عَابرَِةً، مَرَّ قالَ ابنُ  شُوعِ فيِ صَلَواتهِِ كُلِّ

هَ إلَى اللهِ تَعَالَى بذِِكْرٍ أَوْ غَيْرِهِ، لََ »يَّةَ: تَيْمِ  ، بُدَّ لَهُ منِْ ذَلكَِ  يَعْرِضُ الْوَسْوَاسُ لكُِلِّ مَنْ تَوَجَّ

لََةِ، وَلََ يَضْجُ  فَيَنْبَغِي للِْعَبْدِ أَنْ يَثْبُتَ وَيَصْبرَِ، وَيُلََزِمَ مَا هُوَ فيِهِ منَِ  كْرِ وَالصَّ ، فَإنَِّهُ رَ الذِّ

يْطَانِ،  مَا أَرَا(6){إِنَّ كيَْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضعَيِفًا}بمُِلََزَمَةِ ذَلكَِ يَنصَْرِفُ عَنهُْ كَيْدُ الشَّ دَ . وَكُلَّ

                                                             

 .3العصر:  (1)

 .17البلد:  (2)

 .24السجدة:  (3)

 .35الحزاب:  (4)

ةِ ن وذخيرة الشاكرين، انظر: عدة الصابري (5)  .1/7: لَبْنِ قَيِّمِ الجَوْزِيَّ

 .76النساء:  (6)
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هًا إلَى اللهِ  يْطَانَ بمَِنزِْلَةِ قَاطعِِ   تَعَالَى بقَِلْبهِِ جَاءَ منَِ الْعَبْدُ تَوَجُّ الْوَسْوَاسِ أُمُورٌ أُخْرَى، فَإنَِّ الشَّ

مَا أَرَادَ الْعَبْدُ يَسِيرُ إلَى اللهِ تَعَالَى أَرَادَ قَطْعَ الطَّرِيقِ عَلَيْهِ   .(1)«الطَّرِيقِ، كُلَّ

د   ه  يم  الم ش  ظ  د  الت ع  ه  : م ش  ع   الت اس 

لََةِ أَجَلِّ مَشَاهِدِ وَهَذَا المَشْهَدُ منِْ  لََةُ ؛ فبِهِِ وأَبْرَكهَِا القَلْبيَِّةِ   الصَّ  التيِ تَعْظُمُ بهَِا الصَّ

لُ صَاحِبُهَا للخُشُوعِ والقَبُ  لََةُ، وَيُبَارَكُ فيِها، ويَتَأَهَّ غِ مَرْتَبَةِ ولِ والقُرْبِ، وَبُلوتَزْكُو الصَّ

فَكُّ عَنْ تَعْظيِمٍ وإجِْلَلٍ للمَحْبُوبِ، ولكنِْ يُضَافُ إِلَى كُلِّ المَحَبَّةُ لََ تَنْ»المَحْبُوبيَِّةِ، إذِِ 

اتُ، فَمَحَبَّةُ العَبْدِ لرَِبِّهِ تَسْتَلْزِمُ إجِْلَلَهُ وتعَظِ  يمَهُ، ذاتٍ بحَِسَبِ مَا تَقْتضيهِ خَصائصُِ تلِْكَ الذَّ

سُولِ وَكَذَ   .(3)«وإجِْلََلَهُ  (2)هُ يرَ زِ تَسْتَلْزِمُ تَوْقيِرَهُ وتَعْ  لكَِ مَحَبَّةُ الرَّ

ظيم   يق ة  الت ع   ح ق 

ا حَقِيقَةُ التَّعْظيِمِ، التيِ مَتَى شَهِدَهَا العَبْدُ؛ كَانَ مُعَظِّمًا رَبَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى حَقَّ  أَمَّ

دُ مَعَ مَعْرِفَتَيْنِ:حَالَةٌ »التَّعْظيِمِ؛ فَهِيَ:   للِْقَلْبِ تَتوََلَّ

يمَانِ، فإنَّ مَنْ لَ يَعْتَقِدُ ، وَهُوَ هِ وَعَظَمَتِ  مَعْرِفَةُ جَلََلَةِ اللهِ : إحِْدَاهُمَا*  منِْ أُصُولِ الْإِ

  تُذْعِنُ النَّفْسُ لتَِعْظيِمِهِ.انَهُ؛ لََ عَظَمَتَهُ سُبْحَ 

دَ منَِ مَعْرِفَةُ حَقَارَ  :الث انيَِةُ *  رًا مَرْبُوبًا؛ حَتَّى يَتَوَلَّ تهَِا، وَكَوْنهَِا عَبْدًا مُسَخَّ ةِ النَّفْسِ وَخِسَّ

 الْمَعْرِفَتَيْ 
ِ
 نِ الَ

ِ
 سُبْحَانَهُ؛ فَيُعَبَّرُ عَنهُْ باِلتَّعْظيِمِ.  للهِ وَالْخُشُوعُ  ،نْكِسَارُ سْتكَِانَةُ، وَالَ
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يمِ ةِ النَّفْسِ بمَِعْرِفَةِ جَلَلِ اللهِ تَعَالَى؛ لََ تَنتَْظمُِ حالَةُ التَّعْظِ مَعْرِفَةُ حَقَارَ  وَمَا لَمْ تَمْتَزِجْ 

وعِ، فإنَّ المُسْتَغْنيَِ عَنِ اللهِ تَعالَى، الآمنَِ عَلَى نَفْسِهِ، لَ يَكُونُ الخُشُوعُ والتَّعْظيِمُ والخُشُ 

 .(1)«هُ حَالَ 

 وعِبَادَتهِِ كَمَالَ عِلْمِ اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى، وَجَهْلَ العَبْدُ فيِ صَلَتهِِ  يَشْهَدَ فالتَّعْظيمُ أَنْ 

ةِ اللهِ تَعَالَى، وَضَعْفَ نَفْسِهِ، وكَمَالَ عِزِّ اللهِ تَعالَى، وَذُلَّ نَفْسِهِ، وكَمَالَ  نَفْسِهِ، وكَمَالَ قُوَّ

لَى، وَقُصُورَ نَفْسِهِ... فَإذَِا مَا شَهِدَ العَبْدُ وكَمَالَ إحِْسانِ اللهِ تَعَاغِنىَ اللهِ تَعَالَى، وَفَقْرَ نَفْسِهِ، 

قٍ،  قَ لَهُ مَشْهَدُ التَّعْظيمِ أَكْمَلَ تَحَقُّ منِْ رَبِّهِ تَبَارَكَ وتَعَالَى، ومنِْ نفَْسِهِ تلِْكَ المَشَاهِدَ؛ تَحَقَّ

قَ الخُشُوعُ بَعْدَ ذَلكَِ بالتَّبَعِيَّ  منِْ رَبِّهِ تَبَارَكَ وتَعَالَى، ومنِْ نَفْسِهِ؛  ةِ؛ ومَنْ لم يَشْهَدْ ذَلكَِ وتَحَقَّ

 فَهُوَ عَنْ تَعْظيِمِ اللهِ تَعَالَى بمَِعْزِلٍ، وَأَنَّى لَهُ أَنْ يَخْشَعَ فيِ صَلََتهِِ!  

ظيم  ر  اء  ق  ي  الح    ين  الت ع 

نهُْ، فَمَنْ عَظُمَ مَحْبُوبُهُ فيِ اؤُهُ مِ مُحِبِّهِ يَكُونُ اسْتِحْيَ عَلَى قَدْرِ مَنزِْلَةِ المَحْبُوبِ فيِ قَلْبِ 

غِيرِ الذِي لََ يَعْقِلُ، وَلََ منَِ البَْلَهِ ذَاهِبِ لذَِلكَِ لََ يُسْتَحْيَ  ؛عَيْنهِِ عَظُمَ الحَيَاءُ منِهُْ  ا منَِ الصَّ

: العَقْلِ؛ لخُِلُوِّ القُلُوبِ منِْ تَعْظيِمِهِمْ، قالَ مُحَمَّ  لحَياءُ منَِ اللهِ تعالَى وا»دُ بنُ نصَْرٍ المَرْوَزِيُّ

ى فيِ الَ عَ تَ  اللهِ تَعَالَى وَجَلََلهِِ وَقُدْرَتهِِ، لِنََّهُ إذَِا ثَبَتَ تَعْظيِمُ  اللهِ هَائِجٌ عَنِ الْمَعْرِفَةِ بعَِظَمَةِ 

الْعَظيِمِ  اللهِ كْرُ اطِّلََعِ لَهُ، فَغَلَبَ عَلَى قَلْبهِِ ذِ  ةَ ، وَالْهَيْبَ  اللهِ قَلْبِ الْعَبْدِ؛ أَوْرَثَهُ الْحَيَاءَ منَِ 

اهُ وَنَظَرِهِ بعَِظَمَتهِِ وَجَلََلهِِ إلَِى مَا فيِ قَلْبهِِ وَجَوَارِحِهِ، وَذِكْرُ الْمَقَامِ غَدًا بَيْنَ يَدَيْهِ وَسُؤَالِ  هِ إيَِّ

كْرِ منِهُْ لرَِبِّهِ رُ دَوَامِ إحِْسَانهِِ إِلَيْهِ، عَنْ جَمِيعِ أَعْمَالِ قَلْبهِِ وَجَوَارِحِهِ، وَذِكْ  ةِ الشُّ فَإذَِا غَلَبَ  ،وَقلَِّ

ى أَنْ يَطَّلِعَ الَ عَ تَ  اللهِ  نَ ا مِ يَ تعالى؛ فَاسْتَحْ  اللهِ هَاجَ منِهُْ الْحَيَاءُ منَِ  ؛ذِكْرُ هَذِهِ الْمُُورِ عَلَى قَلْبهِِ 

                                                             

 .1/162إحياء علوم الدين، للغزالي:  (1)
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ا يَكْرَهُ، أَوْ عَلَى جَ عَلَى قَلْبهِِ وَهُوَ  كُ بمَِا يَكْرَهُ مُعْتَقِدٌ لشَِيْءٍ ممَِّ  ؛ارِحَةٍ منِْ جَوَارِحِهِ، يَتَحَرَّ

رَ قَلْبَهُ منِْ كُلِّ مَعْصِيَةٍ، وَمَنَعَ جَوَارِحَهُ منِْ جَمِيعِ مَعَاصِيهِ  لْحَيَاءَ حَالَةٌ حَاصِلَةٌ فا»، (1)«فَطَهَّ

ةِ، فَإذَِا اقْتَرَنَاامْتزَِاجِ التَّعْظيِمِ  منَِ  دَ بَيْ  ؛باِلْمَوَدَّ  .(2)«نهَُمَا الْحَيَاءُ تَوَلَّ

الحِِ؛ فَإنَِّهُ بذَِلكَِ »ييِ فالعَبْدُ المُعَظِّمُ للهِ تَعَالَى يَسْتَحْ  جُلِ الصَّ منِهُْ كَمَا يَسْتَحِيي منَِ الرَّ

 يَدَعُ قَلْبَهُ مُطَّلِعٌ عَلَى مَا فيِ قَلْبهِِ؛ فَلََ   اللهَ حَقَّ الْحَيَاءِ؛ لِنََّهُ عَالمٌِ بأَِنَّ  اللهِ ييِ منَِ يَسْتَحْ 

نْيَا، فَهُوَ  ا يَكْرَهُ، وَاسْتَحْيَا منِْ كُلِّ نقَْصٍ يَدْخُلُ فيِهِ منِْ فُضُولِ الدُّ يُضْمِرُ عَلَى شَيْءٍ ممَِّ

دَهُ فيِهِ ي أَنْ يَرَاهُ رَاغِ يِ يَسْتَحْ  نْ رَبِّهِ  فكِْرُهُ بغَِيْرِ صَلَتهِِ، ذَاهِبًا قَلْبُهُ عَ ، مُشْتَغِلًَ (3)«بًا فيِمَا زَهَّ

 ، ِهُ عَلَى الحَياءِ، ولََ يَزَالُ الحَيَاءُ بالعَبْدِ؛ حتَّى حتَّى يَدُلَّ  ؛يمُ بالعَبْدِ وَهَكَذَا لََ يَزَالُ التَّعْظ

هُ عَلَى كُلِّ  ةٍ  ،خَيْرٍ يُحِبُّهُ الُله تَعَالَى؛ منِْ خُشُوعٍ يَدُلَّ ي فِ وإقِْبَالٍ علَى اللهِ تَعَالَى، فَ  ،وَرِقَّ

 .(4)«الْحَيَاءُ لََ يَأْتيِ إلََِّ بخَِيْرٍ »: يثِ دِ الحَ 
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د  الم ح ب ة   ه  ر : م ش  اش  د  الع  ه   الم ش 

هُمْ؛ وَفيِهِ أَدْأَبُوا إِلَيْهِ عُيُونُ العُبَّادُ، وَإِلَيْهِ تَطَاوَلَتْ أَعْناَقُ  (1)وَهَذَا المَشْهَدُ طَمَحَتْ 

يَقُولُ الُله تَبَارَكَ  :فَفِي الحَدِيثِ الِإلَهِيِّ  خْمَصُوا بُطُونَهُمْ،: أَسْهَرُوا لَيْلَهُمْ، وَأَ هُمْ سَ أَنْفُ 

بُ إِلَيَّ »وتَعَالَى:   .(2)«حَتَّى أُحِبَّهُ  ؛باِلنَّوَافلِِ  وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّ

مَةٌ لتَِحْقِيقِ مَشْهَدِ المَ   حَبَّةِ، وَمَا منِْ خَيْرٍ يَبْلُغُهُ فَمَا منِْ مَشْهَدٍ منَِ المَشَاهِدِ إلََِّ وَهُوَ مُقَدِّ

:  العِبَادُ إلََِّ وَهُوَ ثَمَرَةٌ منِْ ثَمَراتِ المَحَبَّةِ، فَإذَِا »يَقُولُ الُله تَبَارَكَ وتَعَالَى فيِ الحَدِيثِ الِإلَهِيِّ

ذِي يُبْصِرُ بهِِ،  ؛أَحْبَبْتُهُ  ذِي يَسْمَعُ بهِِ، وَبَصَرَهُ الَّ تيِ يَبْطشُِ بهَِا، وَرِجْلَهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّ وَيَدَهُ الَّ

تيِ يَمْشِي بهَِا، وَإنِْ سَأَلَنيِ دْتُ عَنْ شَيْءٍ أَنَا  ؛هُ، وَلَئِنْ اسْتَعَاذَنيِلَعُْطيَِنَّ ؛الَّ لَعُِيذَنَّهُ، وَمَا تَرَدَّ

ديِ عَنْ نَفْسِ الْمُؤْمنِِ؛ يَكْرَهُ الْمَوْتَ، وَأَنَا أَكْ  طْلُبُ . فَلَ يَزَالُ العَبْدُ يَ (3)«رَهُ مَسَاءَتَهُ فَاعِلُهُ تَرَدُّ

هِهِ مَحَبَّةَ اللهِ تَعَالَى بصَِلَتهِِ  وَعِبَادَتهِِ؛ حتَّى إذَِا رَضِيَ الُله تَعَالَى منِهُْ ذَلكَِ، وَعَلمَِ صِدْقَ تَوَجُّ

تهِِ، واصْ  ؛إِلَيْهِ  ةِ أَحْبَابهِِ، أَلْقَى فيِ قَلْبهِِ مَحَبَّتَهُ، واجْتَبَاهُ لمَِوَدَّ طَفَاهُ لقُِرْبهِِ، وَجَعَلَهُ منِْ خَاصَّ

بِ وأَدْخَلَهُ فيِ زُمْرَةِ أَوْلِ  ةِ: يائهِِ المُقَرَّ إذَِا اسْتَبْصَرَ العَبْدُ مَشْهَدَ »ينَ، قالَ ابْنُ قَيِّمِ الجَوْزِيَّ

نَ منِْ قَلْبهِِ، وَبَاشَرَهُ وَ  ةِ وَالْمَحَبَّةِ، وَتَمَكَّ ذَاقَ طَعْمَهُ وَحَلََوَتَهُ؛ تَرَقَّى منِهُْ إِلَى الْغَايَةِ الْعُبُودِيَّ

رَ إلَِيْهَا  تيِ شَمَّ هَا الْقَاصِدُونَ، وَلَحَظَ الَّ الكُِونَ، وَأَمَّ إلَِيْهَا الْعَاملُِونَ، وَهُوَ مَشْهَدُ  (4)السَّ

                                                             

دَ ببَِصَرِهِ، وَنَظَرَ إلَِى أَعْلَى، انظر: مجمل اللغة، لَبن فارس:  (1)  .1/587طَمَحَ: صَعَّ

 (.6502، رقم: )8/105أخرجه البخاري في صحيحه، باب التواضع:  (2)

 (.6502، رقم: )8/105حيحه، باب التواضع: أخرجه البخاري في ص (3)

بٍ، وأَصْلُ اللَّحْ  (4) دْغَ، انظر: المعجم الوسيط، لَحَظَ: نَظَرَ بتَِرَقُّ ذِي يَليِ الصُّ ظِ: النَّظَرُ بشِِقِّ الْعَيْنِ الَّ

 .2/818: بالقاهرةلمجمع اللغة العربية 
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ِ
وْقِ إِلَى لقَِائهِِ، وَالَ ةِ وَالْمَحَبَّةِ، وَالشَّ رُورِ بهِِ بْتهَِ الْعُبُودِيَّ فَتَقَرُّ بهِِ عَيْنُهُ،  ؛اجِ بهِِ، وَالْفَرَحِ وَالسُّ

نُّ إِلَيْهِ جَوَارِحُهُ، وَيَسْتَوْليِ ذِكْرُهُ عَلَى لسَِانِ مُحِبِّهِ وَقَلْبهِِ، فَتَصِيرُ وَيَسْكُنُ إِلَيْهِ قَلْ 
بُهُ، وَتَطْمَئِ

بِ إِلَيْهِ وَإِلَى مَرْضَاتهِِ مَكَانَ إرَِادَةِ  خَطَرَاتُ الْمَحَبَّةِ مَكَانَ خَطَرَاتِ الْمَعْصِيَةِ، وَإرَِادَاتُ التَّقَرُّ

سَانِ وَالْجَوَارِحِ باِلطَّاعَاتِ مَكَانَ حَرَكَاتهَِا باِلْمَعَاصِيمَعَاصِيهِ وَمَ   ؛سَاخِطهِِ، وَحَرَكَاتُ اللِّ

 .(1)«هِ قَدِ امْتَلََْ قَلْبُهُ منِْ مَحَبَّتهِِ، وَلَهَجَ لسَِانُهُ بذِِكْرِ 

الثََرِ فيِ خُشُوعِ العُبَّادِ فيِ صَلَتهِِمْ وَعِبَادَاتهِِمْ،  فَيَكُونُ لهَِذَا المَشْهَدِ العَظيِمِ أَعْظَمُ 

لِّ للمَحْبُوب،ِ والخُشُوعِ لَهُ، كَمَا قيِلَ:   فَإنَِّ قُلُوبَ المُحِبِّينَ مَطْبُوعَةٌ عَلَى الذُّ

لَمَ علَى ذَليِلًَ  ***مْ تَكُنْ إذا كُنْتَ تَهْوَى مَنْ تُحِبُّ ولَ   (2)الوَصْلِ  فيهِ فاقْرَأِ السَّ

لْ لمَِ  ةُ ــــبَ عِ نْ تَهْوَى لتَِكْسِ ـــتَذَلَّ ةٍ قَ ــكَمْ عِ ـــفَ  ***زَّ لِّ ـــدْ نــزَّ  الَها المَرْءُ بالذُّ

 وكَمَا قَالَ الآخَرُ:

 (4)ويُعْقَدُ  (3)وَى أَنْفٌ يُشالُ شَرْعِ الهَ  ***اخْضَعْ وذِلَّ لمَِنْ تُحِبُّ فَلَيْسَ فيِ 

                                                             

 .1/429: بْنِ قَيِّمِ الجَوْزِيَّةِ لَمدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين،  (1)

، أَوْ نَواَلُها والحُصُو (2) لُ الْوَصْلُ: ضِدُّ الْهِجْرَانِ، وَهُوَ الَتِّصالُ بالمَحْبُوبِ، وَوِصَالُ المَرْأَةِ: لقَِاءُ الحُبِّ

 .11/73، وتكملة المعاجم العربية، للدوزي: 1/340عَلَيْها، انظر: مختار الصحاح، للرازي: 

 .1/289ا ارْتَفعَ، وأشلتُهُ أَنا إذِا رفعتُهُ، انظر: جَمْهَرَةَ اللُّغَةِ، لَبن دريد: شالُ: يَرْتَفِعُ، يُقالُ: شَالَ: إذَِ يُ  (3)

امخَِةُ، التيِ يُخْشَى منِْهَا، وَعَقْدُ النَْفِ: رَبْطُها؛ حتَّى لََ تَتَكَبَّرَ، (4)  النْفُ الشَّ
َ

 النَْفُ المَعْقُودَةُ: هِي

وهُوَ كُلُّ حَبْلٍ يُعَلَّق فيِ حَلْقِ البَعِيرِ، ثمَّ يُعْقَدُ على أنْفِهِ كَانَ من جِلْدٍ أَو  صْلُهُ منِْ رَبْطِ أَنْفِ البَعِيرِِ،وأَ 

نَ منِهْا، ويُمْسِكَهَا منِْهُ، وَيُرْغِمَهَا عَلَى مَا يُرِيدُ، انظر: تاج العروس، للزبيد ي: صُوفٍ أَو ليِفٍ؛ حتَّى يَتَمَكَّ

32/115. 
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دِهِ فَإنَِّ  قَهُ واسْتَعْطَافَهُ والَنْكِسَارَ لَهُ، أَوْلَى بالمُحِبِّ منِْ تَجَلُّ لَ للمَحْبُوبِ وتَمَلُّ التَّذَلُّ

زِهِ، كَمَا قيِلَ:  وتَعَزُّ

لُّ وْلََ مَحَبَّ ــعْجِبُنيِ لَ ـليُِ  ***ويُعْجِبُنيِ ذُلِّي لَدَيْكَ ولَمْ يَكُنْ   تُكَ الذُّ

 وكَمَا قَالَ الآخَرُ:

لُّ  *** لَهُ ذُلُّ الهَوَى وخُضُوعُهُ يَلَذُّ   ولَوْلََ الهَوَى مَا لَذَّ للِْعاقِلِ الذُّ

اتِ، وَعَلَى قَدْرِ مَحَبَّتهِِ لَهُ  فالْمُحِبُّ  ةِ  ؛ذَليِلٌ باِلذَّ لَّ سَتْ عَلَى الذِّ هُ، فَالْمَحَبَّةُ أُسِّ يَكُونُ ذُلُّ

 حْبُوبِ، كَمَا قيِلَ:للِْمَ 

لِّ دُونَ المَقابرِِ  ***مَساكينُ أَهْلُ الحُبِّ حتَّى قُبورُهم   (1)عَلَيْها تُرابُ الذُّ

 

 

 

 

 

                                                             

ةِ؛ فَعَلَيْهِ أَنْ يَخْضَعَ وَيَذِلَّ لمَِحْبُوبهِِ؛ فَإنَِّهُ منَِ المُقَرَّ ومَعْنىَ *  رِ فيِ البَيْتِ: أَنَّ مَنْ كَانَ منِْ أَهْلِ المَحَبَّ

امخَِةِ المُتَكَبِّ  ا أَنْ يَذِلَّ رَةِ بَيْنَ أَهْلِ المَ شَرْعِ أَهْلِ المَحَبَّةِ وعُرْفهِِمْ أَنَّهُ لََ مَكَانَ لصَِاحِبِ النَْفِ الشَّ حَبَّةِ، فَإمَِّ

ا أَنْ يَهْجُرَهُ مَحْبُوبُهُ، وَيَقْطَعَ الوِصَالَ بَيْنَهُ وبَيْنهَُ، والُله تَعالَى أَعْلَمُ.  لمَِحْبُوبهِِ، وَإمَِّ

ةَ بقائهِم في (1) ءُ مُدَّ ، فهم أَذِلََّ ةَ تُلََزِمُهُمْ حتَّى الدنيا، بَلْ إن الذِّ  المعنى أن أهلَ المحبة أهلُ مَسْكَنَةٍ وذُلٍّ لَّ

لِّ لمَِا بَعْدَ ال لُّ دُونَ أَهْلِ المَقَابرِِ، لسَِرَيَانِ أَثَرِ الذُّ مَوْتِ، وَهَذَا وَصْفُ فيِ قُبُورِهِمْ، فَقُبُورُهُمْ يَبْدُو عَلَيها الذُّ

ا أَحْبَابُ ا نْيا؛ أَمَّ  تَعَالَى؛ فَمَا إِ أَهْلِ المَحَبَّةِ منِْ أَهْلِ الدُّ
ِ
نْ يَمُوتوا؛ حتَّى يَنَالُوا أَرْفَعَ العِزِّ وأكرَمَهُ؛ فَعَلَى لله

هُمْ عِندَْ لقَِائهِِ. نْيا؛ يَكُونُ عِزُّ هِمْ لرَِبِّهِمْ تَبَارَكَ وتَعَالَى فيِ الدُّ  قَدْرِ ذُلِّ
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؛ صَ  لُّ والحُبُّ ةً، فَ  ارَ ومَتَى اسْتَحْكَمَ الذُّ ، وبهِِ بُ حْ مَ لِ  (1)يرُ القَلْبُ المُحِبُّ مُعَبَّدًاصِ يَ عُبُودِيَّ

تْبَةُ لَ خَاشِعًا لَهُ، وَهَذِهِ ا قَ بمَِخْلُوقٍ، وَلََ تَصْلُحُ إلََِّ للهِ تَعَالَى وَحْدَهُ لرُّ  .(2)«يَليِقُ أَنْ تَتَعَلَّ

ق يب   ل م ة  و ت ع   ك 

لََةِ ومَشَاهِدِها ، القَلْبيَِّةِ  وَبَعْدَ التَّمَامِ منِْ وَفَاءِ عِشْرينَ منِْ أَسْبَابِ الخُشُوعِ فيِ الصَّ

رُورَةِ أَنْ يَسْتَحْضِرَ العَبْدُ السَْبَابَ والمَشَاهِدَ كُلَّها فيِ كُلِّ لَى يَجْدُرُ الِإشَارَةُ إِ  أَنَّهُ لَيْسَ بالضَّ

صَلَةٍ منِْ صَلَواتهِِ، وفيِ كُلِّ عِبَادَةٍ منِْ عِبَادَاتهِِ، وَإنَِّما يَكْفِيهِ مَا يَحْصُلُ لَهُ بهِِ الخُشُوعُ منِهْا، 

قَ بمَِشْهَدٍ منِْ مَشَاهِدِهَا، وحَصَلَ لَهُ بهِِ الخُ ا، وفَلَوْ قَامَ بسَِبَبٍ منِْهَ  ؛ لَكَانَ كَافيًِا، وعُ شُ تَحَقَّ

مَا كانَ حَظُّهُ منَِ القِيَامِ بهَِا أَكْثَرَ؛ كانَ أَثَرُهَا فيِ الخُشُوعِ أَكْبَرَ وأَجَلَّ    .ولَكنِْ كُلَّ

لَ منِْ سَبَبٍ إِ  لعَبْدِ فيِ صَلََتهِِ ولِ  سَبَبٍ، وَمنِْ مَشْهَدٍ إلَِى مَشْهَدٍ، فَيَسْلُكَ سَبَبًا  لَىأَنْ يَتَنقََّ

هَا؛ فَتَذْهَبَ عَنْهُ  قَ وَمَشْهَدًا فيِ كُلِّ صَلَةٍ، حتَّى يَتَذَوَّ  وِجْدانَاتِ السَْبَابِ والمَشَاهِدِ كُلِّ

آمَةُ التيِ قَدْ تَحْدُثُ بسَِبَبِ لُزُومِ حَالَةٍ واحِدَةٍ؛ فَإنَِّ النَّ آمَةِ، وَذَلكَِ  فْسَ السَّ مَلُولَةٌ، سَرِيعَةُ السَّ

 منِْ حُسْنِ سِيَاسَتهَِا؛ والُله تَعَالَى أَعْلَمُ. 

 

 

ُ
                                                             

لٌ، والتَّعْبيِدُ التَّذْليلُ، انظر: كتاب الف (1)  .2/340عال، لَبن القطاع: مُعَبَّدٌ: مُذَلَّ

، ومدارج السالكين بين منازل 1/282: لَبْنِ قَيِّمِ الجَوْزِيَّةِ انظر: روضة المحبين ونزهة المشتاقين،  (2)

، ومفِتاح دار السعادة، ومنشور ولَية العلم 1/224: لَبْنِ قَيِّمِ الجَوْزِيَّةِ إياك نعبد وإياك نستعين، 

 .1/24: جَوْزِيَّةِ لَبْنِ قَيِّمِ الوالإرادة، 
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، للخُشُوعِ  قَلْبيَِّةٍ  دَ اهِ شَ مَ  ةِ رَ شْ عَ ، وَ وعِ شُ للخُ  ابٍ بَ سْ أَ  ةِ رَ شْ عَ  رِ كْ ذِ وَفَاءِ ى لَ ا عَ نَيْ تَ أَ  نْ أَ  دَ عْ بَ 

 ،عِ فْ النَّ اءَ جَ ؛ رَ ينَ لَثِ الثَّ  اءُ فَ وَ  مْ هِ بِ  مَّ تِ يَ لِ  ؛ينَ عِ اشِ خَ  ادٍ بَّ لعُ مَشَاهِدَ  نَ مِ  ةً رَ شْ ا عَ نَهُ  رُ كُ ذْ ا نَ نَنَّ إِ فَ 

ئلُِ عَلَى إمِْكَانِ  دَلَلَءِ ؤُ هَ ، فَ هِ يْ لَ عَ  رُ دِ قْ يَ  نْ مَ ا، وَ ذَ هَ  يعُ طِ تَ سْ يَ  نْ مَ  يلَ قِ  امَ بَّ رُ  هُ نَّ إِ ؛ فَ ةِ دَ ائِ الفَ  الِ مَ كَ وَ 

قِ مَا ذَكَرْنَا، وَرُبَّمَا  وَهَذِهِ نَمَاذِجُ ا؛ هَ رِ يْ غَ بِ  لْ صُ حْ تَ  مْ ا لَ مَ  ينَ حِ الِ بالصَّ  ةُ رَ كِ ذْ التَّ  تِ لَ صَ حَ تَحَقُّ

لَفِ:  لمَِشَاهِدَ منَِ الخَاشِعِينَ منَِ السَّ

ب د  الله  ب   : ع  ب ي ر  ال و ل    ن  الزُّ

بَيْرِ عَبْدُ اللهِ بنُ  كانَ   لََةِ، والَجْتهَِادَ فيِ العِبَادَةِ؛   الزُّ نْ رُزِقُوا الخُشُوعَ فيِ الصَّ ممَِّ

لَةِ، كَأَنَّهُ عُودٌ، قالَ ابنُ أَبيِ »قَالَ:  ،فعَنْ مُجَاهِدٍ  بَيْرِ إذَِا قامَ إِلَى الصَّ مُلَيْكَةَ: لَوْ كانَ ابنُ الزُّ

يًا مثِْلَهُ رَأَيْتَهُ مَا رَأَيْتَ مُناجِيًا، ولََ مُ   .(1)«صَلِّ

دِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ  بَيْرِ قَائِمًا يُصَلِّي؛ لَقُلْتَ: اللهِ لَوْ رَأَيْتَ عَبْدَ »قَالِ:  ،وَعَنْ مُحَمَّ بْنَ الزُّ

يَاحُ، وَحِجَارَةُ الْمَنْجَنِ   .(3)«تَقَعُ هَاهُناَ وَهَاهُناَ مَا يَلْتَفِتُ  (2)يقِ شَجَرَةٌ تَصْفُقُهَا الرِّ

 

 

 

                                                             

 .3/368سير أعلَم النبلَء، للذهبي: (1) 

بَيْرِ (2)   بنِ الزُّ
ِ
زَمَانَ يَزِيدَ بنِ أَبيِ سُفْيانَ، بَعْدَ أَنْ   نَصَبَ الْحُصَيْنُ بنُ نُمَيْرٍ المَنجَْنيِقَ لقِِتَالِ عَبْدِ الله

بَيْرِ أَرْبَعَةً وَسِتِّينَ يَوْمًا، وَمَ  حَلَ الْحُصَيْنُ بنُ نُمَيْرٍ، انظر: كشف المشكل من اتَ يَزِيدُ؛ فَارْتَ حَاصَرَ ابْنَ الزُّ

 .4/264حديث الصحيحين، لَبن الجوزي: 

 .120الزهد، لحمد بن حنبل: (3) 
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هِ أَنَّهَا دَخَلَتْ عَلَى عَبْدِ »عَنْ عُمَرَ بْنِ قَيْسٍ، وَ  بَيْرِ بَيْتَهُ، فَإذَِا هُوَ يُصَلِّي، اللهِ عَنْ أُمِّ بْنِ الزُّ

 .(1)«الْحَيَّةَ، الْحَيَّةَ، ثُمَّ رَمَوْهَا، فَمَا قَطَعَ صَلَتَهُ فَسَقَطَتْ حَيَّةٌ عَلَى ابْنهِِ هَاشِمٍ، فَصَاحُوا: 

بَيْرِ كانَ يَسْجُدَ حَتَّى تَنزِْلَ العَصَافيِرُ عَلَى ظَهْرِهِ وَلََ » ،حْيَى بْنِ وَثَّابٍ وَعَنْ يَ  أَنَّ ابْنَ الزُّ

 .(3)«حَائطٍِ  (2)تَحْسَبُهُ إلََِ جِذْمَ 

ر   ام  ب د  ق ي س   الث ان ي: ع      ب ن  ع 

ةِ اجْتمَِاعِ  ، بْنُ عَبْدِ قَيْسٍ  ا عَامرُِ ذَ هَ وَ  هِ فيِ صَلََتهِِ كَأَنَّهُ مَطْبُوعٌ عَلَى كَانَ لشِِدَّ  هَمِّ

: الخُشُوعِ، لََ يُحْسِنُ الغَفْلَةَ فيِها؛ فَ  : قيِلَ لعَِامرِِ بْنِ عَبْدِ قَيْسٍ »عَنْ أَبيِ الحُسَيْنِ المُجَاشِعِيِّ

ثُ نفَْسِي باِلْوُقُوفِ بَيْنَ  لََة؟ِ قَالَ: نَعَمْ أُحَدِّ ثُ نَفْسَكَ فيِ الصَّ بِّ أَتُحَدِّ  ، يَدَيِ الرَّ

ةً: (4)«وَمُنْصَرَفيِ منِْ بَيْنِ يَدَيْهِ  ثُ »، وقالُوا له مَرَّ لََةِ أَتُحَدِّ فَقَالَ: أَوَ  ؟نَفْسَك بشَِيْءٍ فيِ الصَّ

لََةِ  أَحَبُّ إلَيَّ منَِ  شَيْءٌ  ثُ أَنفُْسَناَ فيِ الصَّ ثُ بهِِ نَفْسِي؟ قَالُوا: إنَّا لَنُحَدِّ لََةِ أُحَدِّ ، فَقَالَ: الصَّ

أَباِلْجَنَّةِ وَالْحُورِ وَنَحْوِ ذَلكَِ؟ فَقَالُوا: لََ، وَلَكنِْ بأَِهْليِناَ وَأَمْوَالنَِا، فَقَالَ: لَنَْ تَخْتَلِفَ 

 .(6)«يَّ أَحَبُّ إلَ  فيَِّ  (5)الْسَِنَّةُ 

                                                             

 .2/833تاريخ الإسلَم، للذهبي: (1) 

 .6/96جِذْمٌ: قطِْعَةٌ، والجَذْمُ: القَطْعُ، انظر: معجم العين، للخليل: (2) 

 .1/302الجوزي: لصفوة، لَبن صفة ا(3) 

 .1/544الزهد والرقائق، لَبن المبارك، والزهد، لنعيم بن حماد:  (4)

بُ فيِ طَرَفهِِ، والمَعْنىَ: أَيْ: لَنَْ يَكْثُرَ  (5) مْحِ حَدِيدَتُهُ التيِ تُرَكَّ طَعْنُ الْسَِنَّةُ: جَمْعُ سِناَنٍ، وَسِنانُ الرُّ

ماحِ فيِ جَسَدِي أَحَبُّ   منِْ  الرِّ
َّ

نْيا، انظر: لسان العرب، لَبن إلَِي لَةِ بأمورِ الدُّ ثَ نَفْسِي فيِ الصَّ  أَنْ أُحَدِّ

 .13/223منظور: 

 .2/222الفتاوى الكبرى، لَبن تيمية:  (6)
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ر وق   : م س      ال ج د ع   ن  ب   الث ال ث 

انَ لطُِولِ صَلََتهِِ وحُسْنهَِا كَ  ، الجَْدَعِ  نُ مَسْرُوقُ بْ  ؛وهَذَا العَالمُِ العَابدُِ الخَاشِعُ 

هْبَانِ  حَى، قَالَ: كَانَ مَسْرُوقٌ يَقُومُ فَيصَلِّي كَأَنَّهُ رَاهِبٌ، وَكَانَ (1)يُشَبَّهُ بالرُّ ؛ فعَنْ أَبيِ الضُّ

لََةِ، وعَنْ إبِْرَاهِيمَ يَقُولُ لِهَْلهِِ: هَاتُوا كُلَّ حَاجَةٍ لَكُمْ فَاذْكُرُوهَا ليِ قَبْلَ   أَنْ أَقُومَ إلَِى الصَّ

دِ بْنِ الْمُنتَْشِرِ، قَالَ  تْرَ بَيْنهَُ وَبَيْنَ أَهْلهِِ، وَيُقْبلُِ عَلَى صَلََتهِِ »: بْنِ مُحَمَّ كَانَ مَسْرُوقٌ يُرْخِي السِّ

يهِمْ وَدُنْيَاهُمْ   .(2)«وَيُخَلِّ

ان يُّ  د  م  ة  ال ه  ر  : م  اب ع    الر 

اءُ  ةُ الْهَمْدَانيُِّ  ؛وَهَذَا العَابدُِ الخَاشِعُ البَكَّ جُودِ إلَِى كَانَ كَثيِرَ ، مُرَّ لََةِ، طَوِيلَ السُّ الصَّ

ى »قالَ:  ،انَ بنِ عُيَيْنةََ يَ فْ الحَدِّ البَعِيدِ؛ فَعَنْ سُ  ائِبِ، يَقُولُ: رَأَيْتُ مُصَلَّ سَمِعْتُ عَطَاءَ بْنَ السَّ

ةَ الْهَمْدَ  ةُ »وَقَالَ عَطَاءٌ:  .(4)«(3)انيِِّ مثِْلَ مَبْرَكِ الْبَعِيرِ مُرَّ يُصَلِّي كُلَّ يَوْمٍ سِتَّمِائَةِ رَكْعَةٍ، كَانَ مُرَّ

 .(5)«وَنُقِلَ عَنهُْ أَنَّهُ سَجَدَ حَتَّى أَكَلَ التُّرَابُ جَبْهَتَهُ 

 

 

                                                             

بُ  (1) اهِبُ: الْمُتَعَبِّدُ، وَهُوَ مُخْتَصٌّ بالنَّصَارَى، كانُوا يَتَرَهَّ هْبَانُ: جَمْعُ راهِبٍ، الرَّ ونَ بالتَّخَلِّي في الرُّ

غُونَ للعِبَادَةِ، انظر: المطلع على ألفاظ المقنع، لبي  هَا، وَيَتَفَرَّ نْيا، وتَرْكِ مَلََذِّ وامعِِ منِْ أَشْغَالِ الدُّ الصَّ

 .1/249ح البعلي: الفت

بَيِ نُعَيْمٍ: (2) 
ِ

 .57/430لَبن عساكر:  ، وتاريخ دمشق،2/96حِلْيَةُ الوَْليَِاءِ وَطَبَقَاتُ الصَْفِيَاءِ، ل

 .5/367مَبْرَكُ الْبَعِيرِ: مَكَانُ بُرُوكهِِ وقُعُودهِِ، انظر: معجم العين، للخليل: (3) 

 .5/31سير أعلَم النبلَء، للذهبي: (4) 

 .5/31سير أعلَم النبلَء، للذهبي: (5) 
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ل يُّ ب   : ع  ي ن  الخ ام س    ن  الح س 

ةِ النُّبُ  (1)وَهَذَا سَليِلُ  عِ؛ فَعَنْ عَبْدِ اللهِ  ،عَليُِّ بنُ الحُسَيْنِ  ؛وَّ كَانَ كَثيِرَ الخَوْفِ والتَّخَشُّ

 يَخْطرُِ  تُجَاوِزُ يَدُهُ فَخِذَيْهِ، وَلََ كَانَ عَليُِّ بنُ الحُسَيْنِ إذَِا مَشَى لََ »بنِ أَبيِ سُلَيْمَانَ، قَالَ: 

لََ   لَهُ، فَقَالَ: تَدْرُوْنَ بَيْنَ يَدَيْ مَنْ أَقُوْمُ تْهُ رِعْدَةٌ وَنَفْضَةٌ، فَقِيْلَ ةِ، أَخَذَ بهَِا، وَإذَِا قَامَ إلَِى الصَّ

أَ، اصْفَرَّ   .(2)«وَمَنْ أُنَاجِي؟! وَعَنهُْ: أَنَّهُ كَانَ إذَِا تَوَضَّ

، قَالَ:  سَيْنِ وَهُوَ وَقَعَ حَرِيْقٌ فيِ بَيْتٍ فيِْهِ عَليُِّ بنُ الحُ »وعَنْ أَبيِ نُوْحٍ النَْصَارِيِّ

فَجَعَلُوا يَقُوْلُوْنَ: يَا ابْنَ رَسُوْلِ اللهِ، النَّارَ! فَمَا رَفَعَ رَأْسَهُ حَتَّى طُفِئَتْ. فَقِيْلَ لَهُ فيِ سَاجِدٌ، 

 .(3)«ذَلكَِ، فَقَالَ: أَلْهَتْنيِ عَنهَْا النَّارُ الخُْرَى

ل م  ب   : م س  اد س  ار  الس    ن  ي س 

اهُ ، نُ يَسَارٍ وهَذَا مُسْلمُِ ب لََة؛ِ فعَنْ غَيْلَنََ بْ ، كَثيِرُ الخُشُوعِ وَ (4)العَبْدُ الوََّ  نِ الصَّ

 .(5)«ىكَانَ مُسْلِمُ بنُ يَسَارٍ إذَِا صَلَّى، كَأَنَّهُ ثَوْبٌ مُلْقً »جَرِيْرٍ: 

ةٍ كَأَنَّهُ فيِ صَلََةٍ، وَإذَِا إذَِا كَانَ فيِ غَيْرِ صَلََ كَانَ مُسْلمُِ بْنُ يَسَارٍ »عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، قَالَ: وَ 

كُ شيئًا منِهُْ، يَنْظُرُ إِلَى مَوْضِعِ سُجُودِهِ، وَلَ يُراوِحُ بينَ رِجْلَيْهِ   . (6)«صَلَّى كأَنَّهُ وَتَدٌ لََ يُحَرِّ

                                                             

 (1) 
ِّ

 .11/338، لَبن منظور: ، انظر: لسان العربسَليِلُ: يَعْنيِ مَسْلُولٌ منِْ نَسْلِ النَّبيِ

بَيِ نُعَيْمٍ: (2) 
ِ

 .4/392، وسير أعلَم النبلَء، للذهبي: 3/133حِلْيَةُ الوَْليَِاءِ وَطَبَقَاتُ الصَْفِيَاءِ، ل

 .4/391أعلَم النبلَء، للذهبي: سير (3) 

عِ، انظر: (4)  هِ والخَوْفِ، والخُشُوعِ والتَّضَرُّ اهٌ: كثيرُ التَّأَوُّ  .9/114، للكواري: ريب القرآنتفسير غأوَّ

 .4/512سير أعلَم النبلَء، للذهبي: (5) 

بَيِ نُعَيْمٍ: (6) 
ِ

وإكمال تهذيب الكمال، لعلَء الدين  ،2/291حِلْيَةُ الوَْليَِاءِ وَطَبَقَاتُ الصَْفِيَاءِ، ل

 .11/186الحنفي: 
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لََ كَانَ مُسْلمُِ بنُ يَسَارٍ يَقُوْلُ لهَْلهِِ إِ »وَقَالَ ابْنُ شَوْذَبٍ:  ثُوا، : تَحَدَّ ةِ ذَا دَخَلَ فيِ الصَّ

ا ذُكرَِ ذَلكَِ لَهُ، قَالَ: فَلَسْتُ أَسْمَعُ حَدِي ثَكُم، وَرَوَى: أَنَّهُ وَقَعَ حَرِيْقٌ فيِ دَارِهِ، وَأُطْفِئَ، فَلَمَّ

 .(1)«مَا شَعَرْتُ 

تهِِ، نَاحِيَةُ الْمَسْجِدِ؛ فَفَزِعَ أَهْلُ الَقَدِ انْهَدَمَتْ »قَالَ:  ،حَيَّانَ  بْنِ  مَيْمُونِ  نْ عَ وَ  وقِ لهَِدَّ لسُّ

 .  (3)«مَا عَلمَِ بهِِ »، (2)«وَإنَِّهُ لَفِي الْمَسْجِدِ فيِ صَلََةٍ، فَمَا الْتَفَتَ 

ثَناَ أَبيِ اللهِ عَبْدِ  الْحَمِيدِ بْنِ  عَبْدِ وَعَنْ  قَالَ: رَأَيْتُ مُسْلِمًا وَهُوَ  ،بْنِ مُسْلمِِ بْنِ يَسَارٍ، حَدَّ

عَاءِ، ثُمَّ  ؟مَتَى أَلْقَاكَ وَأَنْتَ عَنِّي رَاضٍ »سُجُودِهِ:  سَاجِدٌ، وَهُوَ يَقُولُ فيِ وَيَذْهَبُ فيِ الدُّ

 .(4)«؟يَقُولُ: مَتَى أَلْقَاكَ وَأَنْتَ عَنِّي رَاضٍ 

: اب ع     بد  الله  الن ب اج يُّ أ ب و ع   الس 

اجِدُ؛ أَبُو عبدِ اللهِ ال هُ فيِ نَّبَاجِيُّ وَهَذَا العَبْدُ المُجَاهِدُ، الخَاشِعُ السَّ ، لَمْ يَكُنْ يَهُمُّ

دِ بنِ أَبيِ الوَرْدِ عَ صَلََتهِِ إلََِّ اتِّصَالُهُ برَِبِّهِ تَبَارَكَ وتَعَالَى؛ فَ  صلَّى أَبُو عبدِ اللهِ »قالَ:  ،نْ مُحَمَّ

ا يرُ، وصَاحُوا، فَلَمْ لَةَ الغَدَاةِ، فَوَقَعَ النَّفِ صَ  (5)وسٍ النَّبَاجِيُّ بأهْلِ طَرَسُ  لَةَ، فلمَّ فِ الصَّ  يُخَفِّ

لَةِ؛ يرُ، وأنْتَ فيِ الصَّ احَ النَّفِ يفَ ذاكَ؟ فَقَالُوا: صَ كَ وسٌ، قالَ: وَ الوا لَهُ: أَنْتَ جَاسُ قَ  ؛فَرَغُوا

                                                             

 .4/512سير أعلَم النبلَء، للذهبي: (1) 

 .1/203: الزهد، لحمد بن حنبل(2) 

بَيِ نُعَيْمٍ: (3) 
ِ

 .2/290حِلْيَةُ الوَْليَِاءِ وَطَبَقَاتُ الصَْفِيَاءِ، ل

بَيِ نُعَيْمٍ: حِلْيَةُ الوَْليَِاءِ وَطَبَقَاتُ (4) 
ِ

 .1/201، والزهد، لحمد بن حنبل: 2/291الصَْفِيَاءِ، ل

امِ بينَ أَنْطاكيِةَ  (5) ومِ، انظر: معجم البلدان، للحموي:  طَرَسُوسُ: مَدِينَةٌ بثُِغورِ الشَّ وَحَلَبَ وبلَِدِ الرُّ

4/38. 
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يَتْ صَلَةً لَ فَ  فْ، فقالَ: إنَِّما سُمِّ  ا اتِّصالٌ باللهِ تعالى، ومَا حَسِبْتُ أنَّ أحَدًا يكونُ لنََّهَ  ؛مْ تُخَفِّ

 . (1)«فيِ سَمْعِهِ غيرُ مَا يُخَاطبُِ الَله تعالى بهِِ  فيِ الصلَةِ، فَيَقَعُ 

م   ي غ  : ض    بن  م ال ك   الث ام ن 

لََةِ، حَسَنَ الخُشُوعِ، طَوِيلَ الحُزْنِ، كَثيِرَ  ، بنُ مَالكٍِ  ضَيْغَمُ وَهَذَا  كَانَ كَثيِرَ الصَّ

قاشِيِّ  نِ مَرْوانَ عَنْ أَزْهَرَ بْ البُكَاءِ؛ فَ  رأيْتُ ضَيْغمًا العَابدَِ، وكُنْتُ إذَِا رأيتُهُ رأيْتُ »قالَ:  ،الرَّ

رِّ  ، لَ يُشْبهُِ النَّاسَ منَِ الخُشوعِ رَجُلًَ   . (2)«وطُولِ الحُزْنِ  ،والضُّ

حْمَنِ  بْنِ  وَعَنْ إبِْرَاهِيمَ  ارٌ: رَأَيْتُ ضَيْغَمًا بنَ مَالكٍِ صَ »قَالَ:  ،عَبْدِ الرَّ لَّى نَهَارَهُ قَالَ بَشَّ

ةَ عَيْنيِ وَلَيْلَهُ، حَتَّى بَقِيَ رَاكعًِا لَ يَقْدِرُ أَنْ يَسْجُدَ، فَرَأَيْتُهُ رَفَعَ رَأْسَهُ إلَِى  مَاءِ، ثُمَّ قَالَ: قُرَّ السَّ

قَةِ عَنْكَ؟ قُلُوبُ الْخَليِ (3)ثُمَّ خَرَّ سَاجِدًا، فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ وَهُوَ سَاجِدٌ: إِلَهِي كَيْفَ عَزَفَتْ 

قَ بَابَهُ، وَقَالَ: إلَِهِي إلَِيْكَ ، فَإذَِا وَجَدَ ذَلكَِ اغْتَسَلَ، ثُمَّ دَخَلَ بَيْتًا فَأَغْلَ (4)فَرُبَّمَا أَصَابَتْهُ الْفَتْرَةُ 

جُودِ، وَكَانَ وِرْدُهُ كُ  كُوعِ وَالسُّ  ةَ ائَ مِ عَ بَ رْ أَ  مِ وْ يَ  لَّ جِئْتُ، فَيَعُودُ إِلَى مَا كَانَ عَلَيْهِ منَِ الرُّ

 .(5)«ةٍ عَ كْ رَ 

 

 

 

                                                             

 .2/419الجوزي: ، وصفة الصفوة، لَبن 21/19تاريخ دمشق، لَبن عساكر: (1) 

 .2/211صفة الصفوة، لَبن الجوزي: (2) 

 .2/86انظر: تهذيب اللغة، للْزهري:  عَزَفَتْ: انْصَرَفَتْ،(3) 

كُونُ و(4)   .5/43، لسان العرب، لَبن منظور: الكَسَلُ بَعْدَ النَّشَاطِ الْفَتْرَةُ: السُّ

 .1/52حفظ العمر، لَبن الجوزي: (5) 
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عِمْرانُ بنُ مُسْلمٍِ، فَأَرانيِ تُ صَاحِبًا ليِ يُقالُ لَهُ: يْ تَ قالَ: أَ  ،وعَنْ عُبَيْدِ اللهِ بنِ عُمَرَ 

يْنِ فيِ مَسْجِدِهِ، أَحَدُهُمَا بحِِذاءِ الآخَرِ، فَقُلْتُ: مَا هَذَا؟ قال: هَذَا واللهِ منِْ  مَوْضِعَيْنِ مُبْتَلَّ

 .(1)«وهُوَ رَاكِعٌ  ،دُمُوعِ ضَيْغَمٍ البَارِحَةَ بينَ المَغْرِبِ والعِشاءِ 

م : م ح م د  بن  إ س  ع     اعيل  الب خار يُّ الت اس 

، جَمَعَ إلَِى العِلْمِ العَمَلَ، وَإلَِى أَبُو عَبْدِ اللهِ البُخَارِيُّ  ؛وَهَذَا إمَِامُ العِلْمِ والعَمَلِ 

لََةِ الخُشُو دِ بنِ أبيِ حاتمٍِ الصَّ دُ بْ »قالَ:  ،عَ؛ فَعَنْ مُحَمَّ يلَ البُخَارِيُّ إِلَى اعِ مَ نُ إسِْ دُعِيَ مُحمَّ

ا صَلَّى بالقَوْمِ الظُّهْرَ  ا فَرَغَ منِْ صَ بُسْتانِ بَعْضِ أَصْحابهِِ، فلمَّ عُ، فَلَمَّ لَتهِِ، رَفَعَ ذَيْلَ ، قامَ يَتَطَوَّ

 (3)قَدْ أَبَرَهُ  (2)عَهُ: انْظُرْ هَلْ تَرَى تَحْتَ قَمِيصي شيئًا؟ فَإذِا زُنْبورٌ قَميصِهِ، فَقالَ لبَِعْضِ مَنْ مَ 

مَ منِْ ذلكَِ جَسَدُهُ. فقالَ لَهُ بعضُ القَوْمِ: كيفَ  فيِ سِتَّةَ عَشَرَ أَوْ سَبْعَةَ عَشَرَ مَوْضِعًا، وقَدْ تَوَرَّ

لَ مَا أَبَرَكَ؟ قا لَةِ أَوَّ هالَمْ تَخْرُجْ منَِ الصَّ وَعَنْ بَكْرِ  .«لَ: كُنْتُ فيِ سُورَةٍ، فَأَحْبَبْتُ أَنْ أُتمَِّ

نْبُورُ »: قالَ  ،بنِ مُنيرٍ  دُ بنُ إسِْماعِيلَ يُصَلِّي ذاتَ لَيْلَةٍ، فَلَسَعَهُ الزُّ ةً،  كانَ مُحَمَّ سَبْعَ عشْرَةَ مَرَّ

لَةَ، قالَ: انْظُرُوا أَيش آذَانيِ ا قَضَى الصَّ  .(4)«فَلَمَّ

اش   ز ي ة  الع  ي م  الج و  : اب ن  ق   ر 

ةِ   لََةِ والَفْتقَِارِ والتَّعْظِ العَالمُِ العَابدُِ، ابْنُ قَيِّمِ الجَوْزِيَّ غَفِ بالصَّ مِ ي، كَانَ كَثيِرَ الشَّ

 ذَا عِبادَةٍ  اللهُ وَكَانَ رَحِمَهُ »والمَحَبَّةِ، عَظيِمَ الخُشُوعِ، قال ابنُ رَجَبٍ في وَصْفِ حَالهِِ: 

                                                             

 .2/211جوزي: صفة الصفوة، لَبن ال(1) 

بُّورُ، انظر: معجم اللغة العربية المعاصرة، لحمد عمر:  (2) نْبُورُ: الدَّ  .1/721الزُّ

 .8/290عجم العين، للخليل: أَبَرَهُ: لَسَعَهُ بإِبِْرَتهِِ، انظر: م (3)

، وتهذيب 12/442، وسير أعلَم النبلَء، للذهبي: 2/331تاريخ بغداد، للخطيب البغدادي:  (4)

 .24/447الكمال في أسماء الرجال، للمزي: 
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هٍ  دٍ، وَطُولِ صَلَةٍ إلَِى الغَايةِ القُصْوَى، وتألُّ كْرِ، وشَغَفٍ (1)وتَهَجُّ المَحَبَّةِ، بِ  (2)، ولَهْجٍ بالذِّ

احِ بَيْنَ يديهِ عَلَى طِّرَ هُ، والَى، والَنْكِسارِ لَ الَ تعَ  اللهِ ارِ إِلَى قَ ارِ، والَفتِ تغفَ والِإنابَةِ والَسْ 

شاهِدْ مثِْلَهُ فيِ ذَلكَِ، ولَ رأيتُ أوسَعَ منِهْ عِلْمًا، ولَ أعرفَ بمعاني تهِِ، لَمْ أعَتَبَةِ عُبُودِيَّ 

نَّةِ، وحَقائِقِ الإيمانِ منِْهُ، لَمْ أرَ فيِ مَ  اتٍ، وَكَانَ فِي  دِ قَ مثِْلَهُ. وَ  اهُ عنَ الْقُرْآن، والسُّ امْتُحِنَ مرَّ

ةِ حَبْسِهِ مُشْ  رِ؛ فَفُتحَِ عَلَيْهِ من ذَلكَِ خيرٌ كثيرٌ، وحَصَل القرآنِ، بالتَّدَبُّ تلَوَةِ  بِ غِلًَ تَ مُدَّ رِ، والتَّفَكُّ

 .(4)«ةِ يحَ حِ الصَّ  (3)يدِ اقِ والمَواجِ وَ ذْ يمٌ منَِ الَ ظِ عَ  بٌ انِ لَهُ جَ 

ق يب   ل م ة  وت ع   ك 

ةٍ منَِ العُبَّادِ والعُلَمَاءِ  مَّ
لَغُوا الغَايَةَ فيِ المُجْتَهِدِينَ الخَاشِعِينَ، الذِينَ بَ هَذِهِ نَمَاذِجُ لِئَِ

الَجْتهَِادِ والخُشُوعِ، تَحِنُّ القُلُوبُ إلَِى وَصْفِ أَخْبَارِهِمْ، وَتَطْرَبُ النُّفُوسِ عِنْدَ سَمَاعِ 

دَّ مْ، وَإنَِّهُمِ مَا بَلَغُوا هَذَا الحَ أَحَادِيثهِِمْ، وَتَنْشَطُ الهِمَمُ، وَتَعْلُو إِلَى القِمَمِ عِنْدَ ذكِْرِ أَحْوَالهِِ 

منَِ الَجْتهَِادِ إلََِّ بمُِجَاهَدَةِ أَنْفُسِهِمْ، وَمُدَاوَاتهَِا أَزْمَانًا مَدِيدَةً، وحَمْلهَِا عَلَى الخُشُوعِ، حتَّى 

                                                             

كُ، انظر: مختار الصحاح، للرازي:  (1) هُ: التَّعَبُّدُ والتَّنسَُّ أَلُّ  .1/21التَّ

غَفُ: أَن يَبْلُغ  (2) ةٍ الشَّ  مَعَ لَذَّ
ِّ

عَفُ: إحْراق الحُبِّ القَلْبَي الحُبُّ شَغَافَ القَلْبِ، وَهُوَ جِلْدة دُونهَ، والشَّ

يَجِدُها، وَهُوَ شَبيِه باللَّوْعة، وَمنِْه قيل رجُل مَشْغُوفُ الفُؤادِ: وَهُوَ عِشْقٌ مَعَ حُرْقة، انظر: المخصص، 

 .1/379لَبن سيده: 

حٌ يَدُلُّ علَى ما يَجِدُهُ العابدُِ فيِ قَلْبهِِ منِْ ذَوْقِ الإيمانِ والمَحَبَّةِ والعبادَةِ، المَواجِيدُ: مُصْطَلَ  (3)

لُ المَواجِِيدِ، ومنَِ المَواجيدِ ما يكونُ صَادقًا، ومنِْهُ وال وْقُ أَوَّ وارِدَاتِ الإلهيةِ، والخَوَاطرِِ المَلَكيَِّةِ، والذَّ

، والطبقات الكبرى، 1/370بِ صَاحِبهِا، انظر: طبقات الصوفية، للسلمي: مَا هُوَ كَاذِبٌ؛ وذَلكَِ بحَِسَ 

 .1/128للشعراني: 

 .5/173حنابلة، لَبن رجب: ذيل طبقات ال (4)
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قٍ باللهِ تَ  (1)وَاتَتْهُمْ  هُ إِلَى مَا يُحِبُّونَ منِْهَا، منِْ طُولِ الخُشُوعِ، وَتَعَلُّ عَالَى، وَبمِِثْلهِِمْ يَتَشَبَّ

اكَ أَنْ تَقُولَ: أَنَّى لَناَ مثِْلُ هَذَا، وَهُمْ فيِ زَمَانٍ الخَْيَارُ  (2)حْرَارُ، وَعَلَى منِوَْالهِِمْ يَنْسُجُ الَ  ، وَإيَِّ

يْطَانَ منِْكَ هَذَا القَ منَِ الكَلََمِ، وَلََ تَسْتَمِعْ لقَِائلِهِِ؛ وَإنَِّهُ لَ  لَيْسَ كَزَمَاننِاَ، وَشِبْهَهُ  وْلُ؛ يُسْعِدُ الشَّ

ى عَنهُْمْ اليَِفْتَحَ عَلَيْكَ بهِِ بَابًا منَِ التَّخْذِيلِ عَرِيضً  مْ عَلَيْهِمْ، وَتَرَضَّ ى بهِِمْ، ؛ وَلَكِنْ تَرَحَّ ، وتَأَسَّ

رْ واجْتَهِدْ، واسْتَعِنْ باللهِ تَعالَى عَلَى تَحْصيلِ المَطْلُوبِ، فَقَدْ   يُدْرِكُ المَسْبُوقُ، وَقَدْ وَشَمِّ

لُ، وَإنَِّ  يَسْبقُِ    .(3){ذَلِكَ فضَْلُ اللَّهِ يُؤْتيِهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الفْضَْلِ العَْظيِمِ}الآخِرُ الوََّ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

 .2/1033وَاتَتْهُمْ: طَاوَعَتْهُمْ، المُواتَاةُ: المُطَاوَعَةُ، انظر: جَمْهَرَةَ اللُّغَةِ، لَبن دريد:  (1)

عربية اكُ عَلَيْهِ الثَّوبُ، ومَعْنىَ عَلَى منِْوَالهِِمْ: يَعْنيِ عَلَى طَرِيقَتهِِمْ، انظر معجم اللغة الالمِنْوالُ: مَا يُحَ  (2)

 .3/230المعاصرة: 

 .21الحديد:  (3)
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5 
 

 يرِ صِ مَ  يرِ رِ قْ تَ لِ  ةِ لََ الصَّ  ةِ يَّ مِّ هَ أَ  نْ ، مِ تَ عْ مِ ا سَ مَ  تَ عْ مِ ا سَ مَ دَ عْ بَ ، وَ تَ أْ رَ ا قَ مَ  تَ أْ رَ ا قَ مَ دَ عْ بَ وَ 

 ةَ يقَ قِ حَ  تَ مْ لِ ا عَ مَ دَ عْ بَ ى، وَ الَ عَ وتَ  كَ ارَ بَ تَ  هِ بِّ ى رَ لَ إِ  ةِ يدَ مِ الحَ  هِ تِ دَ وْ عَ  ولِ صُ حُ ، وَ ةِ امَ يَ القِ  مَ وْ يَ  دِ بْ العَ 

بَعْدَمَا ، و وَتُبارِكُهُ يهِ قِّ رَ ي تُ التِ القَلْبيَِّةَ  دَ اهِ شَ ، والمَ هُ غُ لِّ بَ ي يُ التِ  ابَ بَ سْ ؛ والَ هِ امِ كَ حْ وأَ  وعِ شُ الخُ 

حْتَ  هَلْ مَا زِلْتَ تَذْكُرُ الهَدَفَ الذِي  ؛ينَ عِ اشِ الخَ  ةِ مَّ ئِ الَ  نَ مِ فَرِيدَةً  جَ اذِ مَ نَ  منِْ بَعيدٍ تَلَمَّ

لََةِ(، وَتُصِرُّ عَلَى تَحْقِيقِهِ؟ مَةِ الكتَِابِ: )إصِْلَحُ الصَّ دْ قَلْبَكَ  وَضَعْتَهُ لنِفَْسِكَ فيِ مُقَدِّ تَفَقَّ

اعَةَ؛ فَإنِْ وَجَدْتَ فيِ ، وعَزْمًا هِ يبَةً فِ ، ورَغْ ابِ تَ ا الكِ ذَ ي هَ ا فِ مَ ل بِ مِ  إلَِى العَ نَفْسِكَ مَيْلًَ  السَّ

عادَةِ، وبَقِيَ  (1)؛ فَأَبْشِرْ، فَقَدْ حَصَلَ لَكَ شَطْرُ وعِ شُ الخُ  قيقِ حْ تَ ، وَ ةِ لََ الصَّ  حِ لََ صْ علَى إِ  السَّ

دِ العَ   اءَ جَ الرَّ  نَّ إِ ؛ فَ بمَِا عَلِمْتَ  زْمَ، وَخُذْ بأَِسْبابِ العَمَلِ عَلَيْكَ شَطْرُ العَمَلِ؛ فَاعْقِدِ النِّيَّةَ، وأَكِّ

ا عادً بْ تِ اسْ  كَ سِ فْ ي نَ فِ  تَ يْ أَ رَ  نْ ، وإِ ميلٌ جَ  هُ حانَ بْ سُ  هِ بِ  نَّ ، والظَّ يمٌ ظِ عَ  هِ يقِ قِ حْ ى تَ لَ ى عَ عالَ تَ  ي اللهِ فِ 

 اءِ يَ شْ الَ  عَ فَ نْ ا أَ هَ تَ مْ رَ ، وحَ كَ سِ فْ نَ  نْ عَ  رَ يْ الخَ  تَ دْ عَ بْ أَ  دْ قَ فَ ؛ هِ قِ قائِ حَ ا لِ كارً نْ إِ  وْ أَ فيِهِ،  وزُهْدًا ،هُ لَ 

دًا العَزْمَ عَلَى رُ اسِ الخَ  كَ دَ حْ وَ  تَ نْ ا، وأَ هَ لَ  تَحْقِيقِ . عُدْ إلَِى الكتَِابِ، واقْرَأْهُ منِْ جَدِيدٍ؛ مُجَدِّ

مَ  تَيْ الهَدَفِ، وَلَوْ طَالَ الزَّ ةَ والمَرَّ ؛ الكَبيِرِ  يَتَيْنِ لتَِحْقِيقِ ذَلكُِمُ الهَدَفِ نِ غَيْرُ كَافِ نُ، فَإنَِّ المَرَّ

اهُ ، وَإنَِّكَ لَنْ تَعْدِمَ أَجْرَ المُجَاهِدِ نفِْسَهَ وَهَوَ كَ لِ ي ذَ فِ  كَ اوَ هَ وَ  كَ سَ فْ نَ  دُ اهِ جَ تُ  كَ نَّ أَ  كَ بُ سْ حَ وَ 

مَ كَمَ  فَإنَِّهَا منِْ أَحَبِّ العَْمَالِ إِلَى الله تعالى ؛فيِ ذَاتِ اللهِ تَعَالَى   .ا تَقَدَّ

                                                             

طْرُ: النِّصْفُ، انظر: مقاييس اللغة، لَبن فارس:  (1)  .3/187الشَّ
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 ودُ مُ حْ المَ  وَ هُ فَ  ،هُ دَ حْ وَ   تَعَالَىاللهِ  فَمِنَ  وابٍ صَ  نْ مِ  ابِ تَ ي الكِ فِ  ا كانَ مَ فَ  انَ لُ مَ ا عَ مَّ أَ وَ 

 هُ نْمِ  يءٌ رِ بَ   تَعالَىواللهُ  ،طانِ يْ الشَّ  نَ ومِ  هِ فِ نِّصَ مُ  نْ مِ فَ  أٍ طَ خَ  نْ مِ  يهِ فِ  ا كانَ ومَ  ،عانُ تَ سْ والمُ 

 . هُ ولُ سُ ورَ 

 ةِ مَّ ئِ الَ  نَ يْ بَ  يطٌ سِ وَ وَ  لٌ اقِ  نَ لََّ ا إِ نَ ا أَ مَ ؛ فَ ابِ تَ ا الكِ ذَ ي هَ ا فِ مَ ى لِ الَ عَ تَ  اللهُ  يَ نِ قَ فَّ وَ  نْ إِ ي وَ نِّ إِ وَ 

 تُ رْ كَ ا ذَ مَّ ي مِ سِ فْ نَي لِ عِ دَّ أَ  تُ سْ لَ ، وَ عِ امِ والسَّ  ئِ ارِ القَ  نَ يْ ، وبَ لِ مَ والعَ  مِ لْ العِ  ابِ حَ صْ ، أَ اءِ مَ لَ العُ 

ا مَ بِ  مَّ ا، ثُ يَ لْ العُ  هِ اتِ فَ ى وصِ نَسْ الحُ  هِ ائِ مَ سْ أَ ى بِ الَ عَ تَ وَ  كَ ارَ بَ ي تَ بِّ رَ  لٌ سِّ وَ تَ ي مُ نِ نَّ إِ وَ ؛  وَلََ وَصْفًاحَالًَ 

، بُّ حِ ي يُ الذِ  وِ حْ ى النَّلَ عَ  وعِبَادَتيِ يتِ لََ ي صَ لِ  حَ لِ صْ يُ  نْ ، أَ  منِْ عَمَلٍ صَالحٍِ ابِ تَ ا الكِ ذَ ي هَ فِ 

 نَّ إِ ؛ فَ انِ يَ والبَ  فِ صْ ى الوَ لَ ي عَ نِ انَ عَ ا أَ مَ ، كَ لًَ مَ ي عَ سِ فْ نَ  نْ مِ  وعِ شُ خُ ال يقِ قِ حْ ى تَ لَ عَ  يِ نِ ينَ عِ يُ  نْ وأَ 

 دٍ شْ رُ وَ  رٍّ بِ  لِّ كُ  بُ احِ وصَ  كَ لِ ذَ  بُ احِ صَ  وَ هُ فَ  ؛جَميلٌ  يانِ بالثَّ  نَّ مُ يَ  نْ أَ  لِ وَّ بالَ  نَّ مَ  نْ مَ بِ  نَّ الظَّ 

 .انٍ سَ حْ وإِ  ةٍ امَ رَ كَ وَ  لٍ ضْ فَ وَ 

ا ذَ ى هَ لَ عَ  انَ عَ أَ  نْ مَ  لَّ ا كُ ثيرً ا كَ رً يْ خَ  يَ زِ جْ يَ  نْ ا أَ يمً حِ ا رَ رًّ بَ  ،ايمً رِ ا كَ بًّ ر لٌ ائِ ي سَ نِ نَّ إِ  مَّ ثُ 

ةَ إخِْرَاجِ الكتَِابِ. البَْرَارِ، الذِينَ أُعَنِّيهِمْ مَعِيَ  خْوانيَِ إِ  نْ مِ  ابِ تَ الكِ   مَشَقَّ

ةِ بحَِمْدِ اللهِ تعالَى، وتمامِ منَِّتهِِ   /رمضان /29: الخميسيومِ  عصر، تَمَّ تمامُ هذهِ المادَّ

الحِاتُ والحَمْدُ للهِ الذِي بنِعَْمَتهِ تَتمُِّ ؛ م14/6/2018هـ، المُوافقُِ: 1439  .الصَّ

مَ وبارَكَ علَ   دٍ، وعَلَى سَائرِِ النَّبيِِّينَ وآلهِِ وصَحْبهِِ، ومَنْ وصلَّى الُله وَسَلَّ ى سَيِّدِنا مُحَمَّ

 .وْمِ القِيامَةِ تَبعَِهُم بإِحِْسانٍ إِلَى يَ 

 وكتبه
 زكريا بن طه شحادة
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 ......................................................................... الكَرِيمُ  القَارِئُ 
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